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يزور مسقط والرياض ... والعاهل الأردني والعليمي يبحثان آخر المستجداتسيكون بوابة عالمية للنقل والتجارة والسياحة

ليندركينغ في المنطقة دفعاً لجهود السلام في اليمنإطلاق مخطط «مطار الملك سلمان الدولي» في الرياض
أعلن ولي العهد السعودي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، رئــيــس مجلس 
الـــــــــــــــــــــوزراء رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية 
رئيس مجلس إدارة صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، أمــس 
الاثنين، إطــلاق المخطط العام 
لمـــطـــار المـــلـــك ســلــمــان الـــدولـــي، 
الـــــــذي مــــن المــــؤمــــل أن يــجــعــل 

الرياض بوابة للعالم.
ويـــــأتـــــي إعــــــــلان المـــخـــطـــط 

العام لمطار الملك سلمان الدولي 
مسايراً لاستراتيجية صندوق 
الاستثمارات العامة التي تركز 
على إطلاق إمكانات القطاعات 
الــواعــدة، والمشاريع العقارية 
ومـــــشـــــاريـــــع تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة مــحــلــيــاً، ومـــســـايـــراً 
كذلك للاستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجيستية 
الــوطــنــيــة لسلاسل  والمـــبـــادرة 
الإمــــــــــــداد الــــعــــالمــــيــــة الــــداعــــمــــة 
لجهود السعودية في تنويع 

الاقتصاد.
ومــــن المــتــوقــع أن يــســاهــم 

المـــشـــروع المــعــلــن بــحــوالــي ٢٧ 
مليار ريال (٧٫٢ مليار دولار) 
ســـنـــويـــاً فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي غــيــر الــنــفــطــي، وأن 
يــســتــحــدث ١٠٣ آلاف فــرصــة 
عمل مــبــاشــرة وغــيــر مباشرة 
لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
مـــســـتـــهـــدفـــات رؤيــــــــة المــمــلــكــة 

.٢٠٣٠
المــطــار الجديد  وســيــكــون 
بــمــثــابــة وجــهــة عــالمــيــة للنقل 
والتجارة والسياحة، وجسراً 
يــــربــــط الــــشــــرق والـــــغـــــرب بــمــا 
يرسخ مكانة السعودية كمركز 

لوجيستي عالمي، إذ سيعمل 
على رفع الطاقة الاستيعابية 
لتصل إلى ١٢٠ مليون مسافر 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٣٠، بــيــنــمــا 
يــســتــهــدف الـــوصـــول إلـــى ١٨٥ 
مـــلـــيـــون مـــســـافـــر، ومــــــــرور مــا 
إلــى ٣٫٥ مليون طن من  يصل 

البضائع بحلول عام ٢٠٥٠.
وبـــــحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، 
ينتظر أن يسهم المطار الجديد 
فــي دعـــم خــطــط الــبــلاد لتكون 
مدينة الرياض ضمن أكبر ١٠ 

اقتصادات مدن في العالم.
(تفاصيل اقتصاد)

الخارجية  طالبت وزارة 
«وقف  الأميركية الحوثيين بـ
فــــــــــوري» لـــهـــجـــمـــاتـــهـــم عــلــى 
المــــــوانــــــئ الــــيــــمــــنــــيــــة، داعــــيــــة 
إيران  المدعومة من  الجماعة 
إلــــى اغـــتـــنـــام فـــرصـــة الــســلام 
عبر التعاون مع جهود الأمم 

المتحدة.
وأفــــــــــاد الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
وزارة الخارجية في بيان بأن 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
ليندركينغ سافر  تيم  لليمن 

العربية  إلــى عمان والمملكة 
«دعـــــم جــهــود  الـــســـعـــوديـــة لــــــ
السلام الجارية»، مضيفاً أن 
البيئة التي أوجدتها الهدنة 
بـــــوســـــاطـــــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
أتيحت  أفضل فرصة  «تمثل 
الــســلام منذ  أجــل  مــن  لليمن 

عدة سنوات».
وقـــــال الـــنـــاطـــق إنــــه «فـــي 
نذكر  الحرجة،  اللحظة  هذه 
الــــحــــوثــــيــــين بــــــأن الــيــمــنــيــين 
يـــدعـــون إلــــى الـــســـلام ولــيــس 
الـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــــى الــــــــحــــــــرب»، 
مــــضــــيــــفــــا: «تـــحـــقـــيـــقـــاً لـــهـــذه 

إلى  الحوثيين  ندعو  الغاية، 
الـــوقـــف الـــفـــوري لــهــجــمــاتــهــم 
عــــلــــى المـــــــوانـــــــئ الــــيــــمــــنــــيــــة». 
وشــــــدد عـــلـــى أن «مـــثـــل هـــذه 
إلــى  تــــؤدي إلا  الــهــجــمــات لا 
دفــــع الــيــمــنــيــين نــحــو دوامــــة 
أخـــرى مــن الــعــنــف والمــعــانــاة 

لا طائل من ورائها». 
وحـــــــض الــــحــــوثــــيــــين عــلــى 
اغــتــنــام هـــذه الــفــرصــة لــلــســلام، 
والـــتـــعـــاون مـــع الأمـــــم المــتــحــدة، 
الــــطــــريــــق الـــوحـــيـــد  وقـــــبـــــول أن 
لإنهاء ثماني سنوات من الحرب 
المـــدمـــرة هـــو مـــن خــــلال تسوية 

سياسية تفاوضية وشاملة.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أكـــد 
العاهل الأردني الملك عبد الله 
الأزمــة  إنهاء  الثاني ضــرورة 
في اليمن، بما يضمن وحدته 
واستقراره وسلامة أراضيه. 
وجــــاء ذلــــك، خــــلال اســتــقــبــال 
الـــــعـــــاهـــــل الأردنـــــــــــــــي رئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
الــيــمــنــي رشــــاد الــعــلــيــمــي في 
قصر الحسينية، أمس، حيث 
آخــر المستجدات  جــرى بحث 

الإقليمية والدولية.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: علي بردىالرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن عن استعادة جزء من أموال «سرقة القرن»

السوداني في إيران على وقع 
ضرباتها بكردستان العراق

بعد زيــارتــين قصيرتين لكل 
من الأردن والكويت، يبدأ رئيس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، اليوم الثلاثاء، زيــارة 
لإيــــــران، تــأتــي فـــي ظـــل مــحــاولات 
لاحـــــتـــــواء خــــلافــــات عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــقـــصـــف الــــــذي يـــنـــفـــذه «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مـــواقـــع 
ومـــقـــرات لأحـــــزاب كـــرديـــة إيــرانــيــة 
ناشطة في إقليم كردستان العراق.
وأوضــحــت وزارة الخارجية 
الإيــــــرانــــــيــــــة، أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، أن 
الــــــــســــــــودانــــــــي ســــــــيــــــــزور طـــــهـــــران 
(الـــــثـــــلاثـــــاء) بــــدعــــوة رســـمـــيـــة مــن 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــيــــة نــــاصــــر كـــنـــعـــانـــي، فــي 
بيان، إن «الــزيــارة تهدف لمتابعة 
الــحــوار الثنائي بــين البلدين في 
المواضيع الاقتصادية والتجارية 
والـــســـيـــاســـيـــة، و(المــــشــــاركــــة فـــي) 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا المـــشـــتـــركـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن». وأضـــــاف أن الــطــرفــين 
سيبحثان ملفات المياه، والحدود، 
والقصف الإيراني الذي يستهدف 
شـــمـــال الـــــعـــــراق، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الــــضــــربــــات الـــتـــي طـــالـــت مــنــاطــق 
انتشار أحــزاب المعارضة الكردية 

الإيرانية.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــن 

الــســودانــي، مــســاء أول مــن أمــس، 
استعادة مبالغ نقدية ضخمة من 
فئتي الــديــنــار الــعــراقــي والــــدولار 
الأميركي كانت جــزءاً مما وصف 
«ســـرقـــة الـــــقـــــرن»، الـــتـــي كــشــفــت  بــــ
عنها في آخر أيامها حكومة سلفه 
الــكــاظــمــي. وأوضــــح أن  مصطفى 
المبلغ المستعاد بلغ ١٨٢ ملياراً من 
مجموع نحو ٤ تريليونات دينار 
عــراقــي (نــحــو ٢٫٥ مــلــيــار دولار)، 
أي مـــا نــســبــتــه نــحــو ٥ فـــي المــائــة 
من إجمالي المبلغ المسروق. وقال 
السوداني، إن الأمــوال المستعادة 
«هــي الــدفــعــة الأولــــى»، مــؤكــداً أنه 
«ستُجرى استعادة كامل المبلغ».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

واشنطن لتزويد كييف بصواريخ مداها ١٥٠ كيلومتراً

زيلينسكي: روسيا لن توقف الهجمات
ر الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 

ّ
حــــــــذ

فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مــن 
مـــواصـــلـــة الــــقــــوات الـــروســـيـــة شن 
الــبــنــيــة التحتية  هــجــمــاتــهــا عــلــى 
الأوكـــرانـــيـــة حــتــى آخــــر صـــــاروخ. 
وقــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إنـــــــه يـــتـــوقـــع 
هجمات جديدة الأسبوع الحالي 
قــد تــكــون بــنــفــس قــســوة هجمات 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وهـــي الأقــســى 
حتى الآن، وتركت الملايين من دون 

تدفئة أو مياه أو كهرباء.
وأضاف زيلينسكي، في كلمة 
لـــه لــيــل الأحـــــد - الاثــــنــــين: «نــفــهــم 
يـــخـــطـــطـــون الآن  أن الإرهــــابــــيــــين 
لهجمات جديدة. نعرف هذا على 
وجــه اليقين... للأسف لن يهدأوا 

ما دام لديهم صواريخ».
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة 
الــتــشــيــكــيــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 
فــي بــيــان، أن الاتــحــاد منح نفسه 
إمــكــانــيــة مــعــاقــبــة الــتــحــايــل على 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى روســـيـــا 
لـــضـــمـــان تـــطـــبـــيـــقـــهـــا. وســيــســمــح 

هــــذا الـــقـــرار بــمــعــاقــبــة دول ثــالــثــة 
ورعـــايـــاهـــا أو كــيــانــاتــهــا الــتــي قد 
تلتف على العقوبات والتي تبناها 

الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
من جهة أخــرى، أفــادت وكالة 
الــــدفــــاع  بـــــــأن وزارة  «رويـــــــتـــــــرز» 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) تـــدرس 
اقـــــتـــــراحـــــاً مـــــن شـــــركـــــة «بــــويــــنــــغ» 
لــتــزويــد أوكـــرانـــيـــا بــقــنــابــل دقيقة 
يــتــم تثبيتها  صــغــيــرة ورخــيــصــة 
على صواريخ متوافرة بكثرة؛ ما 
يسمح لكييف بــتــوجــيــه ضــربــات 

خلف الخطوط الروسية.
كـــبـــيـــر  بـــــــــــوش،  وقـــــــــــال دوج 

مـــــشـــــتـــــري الأســـــلـــــحـــــة بـــالـــجـــيـــش 
الأمــــيــــركــــي فـــــي الــــبــــنــــتــــاغــــون، إن 
أيــضــاً التعجيل  الــجــيــش يــبــحــث 
بإنتاج قــذائــف مدفعية مــن عيار 
١٥٥ مـــلـــيـــمـــتـــراً، وذلــــــك مــــن خـــلال 
السماح للمتعاقدين العسكريين 
بـــإنـــتـــاجـــهـــا. ورغــــــم أن واشــنــطــن 
رفضت طلبات لتوفير صواريخ 
إلــى ٢٩٧ كيلومتراً،  يصل مــداهــا 
فــــإن مــــدى الــقــنــابــل مــحــل الــبــحــث 
كــيــلــومــتــراً، مـــا يتيح  يــبــلــغ ١٥٠ 
لأوكرانيا ضــرب أهــداف عسكرية 
حيوية كان من الصعب الوصول 

إليها. (تفاصيل ص ٩)

كييف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

«السامبا» البرازيلي إلى الدور الثاني... وغانا تسقط كوريا الجنوبية رفضت تحقيقاً دولياً في قمع الاحتجاجات

 على «المونديال» اليوم
ً
أميركا وإيران... السياسة تحل ضيفاً ثقيلا إيران تستبعد استفتاء حول النظام

تــحــل الــســيــاســة ضــيــفــاً ثــقــيــلاً على 
الرياضة، وذلــك عندما يلتقي منتخبا 
الــيــوم، ضمن منافسات  أميركا وإيـــران 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
في قطر التي ستودع المونديال بعد آخر 

لقاء لها مع هولندا.
ويــــلــــتــــقــــي المــــنــــتــــخــــبــــان الأمــــيــــركــــي 
والإيـــرانـــي فــي مــبــاراة تستقطب أنظار 
السياسيين من البلدين قبل الرياضيين، 
لما تحمله من طابع متوتر يتخطى حدود 
«كــــرة الـــقـــدم»، وذلــــك نــظــراً لــلــتــجــاذبــات 
السياسية والعسكرية بين البلدين خلال 
الأعــــوام الأخـــيـــرة. وكـــان منتخب إيـــران 
حقق فــوزاً مثيراً على نظيره الأميركي 

٢ - ١ في مونديال ١٩٩٨.
وكان المنتخب الأميركي عرض العلم 
الإيـــرانـــي مــن دون شــعــار «الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية» قبل مواجهة المنتخبين دعماً 
للاحتجاجات، قبل أن تتم إعادة الشعار 

الأحــــد. وفــيــمــا يــلــوّح بــعــض الإيــرانــيــين 
بالعلم الذي يحمل شعار «الجمهورية 
الإســلامــيــة» لإظــهــار دعمهم للحكومة، 
يــرفــع آخــــرون عــلــمــاً مختلفاً تــمــامــاً من 

عهد الشاه.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، حــــلّــــق مــنــتــخــب 
الــبــرازيــل (الــســامــبــا) إلـــى الــــدور الثاني 
مــن منافسات كــأس الــعــالــم، وذلـــك بعد 
فوزه الصعب على المنتخب السويسري 
بهدف مقابل لا شــيء، ضمن منافسات 
المجموعة السابعة أمس. وفي المجموعة 
نــفــســهــا، تــعــادل المــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي 
مع نظيره الصربي بثلاثة أهــداف لكل 
منهما، في مباراة مثيرة جمعتهما على 

ملعب استاد الجنوب.
وضمن منافسات المجوعة الثامنة، 
نــجــح المــنــتــخــب الــغــانــي فــي الــفــوز على 
نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف 
مقابل هدفين، ليحصد أول ثلاث نقاط 

له في البطولة. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

أغلقت الحكومة الإيرانية الباب 
بـــوجـــه المــطــالــب بـــإجـــراء اســتــفــتــاء 
عـــلـــى أصــــــل نــــظــــام «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة»، وحـــــــريـــــــة ارتـــــــــــداء 
الحجاب، مع اقتراب الاحتجاجات 
إثر موت مهسا أميني من منتصف 

ثالث أشهرها. 
وعـــلـــق مــحــمــد دهــــقــــان، نــائــب 
الرئيس الإيراني للشؤون القانونية 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بــطــهــران، 
أمــس، على مطالب المحتجين، بما 
فـــي ذلـــك تــعــديــل قـــانـــون الــحــجــاب، 
وإجراء استفتاء على أصل النظام. 
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية 

عن دهقان قوله: «إذا دعت الضرورة 
جري استفتاء بموافقة المرشد 

ُ
فسن

وتــصــويــت ثــلــثــي نــــواب الــبــرلمــان»، 
لــكــنــه قــــال: «مـــن المــســتــحــيــل تغيير 
نـــظـــام الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة». 
وأضــــــــــاف: «الاســــتــــفــــتــــاء لا يــشــبــه 

التشريع العادي».
وبــشــأن الــحــجــاب، قــال دهقان 
تـــتـــعـــارض  الــــحــــجــــاب  إن «حـــــريـــــة 
مـــع مـــبـــادئ ومــظــاهــر الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية. لقد عقدنا اجتماعات، 
وســنــعــلــن رأيــــنــــا بـــشـــأن الــحــجــاب 
للجهات المختصة».  وتابع : «في 
وقـــت الاضـــطـــرابـــات، يــصــر الأعـــداء 
على إثــارة بعض القضايا التي لا 

تخدم مصلحة البلاد».
وتــــــتــــــواصــــــل الاحــــتــــجــــاجــــات 
والإضـــــرابـــــات فـــي إيــــــران بــأشــكــال 
مختلفة. وواصل سائقو الشاحنات 
إضـــــرابـــــهـــــم لــــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عــلــى 
الــتــوالــي. وأظــهــرت مــقــاطــع فيديو 

على شبكات التواصل الاجتماعي 
إضرابات في محافظات كرمانشاه، 
وقــزويــن، ولورستان، وهرمزغان، 
وأصفهان. كما تجددت إضرابات 
عمال شركة الحديد والصلب في 
أصــفــهــان، وعــمــال شــركــة لصناعة 

السيارات. 
إلـــــــى ذلـــــــــك، صـــــــــوّت الــــبــــرلمــــان 
الفرنسي، أمس، لصالح قرار يدعم 
الشعب الإيراني في مواجهة القمع. 
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية 
كاترين كولونا أنه يجري الإعــداد 
لــفــرض عــقــوبــات أوروبـــيـــة جــديــدة 

ضد إيران بداية الشهر المقبل.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت وزارة 
الخارجية الإيرانية، أمس، أن طهران 
«لن تتعاون مع اللجنة السياسية»، 
في إشارة إلى لجنة التحقيق التي 
شــكّــلــهــا مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان، 
الــتــابــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الــخــمــيــس 

الماضي. (تفاصيل ص ٣)

الدوحة: «الشرق الأوسط» لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أنقرة تتوقع تبادل السفراء مع القاهرة قريباً مع استئناف محادثات التطبيع

تمسك مصري بخروج «المرتزقة» من ليبيا
أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
سامح شكري، أمس، خلال اجتماعه 
مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، 
الله باتيلي، «أهمية دور الأمم  عبد 
المتحدة في دعم العملية السياسية 
والمسار الدستوري والأطر القانونية، 
وتــشــجــيــع الأشــــقــــاء الــلــيــبــيــين عــلــى 
إجـــــــراء  (...). وضــــــــــــرورة  الــــــحــــــوار 
والتشريعية  الرئاسية  الانتخابات 

بالتزامن».
وشــــــــــدد شـــــكـــــري عــــلــــى أنــــــــه «لا 
الــقــائــمــة،  مــجــال لتنفيذ الاتــفــاقــيــات 
والالــتــزام بالاستحقاقات القانونية 
والـــســـيـــاســـيـــة، بــــــدون وجــــــود آلـــيـــات 
مـــــحـــــددة وأطـــــــــر زمــــنــــيــــة لــلــتــنــفــيــذ، 
ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع 
الــــــدولــــــي لــــــلأطــــــراف المـــــســـــؤولـــــة عــن 
التنفيذ، وأن ذلك يتطلب أيضاً تنفيذ 
المــقــررات الأممية والــدولــيــة الخاصة 
بـــخـــروج جــمــيــع الــــقــــوات الأجــنــبــيــة، 
والمـــرتـــزقـــة، والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب من 

ليبيا، في مدى زمني محدد».
وتــــزامــــن كـــــلام الــــوزيــــر شـــكـــري، 
مع تأكيد مصادر سياسية مصرية 
مطلعة على ملف العلاقات مع تركيا، 
أن «الأسابيع القليلة المقبلة» ستشهد 
«تـــــطـــــورات مـــلـــمـــوســـة وإيـــجـــابـــيـــة». 
وأكــــــدت المــــصــــادر الـــتـــي طــلــبــت عــدم 
«الشرق الأوسط»، أن  نشر هويتها لـ
القاهرة «لا تمانع في عودة السفراء 
بــين الــبــلــديــن، شريطة أن تــكــون تلك 
الـــخـــطـــوة فـــي إطـــــار مـــســـار ســيــاســي 
متكامل يبنى على ما تحقق من تطور 
إيجابي عقب لقاء الرئيسين المصري 
الفتاح السيسي والتركي رجب  عبد 
طيب إردوغـــان، على هامش افتتاح 

كأس العالم في قطر».
ورجــــحــــت المــــصــــادر أن «تــشــهــد 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة تــســمــيــة ســفــيــري 
الــبــلــديــن، وعــقــد لــقــاء تــشــاوري على 
مستوى تمثيل يتجاوز ما تم خلال 
المحادثات الاستكشافية التي أجريت 
فــي مايو (أيـــار) مــن الــعــام المــاضــي». 
وبدوره، أكد وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي أنــقــرة، 
أمـــس، أن بـــلاده ومــصــر «قــد تعيدان 
تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة». 
(تفاصيل ص ٦ و٧)

القاهرة: أسامة السعيد

انقرة: سعيد عبد الرازق

المعارضة السودانية «مستعدة» لتوقيع اتفاق مع العسكريين

البرهان يحل النقابات مع تقدم مساعي التسوية
أصـــــــــدر رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الــفــتــاح البرهان  الــفــريــق عبد  الــســودانــي 
قراراً مفاجئاً، أمس، بتجميد نشاط جميع 
النقابات والاتـــحـــادات المهنية والاتــحــاد 
العام لأصحاب العمل، وذلك وسط تقدم 
مساعي التسوية السياسية التي تقودها 
الآلية الثلاثية الدولية لحل أزمــة الحكم 

بين العسكريين والمدنيين. 
ونـــــصّ قـــــرار الـــبـــرهـــان عــلــى تشكيل 
لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات النقابات 
والاتـــــحـــــادات داخـــــل الــــســــودان وخـــارجـــه 
لوضعها تحت السيطرة، كما شمل القرار 
الــعــام ووزارة  الــنــائــب  تشكيل لجنة مــن 

الــعــدل برئاسة مسجل تنظيمات العمل 
والمـــراجـــع الـــعـــام، تــتــولــى الإشــــــراف على 
تأسيس لجان لتسيير النقابات إلى حين 
انــعــقــاد جمعياتها العمومية لانتخاب 

أعضاء جدد. 
وكان البرهان قد حلّ النقابات أثناء 
الــعــســكــري الانتقالي  رئــاســتــه للمجلس 
عقب إطاحة نظام الرئيس المعزول عمر 
البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، ثم تراجع 
عن القرار تحت ضغوط دولية تمنع حل 
النقابات. وبعد تشكيل الحكومة المدنية 
الــتــي تــولــت تفكيك سلطة نــظــام البشير 
أصــدرت الحكومة قــرارات بحل النقابات 
المحسوبة على أنــصــار البشير، وعيّنت 

بدلاً منها نقابات جديدة. 

الــجــيــش السلطة في  وعــنــدمــا تــولــى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ وحــلّ   ٢٥
ألــغــت المحكمة العليا  المــدنــيــة،  الحكومة 
قـــرارات الحكومة المدنية المقالة وأعــادت 
النقابات القديمة لأنصار نظام البشير. 
ويـــــأتـــــي قـــــــرار الــــبــــرهــــان الــــجــــديــــد بـــحـــلّ 
النقابات، وسط توقعات بالوصول إلى 
تسوية سياسية شاملة تعيد الحكم إلى 
المدنيين، بوساطة دولية. من جانبه، أبلغ 
تــحــالــف المــعــارضــة {الــحــريــة والــتــغــيــيــر} 
الآلية الثلاثية الدولية باستعداده لتوقيع 
«الاتـــفـــاق الإطــــــاري» والـــوصـــول إلـــى حل 
سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ 

أكثر من عام.
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس

لاعبو البرازيل يحتفلون بهدف زميلهم كاسيميرو في شباك سويسرا أمس (أ.ب)

 تفكيك أكبر شبكة مخدرات دولية

العملية البرية شمال سوريا تنتظر إشارة إردوغان

الراعي يحرج «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وبري

(ص ٤)

(ص ٥)

(ثقافة)

«المجلس العالمي» لاستثمار ١٠ مليارات دولار في السياحة السعودية

رحيل الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح

(اقتصاد)

الشرطة الإسبانية أثناء اعتقالها مشتبهاً به، في إطار عملية دولية شاركت فيها دولة الإمارات، وهي الأكبر من نوعها 
لتفكيك شبكة لتهريب المخدرات تحتكر ثلث تجارتها في أوروبا، اعتقل خلالها ٤٩ مشتبهاً (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٢)
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استعرضا مجالات التعاون والتحديات الأمنية المشتركة

الملك عبد الله والعليمي يبحثان أمن المنطقة في ضوء تصاعد إرهاب الحوثيين

نــــــــاقــــــــش رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
القيادة الرئاسي في اليمن رشاد 
العليمي مع العاهل الأردني الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي فـــي الــعــاصــمــة 
الأردنية عمان، الإثنين، تطورات 
الأوضـــــــــــــاع فــــــي المــــنــــطــــقــــة عــقــب 
تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لهجماتها الإرهابية على موانئ 

تصدير النفط.
وذكــرت المصادر اليمنية أن 
الــرئــيــس رشــــاد الــعــلــيــمــي وصــل 
إلى عمان في زيارة رسمية رفقة 
عــضــوي مــجــلــس الــقــيــادة طــارق 
صــــالــــح، وعـــبـــد الـــلـــه الــعــلــيــمــي، 
حيث بحث مستجدات الوضع 

في بلاده من الملك الأردني.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
المحادثات تطرقت «إلى تطورات 
الـــشـــأن الــيــمــنــي، وأمــــن المــنــطــقــة، 
في ظل تزايد الأنشطة الإرهابية 
من جانب الميليشيات الحوثية 

المدعومة من النظام الإيراني».
كـــمـــا اســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
– بــحــســب الـــوكـــالـــة -  مـــجـــالات 
الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن، وفـــرص 
الــــدعــــم الأردنـــــيـــــة المـــتـــاحـــة عــلــى 
مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات، بـــمـــا فــي 
ذلــك التنسيق الثنائي لمواجهة 

التحديات الأمنية المشتركة.
وأعـــــــــــــــرب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــقــــيــــادة الـــيـــمـــنـــي «عــــــن عــمــيــق 
تـــــقـــــديـــــره لــــلــــمــــواقــــف الأردنــــــيــــــة 
المــشــرفــة فـــي إطــــار تــحــالــف دعــم 

الـــشـــرعـــيـــة إلــــــى جــــانــــب الــشــعــب 
اليمني وتطلعاته في استعادة 
مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب 
الميليشيات الحوثية الإرهابية».
المــصــادر الرسمية  ونــســبــت 
إلـــــى المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه أنـــــه «جــــدد 
حرص المملكة الأردنية على دعم 
اليمن، وشعبه ووحــدة وسلامة 
أراضـــيـــه ومــؤســســاتــه الــوطــنــيــة 
الشرعية، كما أكد انفتاح الأردن 
الــدعــم المتاحة  على كافة أشــكــال 
لتخفيف المعاناة الإنسانية عن 
الشعب اليمني واستعادة السلام 
والاســتــقــرار فــي الــيــمــن بموجب 
المرجعيات الوطنية والإقليمية 

والدولية ذات الصلة».
وكــــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الرئاسي اليمني شدد على تنفيذ 
الإجـــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة الــــرادعــــة 
بــــحــــق المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
رداً عــلــى تصعيدها الإرهـــابـــي، 
مــحــمــلاً المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
مـــن إيـــــران كــامــل المــســؤولــيــة عن 
تداعيات هجماتها على الصعيد 
الإنساني ووصول السلع المنقذة 

للحياة.
وتشمل الإجـــراءات اليمنية 
مـــعـــاقـــبـــة قـــــيـــــادات المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة والـــكـــيـــانـــات الــتــابــعــة 
لها، وأفراداً منخرطين في شبكة 
تــــمــــويــــلات مـــشـــبـــوهـــة لـــتـــقـــديـــم 
الدعم المالي والخدمي للجماعة 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن النظام 

الإيراني.
وحــمّــل «الــرئــاســي اليمني» 

الميليشيات الحوثية مسؤولية 
«العواقب الوخيمة  مــا وصفه بـ
المترتبة على تصعيدها الإرهابي 
المـــدمـــر، بــمــا فـــي ذلــــك تــداعــيــاتــه 
على الإمدادات الإنسانية المنقذة 
لــلــحــيــاة، فــضــلاً عــن انــعــكــاســات 

الــــعــــدائــــي إزاء جــهــود  نــهــجــهــا 
إحــــلال الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 

اليمن».
يـــشـــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية ترفض حتى الآن تجديد 
الـــهـــدنـــة وتـــوســـيـــعـــهـــا بــمــوجــب 

المـــــقـــــتـــــرحـــــات الأمــــــمــــــيــــــة، وذلــــــك 
بــــالــــتــــوازي مــــع شــنــهــا هــجــمــات 
إرهـــابـــيـــة عــلــى مـــوانـــئ تــصــديــر 
النفط في المناطق المحررة حيث 
محافظتا حــضــرمــوت وشــبــوة، 
ضمن مساعيها لابتزاز الحكومة 

الشرعية من أجل مقاسمة عوائد 
مبيعات النفط.

على صعيد متصل، أجــرى 
رئــيــس مــجــلــس الأعـــيـــان فيصل 
الـــــفـــــايـــــز، الاثــــــنــــــين، مُـــبـــاحـــثـــات 
ثنائية مع رئيس مجلس القيادة 

الـــرئـــاســـي فــــي الـــيـــمـــن الـــدكـــتـــور 
رشــاد العليمي، والوفد المرافق، 
مــــشــــدداً الـــفـــايـــز عـــلـــى أن بــــلاده 
تـــقـــف إلـــــى جـــانـــب الـــيـــمـــن وإلــــى 
جانب الشرعية فيه، في الوقت 
الــذي تدعم فيه الأردن، الجهود 
العربية والدولية كافة، الرامية 
إلــــى عـــــودة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار، 
والـــســـاعـــيـــة إلــــى وحـــــدة أراضــــي 

اليمن، وإنهاء معاناة شعبه.
وفـــي إطــــار الــجــهــود الــرامــيــة 
إلــــــى عــــــــودة الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 
الــفــايــز، أن الأردن  لليمن، أوضــح 
يؤكد على أهمية الحل السياسي 
الــيــمــنــيــة، وفــقــاً للمبادرة  لــلأزمــة 
الــخــلــيــجــيــة ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني، وقرارات مجلس 
الأمن الدولي ذات الصلة، ويرفض 
التدخل الإيراني في شؤون اليمن، 
ويــــدعــــو إلـــــى الالـــــتـــــزام بــالــهــدنــة، 
خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــفــتــح 

الطرق والممرات الآمنة إلى تعز.
وأضــــاف: «إنــنــا فــي الأردن، 
وبـــتـــوجـــيـــهـــات المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
الــثــانــي، نضع كــافــة إمكانياتنا 
أمــام اليمن لتمكينه مــن تجاوز 
الـــــتـــــحـــــديـــــات، ومــــســــانــــدتــــه فــي 
مساعيه الرامية من أجل تحقيق 
الأمن والاستقرار والحفاظ على 

تماسك الشعب اليمني».
وجـــدد الــفــايــز الــتــأكــيــد على 
رفـــض «بــــلاده لأي تــدخــلات في 
شــؤون اليمن وأي دولــة عربية، 
وهـــــذا نـــابـــع مـــن مـــواقـــف الأردن 
القومية والعروبية، التي تسعى 

دومــــــــــاً إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــــوحـــــدة 
الــعــربــيــة، والــتــصــدي لمــحــاولات 
الـــعـــبـــث بـــأمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 
ووحدتها، فنحن اليوم نحتاج 
أكثر مما مضى إلى وحدة الصف 
العربي، وتعزيز روابــط الأخــوة 
فــيــمــا بــيــنــنــا، بــســبــب مــا تــمــر به 
أمتنا ومــا تواجهه من تدخلات 

في شؤونها».
وفـــــــــــي الـــــــغـــــــرفـــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــــة، الـــتـــقـــى رئـــيـــس 
الــنــواب أحمد الصفدي،  مجلس 
القيادة  الاثــنــين، رئــيــس مجلس 
الـــرئـــاســـي فــــي الـــيـــمـــن الـــدكـــتـــور 
رشاد العليمي، مؤكداً أن الأردن 
حــريــص عــلــى دعـــم الأشـــقـــاء في 
الــيــمــن، مــشــيــراً إلــــى دعــــم بـــلاده 
لكل خطوة تعزز من وحدة اليمن 

وأمنه واستقراره.
وقال، «إننا نقف إلى جانب 
الأشــــــقــــــاء، ونــــســــانــــد الـــحـــكـــومـــة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي الــــــيــــــمــــــن، بـــمـــا 
يحقق مساعيهم بــعــودة الأمــن 
والاســــــتــــــقــــــرار وضـــــمـــــان وحـــــدة 

البلاد».
وأكد الصفدي، أهمية الحل 
الــيــمــن، وتجنيب  السياسي فــي 
الأشــــــقــــــاء المـــــزيـــــد مـــــن الــــويــــلات 
والاقـــتـــتـــال، مــعــبــراً عـــن الــرفــض 
الأردنـــــــــــــي الــــــتــــــام لــــلــــتــــدخــــل فــي 
شــــؤون الــيــمــن الــداخــلــيــة، ودعــم 
المـــبـــادرة الخليجية ومــخــرجــات 
مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات 
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 

بالوضع في اليمن.

الملك الأردني عبد الله الثاني يستقبل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في عمان أمس (سبأ)

عدن: «الشرق الأوسط»

انقلابيو اليمن يكثفون أعمال السطو
على العقارات في ٤ مدن

لــم تكتفِ الميليشيات الحوثية بممارسة النهب 
والسطو المنظم للأراضي العامة وأملاك المواطنين في 
المناطق الواقعة تحت سيطرتها فحسب؛ بل امتد ذلك 
لاستيلاء قادتها على شوارع رئيسية ومبانٍ ومقابر 
عــامــة وعـــقـــارات خــاصــة ثـــم تــحــويــلــهــا فــيــمــا بــعــد إلــى 

مشروعات استثمارية.
«الشرق الأوسط»،  وأفادت مصادر يمنية مطلعة لـ
بأن من أبرز جرائم النهب الحوثية للأراضي والممتلكات 
القليلة الماضية هو قيام  العامة والخاصة في الأيــام 
نــافــذيــن حوثيين ينحدر أغلبهم مــن عــمــران وصعدة 
(معقل الميليشيات) بالبسط بقوة السلاح على شوارع 
رئيسية ومقابر وعــقــارات وممتلكات عــامــة وخاصة 
فــي أربــــع مــحــافــظــات يمنية هــي صــنــعــاء وإب وذمـــار 

والضالع.
وفي سابقة خطيرة لم تعهدها المناطق اليمنية 
أقدم القيادي الحوثي المدعو خالد محرم قبل أيام على 
إغلاق شارع عام يقع في منطقة «أكمة عيسى» بمديرية 
المشنة وســط مدينة إب، فــي محاولة منه للاستيلاء 

عليه.
«الشرق الأوسط»،  وذكرت مصادر محلية في إب لـ
أن الــشــارع المــعــتــدى عليه مــن الــنــافــذ الــحــوثــي يحمل 
رقم (٤٠) بعرض ٤ أمتار ومتفرع من شارع رقم (٣٩) 
بعرض ٤ أمتار وفق المخطط العام لفرع مكتب الأشغال 

بمديرية المشنة في إب.
ويأتي هــذا التعدي الحوثي على الأمــلاك العامة 
والخاصة في إب متوازياً مع اتهام ناشطين لقيادي آخر 
مــوالٍ للجماعة باستقدامه جرافة ومباشرة الاعتداء 
الــغــفــران في  والعبث بمقبرة عامة تقع بــجــوار جامع 

شارع العدين وسط المدينة.
وشـــهـــدت إب فـــي وقــــت ســـابـــق مـــظـــاهـــرة شعبية 
عارمة تنديداً بتصاعد وتيرة نهب الشوارع والأراضي 
والعقارات العامة وممتلكات السكان على يد نافذين 

كبار في الميليشيات الحوثية.

وفـــي المــظــاهــرة رفـــع المــحــتــجــون لافــتــات تستنكر 
مــمــارســات المــيــلــيــشــيــات، داعــــين إلـــى وقــفــة مجتمعية 
القادمين من  القيادات الحوثية  لإيقاف الفاسدين من 
عمران وصعدة وإعادة ما تم نهبه من أراضٍ وعقارات 

وممتلكات ومحاسبتهم جراء تلك الجرائم المتكررة.
وتزامنت الاحتجاجات مع مساعٍ لقيادات انقلابية 
عليا منها الــقــيــادي عــبــد المــجــيــد الــحــوثــي والــقــيــادي 
ناصر العرجلي للسطو على أراضٍ واسعة في منطقة 
بــالــعــارضــة العليا بمديرية الظهار  المــعــرام»  «شــعــب 

شمال غربي مدينة إب، حسب تقارير يمنية محلية.
ولــم تكن العاصمة صنعاء هــي الأخـــرى بمنأى 
عن أعمال السطو، فقد اندلعت اشتباكات بين عناصر 
الــحــوثــيــة ومسلحين آخــريــن فــي محيط  الميليشيات 
مركز «سما مول» التجاري بصنعاء على خلفية حملة 
دهــم حوثية مفاجئة طالت المتجر بهدف مصادرته 
بالتوازي مع مواصلتها اختطاف مالكه وسجنه منذ 

عام.
وحــســب شــهــود فــي صنعاء جـــاءت الاشتباكات 
عقب فشل ضغوط حوثية مورست غير مرة ضد مالك 
المتجر بهدف إجباره بالقوة على تسليمه وتسليم ما 
بحوزته من وثائق بزعم أن الأرض التي بنى عليها 

تعود ملكيتها لما تسمى هيئة الأوقاف.
وســبــق للميليشيات الانــقــلابــيــة أن داهــمــت ذات 
المتجر غير مره واشتبكت مع أفراد حراسته ومسلحين 
آخرين تابعين لمالكه وسقط على أثرها قتلى وجرحى.

وبــالانــتــقــال إلـــى مــحــافــظــة الــضــالــع، فــقــد أقــدمــت 
قيادات حوثية على البسط بقوة السلاح على شارع 
رئيسي وسط مدينة دمت (شمال المحافظة) وباشرت 

بتقسيمه إلى مربعات تجارية وتأجيره لمواطنين.
«الــشــرق  وأكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي الــضــالــع لـــ
الأوسط»، أن القيادي الحوثي المدعو أبو أحمد حطبة 
المــعــينّ مــشــرفــاً عــامــاً عــلــى الــضــالــع أقــــدم عــلــى البسط 
عــلــى شـــارع عــامــر عــبــد الــوهــاب «وســـط دمـــت وبــاشــر 
بتقسيم جزيرته الوسطية الممتدة على طول الشارع 
إلى مربعات تجارية بمساحات محددة ثم تأجيرها».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

دعوات حقوقية لوقف جرائم الميليشيات ضد صغار السن

اتهامات للانقلابين في اليمن باختطاف مئات الأطفال خلال ٨ سنوات

وثّـــــــقـــــــت تــــــقــــــاريــــــر يـــمـــنـــيـــة 
وأخرى دولية مئات الانتهاكات 
الـــتـــي لــحــقــت بـــالأطـــفـــال خـــلال 
سنوات الحرب التي أشعلتها 
الــحــوثــيــة، مشيرة  الميليشيات 
إلـــى تــعــرض مـــا يــزيــد عـــن ١٧٦ 
طفلاً و٢١٧ طالباً من أصل  ١٦ 
ألـــفـــاً و٨٠٤ مــواطــنــين للخطف 
عــلــى يــد مسلحي الميليشيات 
بين ١٤ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ 

حتى ٣٠ اغسطس (آب) ٢٠٢٢.
وتتهم التقارير الحقوقية 
الميليشيات الحوثية بأنها ما 
تـــزال تنتهج أســالــيــب إرهابية 
وتـــــمـــــارس أبــــشــــع الــتــعــســفــات 
بحق أطــفــال الــيــمــن، مــن بينها 
حــرمــانــهــم مـــن الــخــدمــات الــتــي 
كـــفـــلـــتـــهـــا الــــقــــوانــــين والمـــــبـــــادئ 
الــدولــيــة، ومــلاحــقــة واخــتــطــاف 
أعداد منهم وإيداعهم السجون 
والزج بآخرين منهم في جبهات 

القتال.
الـــــتـــــقـــــاريـــــر الــــــتــــــي جـــــــاءت 
بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــيـــــــوم الــــعــــالمــــي 
الـــطـــفـــولـــة، الــــــذي يــــصــــادف ٢٠ 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
مـــن كـــل عـــــام، طــالــبــت المــجــتــمــع 
الــجــاد لوقف  الــدولــي بالتحرك 
تلك الجرائم بحق الطفولة وكل 
التعسفات المنافية لجميع القيم 
والمـــبـــادئ الأخــلاقــيــة والأعــــراف 
الدولية والإنسانية والقوانين 
المــحــلــيــة، كــمــا طــالــبــت بـــــإدراج 

المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة ضــمــن 
قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
لــتــورطــهــا بــارتــكــاب انــتــهــاكــات 
جسيمة ضد الأطفال في اليمن.
وتؤكد التقارير الحقوقية 
يـــزالـــون  الـــيـــمـــن «لا  أن أطــــفــــال 
يــعــيــشــون أوضــــاعــــاً مــأســاويــة 
وغاية في الصعوبة، ويعانون 
مـــــــــــن المــــــــــــــــــوت تــــــــحــــــــت قــــصــــف 
المــيــلــيــشــيــات وجـــــراء ألــغــامــهــا، 
إلــى جــانــب المـــوت جــوعــاً وفتكاً 
بــالأمــراض والأوبــئــة، وكــل ذلك 
نــــتــــاج الـــــحـــــرب الــــتــــي أشــعــلــت 

فتيلها الجماعة الحوثية».
وتــــــقــــــول «مــــنــــظــــمــــة إنــــقــــاذ 
الــطــفــولــة» فــي أحـــدث بياناتها 
إن طفلاً يمنيا يُقتل أو يُصاب 
في المتوسط كل يوم هذا العام. 
مضيفة أن ٩١ طفلاً قتل وأصيب 
٢٤٢ آخـــــرون خــــلال الــفــتــرة من 
الأول من يناير (كــانــون الأول) 
حتى منتصف نوفمبر الحالي، 
أي بـــمـــتـــوســـط أكــــثــــر مــــن طــفــل 

واحد في اليوم.
وذكرت المنظمة أن الأطفال 
فـــي الــيــمــن يــطــالــبــون الأطــــراف 
المتحاربة بإعادة الالتزام بمنع 
الهجمات والعنف ضد المدنيين 

في يوم الطفل العالمي.
ونقلت المنظمة عــن أطفال 
من تعز اليمنية ، قولهم: «إنه 
منذ انتهاء الهدنة التي قادتها 
الأمــم المتحدة لمــدة ٦ أشهر في 
أكتوبر (تشرين الأول)، فإنهم 
يخشون باستمرار على حياتهم 

الــخــارج أو  عندما يلعبون فــي 
يسيرون إلى المدرسة، والسلامة 
هي أكثر اهتماماتهم إلحاحاً».
وأفـــــــادت بـــأنـــه عــلــى الــرغــم 
مـــن المــكــاســب الإيــجــابــيــة الــتــي 
تحققت للأطفال خــلال الهدنة 
على مستوى البلاد، فقد قتل أو 
جرح أكثر من ٣٣٠ طفلاً يمنياً 
في الحرب منذ بداية هذا العام.
وأشـــــــارت إلــــى أن الـــصـــراع 
فـــي الــيــمــن اتــســم بــالاســتــخــدام 
المـــكـــثـــف لـــلأســـلـــحـــة المـــتـــفـــجـــرة، 
حــيــث تــســبــب بـــإلـــحـــاق أضــــرار 
جسيمة بالأطفال، ما أدى إلى 
وفيات وإصابات وإعاقات مدى 

الحياة.
وذكـــــــرت المــــديــــرة الــقــطــريــة 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة فــــــي الــــيــــمــــن، رامــــــا 
حــنــســراج، أن فــرقــاً تــابــعــة لهم 
تـــلـــتـــقـــي بــــانــــتــــظــــام بــــالأطــــفــــال 
الذين سلبوا طفولتهم وحقهم 
الأســـــــاســـــــي فــــــي الــــــحــــــيــــــاة، إذ 
يـــتـــعـــرض الأطــــــفــــــال بــحــســبــهــا 
لـــلـــقـــتـــل والــــتــــشــــويــــه والإيــــــــــذاء 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى الــقــلــق بــشــأن 

البقاء في اليمن كل يوم.
وقــالــت: «لا يمكن أن يكون 
هــنــاك أي مــبــرر لــقــتــل الأطــفــال 
أو الإســاءة إليهم، ويجب على 
لــوقــف  الــعــالــم أن يــتــحــرك الآن 
الإفــــلات مــن الــعــقــاب عــلــى هــذه 

الجرائم».
إلـــى أن مستقبل  وأشـــــارت 
الــــيــــمــــن يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى أبـــنـــائـــه 
وســـلامـــتـــهـــم ورفــــاهــــهــــم، عــلــى 

اعـــتـــبـــار المـــــؤشـــــرات الــحــقــيــقــيــة 
لـــلـــســـلام والاســــتــــقــــرار، مـــؤكـــدة 
أن مــن الـــواجـــب الاســتــمــاع إلــى 
أصـــوات الأطــفــال والعمل جنباً 
إلـــــى جـــنـــب مــعــهــم لــلاســتــثــمــار 
بــشــكــل كـــامـــل فــــي تــشــكــيــل غــد 

أفضل لهم.
وعــلــى الــرغــم مــن المــكــاســب 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــحـــقـــقـــت 
اعــتــمــاد اتفاقية  لــلأطــفــال مــنــذ 
حقوق الطفل قبل ٣٠ عاماً من 
قـــبـــل الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، فـــــإن الـــيـــمـــن لا يــــزال 
ضمن أسوأ البلدان للأطفال في 
العالم، وفــق ما جــاء في تقرير 

المنظمة الأممية.
ووفق بعض التقارير، فقد 
تعرضت الطفولة في اليمن منذ 
الفترة التي أعقبت الانقلاب على 
السلطة لأســوأ الانتهاكات في 
تاريخ البلاد، من خلال تجنيد 
الأطفال والزج بهم إلى المعارك 
وحرمانهم مــن التعليم، وقبل 
ذلك استهدافهم وقتلهم بشكل 
ممنهج وبــمــخــتــلــف الأســالــيــب 

الشنيعة.
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت الــشــبــكــة 
الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات 
في تقرير حديث لها عن خطف 
مــــــن ١٦٨٠٤  أكـــــثـــــر  الــــجــــمــــاعــــة 
مدنيين بينهم ١٧٦ طفلاً و٢١٧ 
طالباً، و٣٧٤ امرأة خلال الفترة 
من ١٤ سبتمبر ٢٠١٤ حتى ٣٠ 

أغسطس ٢٠٢٢.
وكــــشــــفــــت عــــــن وجـــــــــود ٧٦ 

طفلاً و٨٤ امرأة من أصل ١٣١٧ 
يمنياً مخفياً قسراً في سجون 
الميليشيات. وقالت إن أكثر من 
٤٠١٢ معتقلاً ومختطفاً ومخفياً 
قـــســـراً يـــتـــعـــرضـــون لــلــتــعــذيــب، 
حيث اتخذتهم الجماعة دروعاً 
بــشــريــة وقـــامـــت بــتــصــفــيــة ١٤٧ 
منهم داخـــل معتقلاتها، فيما 
بـــســـبـــب إهــمــالــهــا  تــــوفــــي ٢٨٢ 

المتعمد.
وذكـــرت الشبكة الحقوقية 
الاعــــــــــتــــــــــقــــــــــالات  أغـــــــــــلـــــــــــب  أن 
والاخـــتـــطـــافـــات الــحــوثــيــة تمت 
مــن الــخــطــوط الــعــامــة ووســائــل 
النقل والمواصلات ومن المنازل 
والأســــــــواق الـــعـــامـــة والمــســاجــد 
الــعــمــل الحكومي  ومـــن مــقــرات 
والخاص. مؤكدة أن المختطفين 
يتم نقلهم من موقع الاختطاف 
مـــعـــصـــوبـــي الـــعـــيـــنـــين حـــتـــى لا 
يستطيعون معرفة أو تحديد 

مواقع اعتقالهم.
وبـــــــينّ تـــقـــريـــر الـــشـــبـــكـــة أن 
الجماعة ترتكب أبشع الجرائم 
بــحــق المــخــتــطــفــين مـــن الأطـــفـــال 
الفئات  والــنــســاء ومــن مختلف 
والشرائح، منها القيام بعزلهم 

في أماكن ضيقة.
الــشــبــكــة اليمنية  وطــالــبــت 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات المــجــتــمــع 
الـــــــــــدولـــــــــــي بــــــالــــــضــــــغــــــط عــــلــــى 
الــحــوثــيــة لإطــلاق  الميليشيات  
ســـــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــين، بمن 
فيهم الأطفال والنساء دون قيد 

أو شرط.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

توقيف ٤٩ مطلوباً أحدهم «هدف ثمين»... والمضبوطات ٣٠ طناً من المخدرات

تعاون إماراتي ـ غربي يطيح «كارتيل» الكوكايين في أوروبا

تـــمـــكـــنـــت دولــــــــــة الإمــــــــــــــارات، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع دول أوروبـــــيـــــة 
وأميركا، من تفكيك شبكة دولية 
المـــخـــدرات تسيطر على  لــتــهــريــب 
ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، 
بــــ٤٩ مشتبهاً بهم من  والإطــاحــة 
دول مختلفة، بينهم ٦ اعــتــبــروا 
«أهـــدافـــاً مــهــمــة» فـــي دبــــي، وذلـــك 
وفقاً لما أعلنته الوكالة الأوروبية 
للتعاون في مجال إنفاذ القانون.
وذكرت الوكالة الأوروبية أنه 
تــم ضــبــط ٣٠ طــنــاً مــن المــخــدرات، 
فــيــمــا أوقــــف مــشــتــبــه بــهــم فـــي كل 
مــن فــرنــســا وإســبــانــيــا وبلجيكا 
وهـــولـــنـــدا، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــان 
المصدر الأساسي للكوكايين هو 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وكــانــت المـــادة 
المخدّرة تمرّ عبر مرفأي أنتويرب 
وروتـــــــــــــــــردام، وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان: 
«اجتمع مهرّبو مخدّرات تعتبرهم 
يــوروبــول أهــدافــاً مهمة لتشكيل 
(كارتيل ضخم) كان  مــا يعرف بـ
يــســيــطــر عــلــى نــحــو ثــلــث تــجــارة 
الكوكايين في أوروبـــا». وأضــاف 

أن «حـــجـــم اســـتـــيـــراد الــكــوكــايــين 
إلى أوروبــا تحت إشــراف وقيادة 

المشتبه بهم كان هائلاً».
وأوضـــحـــت الــوكــالــة أن دبــي 
أوقفت مشتبهين «مهمين للغاية» 
على ارتباط بهولندا، إضافة إلى 
شــخــصَــين عــلــى صــلــة بــإســبــانــيــا 
وآخـــرَيـــن عــلــى ارتـــبـــاط بــفــرنــســا، 
إضافة إلى إيقاف ١٣ شخصاً في 
إسبانيا و٦ فــي فرنسا و١٠ في 
بلجيكا، بينما أوقف ١٤ شخصاً 
الــعــام ٢٠٢١ فــي هولندا فــي إطــار 

العملية ذاتها.
وكـــشـــف الــبــيــان أن عــمــلــيــات 
التوقيف تمت بعد عملية «سكاي 
إي ســـي ســــي» الـــتـــي تـــم خــلالــهــا 
تــفــكــيــك شــبــكــة اتـــصـــالات مشفرة 
الـــعـــام ٢٠٢١ تستخدمها  مــطــلــع 
مــنــظــمــات مــحــلــيــة إجـــرامـــيـــة مــع 
تـــطـــبـــيـــق وهــــــواتــــــف آمــــنــــة كـــانـــت 
تسوّقها شركة «سكاي غلوبال» 
لـــيـــتـــم اعــــتــــقــــال آلاف  الــــكــــنــــديــــة، 
الأشخاص على خلفية ذلك، فيما 
ذكـــر مــدعــون عــامــون فــي هولندا 
أنهم سيطلبون تسليم اثنين من 
المشتبه بهم من الإمارات، أحدهما 

في السابعة والثلاثين من عمره 
يــحــمــل الــجــنــســيــتــين الــهــولــنــديــة 
تـــم تــوقــيــفــه بشبهة  والمـــغـــربـــيـــة، 
استيراد آلاف الكيلوغرامات من 
إلــى هولندا في عامي  الكوكايين 

٢٠٢٠ و٢٠٢١.
فيما أشــار الادعــاء العام في 
هــولــنــدا أن «هـــذه جــرائــم جنائية 
خطرة ترتبط بالتهريب الدولي 
للمخدرات، خصوصاً من أميركا 
الجنوبية عبر مــرفــأي أنتويرب 
وروتــــــــــردام»، فــيــمــا كــــان المــشــتــبــه 
بــه الآخـــر فــي الأربــعــين مــن عمره 
الهولندية  الجنسيتين  ويــحــمــل 

والبوسنية.
إلـــى ذلــــك، أكـــد الــشــيــخ سيف 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
فــــي دولــــــة الإمـــــــــارات أن الــجــهــود 
الـــدولـــيـــة المــشــتــركــة ســاهــمــت في 
إنجاح عملية «ضوء الصحراء»، 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن الإطـــاحـــة بــــ٤٩ 
مــطــلــوبــاً يــنــتــمــون إلـــــى عــصــابــة 
دولــيــة ضالعة فــي تنفيذ جرائم 
المــخــدرات  غسل الأمـــوال وتهريب 
عــبــر الـــحـــدود الـــدولـــيـــة، وأضـــاف 

فـــــي إطـــــار  الـــعـــمـــلـــيـــة «تـــــأتـــــي  أن 
جــهــود الــتــعــاون الــدولــي المشترك 
لــلــمــســاهــمــة فـــي مــكــافــحــة جــرائــم 
غسل الأموال والاتجار بالمخدرات 

العابرة للحدود الوطنية»، مشدداً 
عــلــى حــــرص بــــلاده عــلــى تــطــويــر 
الــعــمــيــقــة مـــع مختلف  الـــعـــلاقـــات 
الأجــهــزة الشرطية على مستوى 

العالم من أجل التصدي للجريمة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي كــــل مــــكــــان، وجــعــل 
فــيــه الجميع  الــعــالــم مــكــانــاً ينعم 

بالأمن والأمان.

وشدد الشيخ سيف بن زايد 
عـــلـــى أن الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة فــي 
مكافحة جرائم غسل الأموال تأتي 
أيـــضـــاً فـــي إطـــــار الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــــدولـــــة الإمــــــــــــارات فــي 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــــــــــــاب، مــــشــــيــــداً بــالــتــنــســيــق 
المــــشــــتــــرك بـــــين جـــمـــيـــع الـــشـــركـــاء 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين فـــــي مــخــتــلــف 
الأجهزة الشرطية العالمية لمكافحة 
هذا النوع من الجرائم، ومحاربة 

العصابات الإجرامية المنظمة.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــفـــريـــق عبد 
الــلــه المــــري، الــقــائــد الــعــام لشرطة 
دبي، إن عملية «ضوء الصحراء» 
جاءت تأكيداً على جهود الإمارات 
في مكافحة جرائم غسل الأمــوال 
ومــحــاربــة الــعــصــابــات الإجــرامــيــة 
المُــــنــــظــــمــــة مـــــن خـــــــلال الــتــنــســيــق 
والتعاون الدولي المستمر في هذا 
المجال، مبيناً أن الجهود الدولية 
ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز 
النوعي، وإلقاء القبض على أفراد 
الـــعـــصـــابـــة بـــعـــد تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 

الأمنية الدقيقة، بتنسيق عالٍ.
فيما ذكر مصدر في الوكالة 

الأوروبـــــيـــــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الفرنسية أن أحـــد المشتبه بهما 
الهولنديين هو «هدف قيّم جداً»، 
أنهما  يعتقد  بهما  المشتبه  وأن 
عــلــى صــلــة بـــرضـــوان تــاغــي الــذي 
اعتقل في دبي عام ٢٠١٩ ويحاكم 
حالياً فــي هــولــنــدا، حيث يُعتقد 
يُــديــر شبكة كبيرة  أن تاغي كــان 
لتهريب الكوكايين في أمستردام 
ويواجه تهماً كثيرة، بما في ذلك 

القتل.
وفي إسبانيا، أعلن الحرس 
المدني أنه تمّ توقيف مجموع ١٣ 
شــخــصــاً فـــي بــرشــلــونــة ومـــدريـــد 
ومـــلـــقـــة فــــي ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي بعد العثور على 
٦٩٨ كيلوغراماً من الكوكايين في 
حاوية بميناء فالنسيا. وأضاف 
في بيان أنه بعد محاولة اعتقال 
في إسبانيا، فرّ قائد هذه الشبكة، 
وهـــو بــريــطــانــي، إلـــى دبـــي حيث 
واصل توجيه العمليات. وأوضح 
البيان أن مــادة الكوكايين جاءت 
من بنما، وأن مورّدها البنمي كان 

يعيش أيضاً في دبي.

دبي: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها الحرس المدني في إسبانيا لعملية القبض على شبكة تهريب المخدرات الدولية (إ.ب.أ)
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جدل بعد ظهور رئيس الوزراء العراقي محاطاً بأموال مستعادة من «سرقة القرن»
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــور رئـ ــ ــهـ ــ أثـــــــــار ظـ
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
محاطاً برزم مصادرة من مبالغ نقدية 
ضــخــمــة مـــن فــئــتــي الــديــنــار الــعــراقــي 
والــــــــدولار الأمـــيـــركـــي، جـــــدلاً عــراقــيــاً 
واسعاً بين مؤيد ومنتقد. ومناسبة 
ظهور السوداني جــاءت للإعلان عن 
ــــزء يــســيــر مــــن فــضــيــحــة  ــــرداد جـ ــتـ ــ اسـ
سرقة أموال التأمينات الضريبة التي 
«سرقة القرن»  باتت تسمى محلياً بـ
واكتشفت منتصف أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي، 
أن المبلغ المستعاد بلغ ١٨٢ ملياراً من 
مــجــمــوع نــحــو ٤ تــريــلــيــونــات ديــنــار 
عراقي (نحو ٢٫٥ مليار دولار)، أي ما 

نسبته نحو ٥ في المائة من إجمالي 
المــســروق، وهــي نسبة ضئيلة  المبلغ 
جداً بنظر المنتقدين و«لا تستحق كل 

هذه الضجة».
وقال رئيس الوزراء، يوم الأحد، 
إن «الأموال المستعادة خاصة بجريمة 
المتهم الأول (نور زهير جاسم) مالك 
شركتي (القانت) و(المــبــدعــون)، وقد 
ــرف بــتــســلــمــه ١٫٦١٨ تــريــلــيــون  ــتــ اعــ
ديــنــار، والآن سلم ١٨٢ ملياراً، وهي 
الدفعة الأولـــى، وســتُــجــرى استعادة 

كامل المبلغ».
ولم تكن قيمة الأمــوال المستردة 
ــثـــار الانـــتـــقـــادات  المـــتـــهـــم الأول مـ مــــن 
وحسب، بل كان إعلان رئيس الوزراء 
إطــلاق ســراح المتهم بكفالة ليتسنى 
لـــه «ســــــداد المــبــلــغ خــــلال أســبــوعــين» 
ــادات. إذ  ــقـ ــتـ ســبــبــاً آخـــر لــتــوجــيــه الانـ

يــذهــب مــخــتــصــون فـــي الــقــانــون إلــى 
عدم وجود سند لذلك ضمن اللوائح 
القانونية. غير أن المؤيدين يرون أن 
«المهم استرداد الأمــوال، لأن متهمين 
ســابــقــين فـــي الــفــســاد قــضــوا أحــكــامــاً 
بــســيــطــة بــالــســجــن ثـــم خـــرجـــوا بعد 
ذلك للتمتع بما سرقوه»، بينما الآن 
هناك وعــود بتسديد الأمـــوال. وذكــر 
ــه «بــمــتــابــعــة الأجـــهـــزة  الـــســـودانـــي أنــ
الأمــنــيــة ومــوافــقــة الــقــضــاء، سيجرى 
إخراج المتهم نور بكفالة لضمان عدم 
هــروبــه، ولتسهيل ســداد بقية المبلغ 
ــلاً، وحــســب الاعـــتـــراف وإشــــراف  ــامـ كـ
القضاء». وأضــاف أن «القسم الأكبر 
من هذا المبلغ هو على شكل عقارات، 
وقد اشترى عقارات مهمة في مناطق 
مــعــيــنــة مـــن بـــغـــداد، وســيــســلــم المبلغ 
ــــى الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، واقــتــضــى  إلـ

إخراجه بكفالة مع المراقبة والمتابعة 
من الأجهزة الأمنية، وبعدها سينظر 

بأمره أمام القضاء».
ولتأكيد حجته في عملية إطلاق 
ــــوال  الــــســــراح، واســـتـــرجـــاع بــقــيــة الأمـ
المسروقة، أكد السوداني أن «للمتهم 
أمــلاكــاً كثيرة تفوق المبلغ المــســروق، 
وسنتمكن مــن اســتــعــادة هـــذا المبلغ 

كاملاً».
وشــــــــدد الـــــســـــودانـــــي عـــلـــى عـــدم 
«استثناء أحــد أو أي اســم لأي جهة، 
ــن الــجــهــات  أيـــــاً كــــانــــت، وســـيُـــعـــلـــن عــ
المــتــورطــة (فـــي الــســرقــة) بــعــد إكــمــال 
التحقيق». وحسب الإحصاءات التي 
ذكرها رئيس الوزراء السوداني، فإن 
المبلغ المسروق من مبالغ التأمينات 
الـــضـــريـــبـــيـــة تــــم مــــن خـــــلال عــمــلــيــات 
ــة مــن  ــمـــوعـ تــــحــــايــــل قــــامــــت بــــهــــا مـــجـ

ــات الـــوهـــمـــيـــة،  ــركــ ــشــ ــــاص والــ ــخـ ــ الأشـ
ــام المــتــهــم نــــور زهـــيـــر جــاســم  حــيــث قــ
مالك شركتي «القانت» و«مبدعون» 
بصرف «١١٤ صكاً»، وبمبلغ إجمالي 
ديــنــار  تــريــلــيــون   ١٫٦١٨٣٧٠٨٨٢٠٠٠
(أكثر من مليار دولار). واعترف وأقر 
بــهــذا المــبــلــغ». وقــــام ثــلاثــة أشــخــاص 
ــــات وهــمــيــة  ــركـ ــ ــكـــون شـ ــلـ ــمـ ــــن يـ ــريـ ــ آخـ
بسحب نحو ١٤٨ صكاً مــن مصرف 
الــــرافــــديــــن، لــيــبــلــغ إجـــمـــالـــي الأمـــــوال 
المــســروقــة ٣٫٧٥٤٫٦٤٢٫٦٦٤ تريليون 
ديــنــار، وفــق الاعترافات ووفــق لجنة 

التدقيق في المبالغ المسروقة.
ووجه رئيس الوزراء السوداني، 
خلال ظهوره الإعلامي، الأحد، دعوة 
إلى «المتهمين، الصادرة بحقهم أوامر 
إلــى تسليم  قبض فــي هــذه القضية، 

أنفسهم، وتسليم المبالغ المسروقة».

ورغم الترحيب الذي تبديه معظم 
القطاعات الشعبية بقضية استرداد 
المــــســــروقــــة، إلا أن طــريــقــة  الأمــــــــــوال 
عــرضــهــا لــلــجــمــهــور مـــن قــبــل رئــيــس 
ــارت الــعــديــد مـــن عــلامــات  الــــــوزراء أثـــ
الاســـتـــفـــهـــام والانــــتــــقــــاد. وفـــــي إطــــار 
قــال النائب  ردود الفعل حــيــال ذلـــك، 
السابق فائق الشيخ، في تغريدة عبر 
«تويتر»، أمس، «حكومة محمد شياع 
السوداني حكومة جديدة، إذا أراد أن 
ينجح ويحقق اختلافاً ملحوظاً عن 
الحكومات السابقة، عليه ألا يخضع 
للضغوطات النفسية، ويستعجل في 
تشكيل اللجان التحقيقية، والإعلان 
عــن أجـــزاء مــن الــجــرائــم والبعض من 
المــجــرمــين، بــل عليه أن يــعــرض أمــام 
الشعب الجريمة ومجرميها كاملة». 
أما مقدم البرامج التلفزيونية في قناة 

«العراقية» الرسمية سعدون محسن 
ضمد، فأعرب عن أسفه لطريقة عرض 
الــســودانــي لــلأمــوال المــســتــردة، ورأى 
أنــهــا «غــيــر مقنعة بـــالمـــرة». وأضـــاف 
فــي تــدويــنــة أن «المــبــلــغ المُــســتــرد تافه 
المـــســـروق، والقضية  مــقــارنــة بالمبلغ 
خطيرة، ليس محلياً فقط بل وإقليمياً 
وعـــالمـــيـــاً أيـــضـــاً، وهــــي تــمــس سمعة 
العراق بالصميم، فكيف نخرج وبعد 
الــطــويــلــة مـــن التحقيق  الــفــتــرة  هــــذه 
بالجريمة، ومع توفر كل الأدلة التي 
توفرت، بهذا النتيجة الهزيلة جداً». 
وتابع: «ثــم كيف تمكن فريق الدفاع 
عن المتهم من إقناع الدولة، والخروج 
بانتصار كبير لصالح المتهم، وذلك 
بإخراجه من التوقيف بكفالة، وهو 
فعلاً انتصار يحسب لهم، خصوصاً 
أنــنــا لــم نحصل عــلــى أي إيــضــاحــات 

كافية للأسئلة الكثيرة: فما هو مبلغ 
الكفالة؟ ومن كفله؟ وكيف سنضمن 
عدم هروبه في بلد مستباح الحدود 
ويــســيــطــر عــلــيــه بـــعـــض مــــن يــشــتــبــه 
بتورطهم في جريمته، وخوفهم من 
التورط في حــال بقاء المتهم بقبضة 

القانون؟».
ــز الــتــفــكــيــر  ــ ــركـ ــ أمــــــا رئــــيــــس «مـ
السياسي» إحسان الشمري، فرأى 
أن «استرداد الأمــوال المسروقة يعد 
خطوة متقدمة واستجابة سريعة 
لقضية شغلت الرأي العام العراقي، 
ــد أن المـــلاحـــقـــة  ــؤكــ ــوة تــ ــطــ وهــــــي خــ
للأموال وتتبعها مع اتخاذ إجراءات 
قانونية، وتفعيل الاسترداد، تمثل 
لحظة بناء ثقة بــإجــراءات مكافحة 
تــتــبــعــهــا  بــــد مــــن أن  ــاد، ولا  ــســ ــفــ الــ

خطوات أخرى».

بغداد: فاضل النشمي

إيران رحّبت بإرسال القوات الاتحادية لضبط الحدود المشتركة

نشاط «المعارضة الكردية» على جدول أعمال السوداني في طهران اليوم

بعد زيارتين قصيرتين لكل من 
الأردن والكويت، يبدأ رئيس الوزراء 
الــســودانــي،  الــعــراقــي محمد شياع 
ــيــــوم (الــــثــــلاثــــاء)، زيـــــــارة لإيـــــران  الــ
تــأتــي فـــي ظـــل مـــحـــاولات لاحــتــواء 
خلافات على خلفية القصف الذي 
الــثــوري» الإيراني  ينفذه «الحرس 
على مواقع ومقرات لأحزاب كردية 
إيرانية ناشطة في إقليم كردستان 

بشمال العراق.
الــخــارجــيــة  وأوضـــحـــت وزارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، أن 
السوداني سيزور طهران (الثلاثاء) 
بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي. وقال الناطق باسم 

الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، 
في بيان، إن «الزيارة تهدف لمتابعة 
الـــحـــوار الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن في 
المواضيع الاقتصادية والتجارية 
والسياسية، و(المشاركة في) اللجنة 
المــشــتــركــة الــعــلــيــا بـــين الــبــلــديــن». 
وأضــــــاف أن الـــطـــرفـــين ســيــبــحــثــان 
ملفات المياه، والــحــدود، والقصف 
الإيــــرانــــي الـــــذي يــســتــهــدف شــمــال 
الــعــراق، فــي إشـــارة إلــى الضربات 
التي طالت مناطق انتشار أحزاب 
المعارضة الكردية الإيرانية. وتابع 
كنعاني، أن «إيران والعراق لديهما 
الكثير من المواضيع المشتركة، وآمل 
في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير 

العلاقات الثنائية بين البلدين».
ويشير خبراء ومتابعون لملف 

العلاقات العراقية – الإيرانية، إلى 
أن زيــارة السوداني تأتي في وقت 
بــــــدأت تــشــهــد فـــيـــه الــــعــــلاقــــات بــين 
بغداد وطهران بداية توتر بسبب 
استمرار القصف الإيراني الكثيف 
عــلــى مــنــاطــق بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان، 
شــــمــــال الـــــــعـــــــراق. وكـــــانـــــت بــــغــــداد 
وحّدت موقفها مع إقليم كردستان 
قــبــل زيـــــارة الـــســـودانـــي إلــــى إيــــران 
ــام رئــيــس إقليم  بــيــوم واحــــد؛ إذ قـ
ــي  ــارزانــ ــان نـــيـــجـــيـــرفـــان بــ ــتــ ــردســ كــ
بــزيــارتــين إلـــى بـــغـــداد فـــي غــضــون 
أســبــوع تــصــدرهــمــا مــلــف القصف 
الإيراني - التركي على مناطق في 
الإقليم. وتوصلت بغداد وأربيل، 
ــبـــدو، إلــــى صــيــغــة لــلــتــعــامــل  كــمــا يـ
مع هذا الملف الحساس عن طريق 

إشــــراف الــحــكــومــة الاتــحــاديــة على 
ــدود مــــن خـــــلال عـــمـــل مــشــتــرك  ــحــ الــ
ــة  ــاديــ ــحــ ــة الاتــ ــيـ ــكـــومـ ــقــــوات الـــحـ ــلــ لــ
الــكــرديــة، وهو  وقـــوات البيشمركة 
مــا يحصل للمرة الأولـــى منذ عام 

.٢٠٠٣
وعــــــــــلّــــــــــق المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، 
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، 
ــذه المـــســـألـــة، قـــائـــلاً:  ــــس، عــلــى هــ أمـ
قـــرار الحكومة  أنــبــاء عــن  «سمعنا 
العراقية نشر قواتها على حــدود 
إقليم كردستان العراق، ونأمل أن 
يتم ذلك ونرحّب به»، مضيفاً: «إذا 
كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى 
مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم المــســاعــدة 

لها». ووفــق كنعاني، يندرج نشر 
الــحــدود ضمن  بغداد قواتها على 
وعود العراق «بضمان أمن الحدود 

المشتركة بين البلدين».
الــــــســــــودانــــــي  ويُـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
ســيــبــحــث هــــذا المـــلـــف مـــع الــجــانــب 
الإيراني لجهة كيفية التعاون في 
ضبط الــحــدود المــتــرامــيــة الأطـــراف 
بــين الــبــلــديــن، وضــبــط حــركــة قــوى 
المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي يتخذ 
المــنــاطــق الجبلية في  بعضها مــن 

إقليم كردستان ملاذات آمنة لها.
ـــــدو زيـــــــــــــــارات  ــ ــبـ ــ ــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
السوداني إلى دول الجوار بمثابة 
رسائل طمأنة لها حيال توجهات 
ــه لـــطـــهـــران  ــ ــارتـ ــ ــإن زيـ ــ ــه، فــ ــتـ ــكـــومـ حـ
الآن تــأتــي فــي ظــل تــخــوف إيــرانــي 

مـــن كــثــرة الـــلـــقـــاءات الــتــي تعقدها 
السفيرة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد مع 
رئيس الوزراء العراقي حتى قبل أن 
تكمل حكومته شهرها الأول، فضلاً 
ــد مـــن «الــكــونــغــرس»  ــارة وفـ ــ عـــن زيـ
الأمــيــركــي إلــى بــغــداد. ومــعــلــوم أن 
طـــهـــران تــرتــبــط بــمــا يــمــكــن وصــفــه 
«الــتــحــالــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي» مع  بـــ
قــوى «الإطــار التنسيقي» الشيعي 

في العراق.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــرى رئيس 
مركز التفكير السياسي في العراق، 
الدكتور إحسان الشمري، في حديث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن «زيــــــــارة  لــــــ
الــســودانــي إلــى إيـــران تــأتــي أولاً في 
سياق (تلبية) الدعوات البروتوكولية 
التي طالما توجهها إيران لأي رئيس 

الــعــراق، كما أنها  حكومة جديد في 
تــأتــي ثــانــيــاً فـــي إطــــار تــثــبــيــت مــبــدأ 
التوازن في علاقات العراق الخارجية، 
وهــو المــبــدأ الـــذي ســـارت عليه أغلب 
الحكومات السابقة، لكن الجديد هذه 
ف على 

ّ
المــرة أن هــذه الحكومة تصن

أنها حكومة إطار (الإطار التنسيقي) 
بشكل كــامــل، لكنها تتمسك بمبدأ 
التوازن، خصوصاً بعد الزيارات التي 
قام بها السوداني للأردن والكويت».
الــــشــــمــــري، أن «هـــنـــاك  وأكــــــــد 
جانباً آخر هو طبيعة توقيت هذه 
الزيارة، لا سيما أنها تأتي في وقت 
يــجــري الــحــديــث فــيــه عـــن إمــكــانــيــة 
شن عملية عسكرية من قبل إيران 
ــم كــــردســــتــــان،  ــيـ ــلـ ــلـــى أراضــــــــي إقـ عـ
ويمكن أن تــكــون العملية بــريــة أو 

عبر صواريخ باليستية، أو حتى 
عــمــلــيــة إنــــــــزال عـــســـكـــري لاعـــتـــقـــال 
معارضين إيرانيين، وهو ما يعني 
أن هذا الملف سيكون ضاغطاً خلال 
الزيارة، بالإضافة إلى ملفات أخرى 
كالطاقة والغاز والمياه والاقتصاد 
وغـــيـــرهـــا». وتـــابـــع أن «الــســودانــي 
يريد تحقيق مبدأ التوازن وطمأنة 
اع القرار في إيــران، خصوصاً 

ّ
صن

بعد الانفتاح الكبير من واشنطن 
على بغداد. فمن الواضح أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة اســـتـــدارت بــشــكــل كامل 
نحو العراق، ويبدو أن السوداني 
أقــــل تــقــديــر ألا يستفز  يــريــد عــلــى 
ــه لــن  ــ طـــــهـــــران، وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي أنــ
يمضي إلى نقطة يكون فيها العراق 
أقرب إلى أميركا من قربه لإيران».

بغداد: «الشرق الأوسط»

{اليونيسيف} تندد بالعنف ضد الأطفال في إيران
نـــــــدد صـــــنـــــدوق الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
للطفولة (اليونيسيف) بالعنف الذي 
تــمــارســه السلطات الإيــرانــيــة مــا أدى 
إلـــى مــقــتــل أكــثــر مــن ٦٠ طــفــلاً وجــرح 
عدد كبير آخر منذ بدء الاحتجاجات 
في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. 
ــم  ــدهــ ــــف عـــمـــلـــيـــات الــ ــوقـ ــ وطــــالــــبــــت بـ
لــلــمــدارس التي يجب أن تبقى مكاناً 

آمناً للأطفال. 
ــئـــة الأمــــمــــيــــة فــي  وأفـــــــــــادت الـــهـــيـ
بيان بأنها «تدين كل أشكال العنف 
«وضــع حد  ضــد الأطــفــال»، مطالبة بـــ

لــكــل أشـــكـــال الــعــنــف وســــوء المــعــامــلــة 
إلــى مقتل أكثر  التي أفيد بأنها أدت 
مــن ٥٠ طــفــلاً وجـــرح عـــدد أكــبــر خــلال 
ــعـــامـــة فــــي إيــــــــران».  ــات الـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
وعبرت عن «قلق بالغ حيال استمرار 
عمليات الدهم والتفتيش التي تجري 
فــي بعض المــــدارس»، الــتــي «يــجــب أن 
تــكــون دائـــمـــاً أمـــاكـــن آمــنــة لــلأطــفــال»، 
ــلـــــت مــــخــــاوفــــهــــا  ــ ــقـ ــ ــا «نـ ــ ــهــ ــ ــدة أنــ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ مـ
مـــبـــاشـــرة إلـــــى الـــســـلـــطـــات فــــي إيـــــران 
منذ وقــوع الــحــالات الأولـــى لضحايا 
ــــال رداً عـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات».  ــفـ ــ الأطـ
وذكــــرت أن إيــــران «طـــرف فــي اتفاقية 
حقوق الطفل، وعليها التزام احترام 

وحــمــايــة وإعــمــال حــقــوق الأطــفــال في 
الحياة والخصوصية وحــريــة الفكر 
والتجمع السلمي»، داعية السلطات 
إلى «احترام حقوق جميع الأطفال في 
التجمع السلمي كــضــمــان أســاســي - 
بــصــرف النظر عــن هويتهم أو مكان 
وجــــودهــــم». وأكـــــدت أنــــه «يــنــبــغــي أن 
تكون المصلحة الفضلى للأطفال في 
صميم عمل الحكومة وإيجاد السبل 
التي يمكن للأطفال من خلالها التمتع 
بــالأمــان للمطالبة بحقوقهم فــي كل 
الــــظــــروف»، مـــركـــزة عــلــى «وجـــــوب أن 
يظل الأطفال مع ذويهم ومجتمعاتهم 
ومــدارســهــم ولــيــس فــي الأمــاكــن التي 

ــم». وكـــــــررت  ــهــ ــتــ ــريــ تـــحـــرمـــهـــم مـــــن حــ
اليونيسيف مطالبة الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش لقوات 
«الامتناع عن استخدام القوة  الأمن بـ
الــضــروريــة أو غــيــر المتناسبة»،  غــيــر 
مــضــيــفــة أنـــه «تــجــب حــمــايــة الأطــفــال 
والمراهقين من كل أشكال الأذى الذي 
لا يــهــدد حياتهم وحريتهم فحسب، 
بـــل يــهــدد صــحــتــهــم عــقــلــيــاً وجــســديــاً 
ــاً»، مــلاحــظــة أن «الــكــثــيــريــن من  أيـــضـ
الآباء والأمهات عانوا خسارة مدمرة 
لأطـــفـــالـــهـــم بـــســـبـــب الاضـــــطـــــرابـــــات». 
وعبرت عن «تعاطفنا العميق معهم 
ومــــع أحــبــائــهــم ومــجــتــمــعــاتــهــم الــتــي 

تأثرت بهذه الأحداث».
وأفـــــــــادت وكــــالــــة أنــــبــــاء نــشــطــاء 
حـــقـــوق الإنــــســــان (هـــــرانـــــا) بـــــأن ٤٥٠ 
قـــتـــلـــوا حـــتـــى ٢٦ نــوفــمــبــر  مـــحـــتـــجـــاً 
(تشرين الثاني) خــلال الاضطرابات 
وبينهم ٦٣ قــاصــراً. وأضــافــت أن ٦٠ 
فـــرداً مــن قـــوات الأمـــن قتلوا واعتقلت 

السلطات ١٨١٧٣.
إيــــران حصيلة قتلى  ــم تــعــلــن  ولـ
رسمية للمحتجين، لكن نائب وزيــر 
الخارجية الإيــرانــي علي باقري كني 
قــــال إن نــحــو ٥٠ شــرطــيــاً قــتــلــوا في 
الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 

١٦ سبتمبر الماضي.

واشنطن: علي بردى

استدعت سفير ألمانيا احتجاجاً على قرار مجلس حقوق الإنسان

طهران ترفض تحقيقاً أممياً بشأن القمع

فــي خــطــوة متوقعة، أغلقت طهران 
الباب بوجه أي تعاون مع لجنة تقصي 
المــتــحــدة  ــم  الــتــي شكلتها الأمــ الــحــقــائــق 
ــة الأخــيــرة للتحقيق فــي حملة  فــي الآونـ
القمع التي تشنها قوات أمنية وعسكرية 
لإخماد الاحتجاجات المناهضة للنظام 
فــي وقـــت لــم يــظــهــر فــيــه أي مــؤشــر على 

تراجع حدة الاحتجاجات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
نــاصــر كنعاني فــي مــؤتــمــره الأسبوعي 
الاثــنــين: «لـــن تــتــعــاون إيــــران مــع اللجنة 
الــتــي شكلها مجلس حقوق  السياسية 
الإنسان التابع للأمم المتحدة». وأضاف: 
«لن تتعاون مع أي آلية تُحدد على أساس 
هــــذا الـــقـــرار المــبــنــي عــلــى نــهــج ســيــاســي 
والذي يُستخدم كأداة»، مكررة «الرفض 
الـــتـــام» لــلــقــرار ومــعــربــة عــن احتجاجها 
على «الــتــصــريــحــات الــتــي لا أســـاس لها 
من الصحة للسلطات الألمانية»، حسبما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقررت الدول الـ٤٧ الأعضاء في أعلى 
هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، 
خـــلال اجــتــمــاع عــاجــل عُــقــد بــمــبــادرة من 
ألمانيا وأيسلندا، تعيين فريق من المحققين 
انــتــهــاكــات حقوق  الــضــوء عــلــى  لتسليط 
الإنسان المرتبطة بحملة قمع الاحتجاجات 

التي تشهدها إيران منذ شهرين.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان فولكر تورك من قبل بأن 
توقف إيران استخدامها «المفرط» للقوة 
فــي ســحــق الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت 

بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا 
أثــنــاء  (أيـــلـــول)  فـــي ١٦ سبتمبر  أمــيــنــي 

احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
ورداً على الخطوة الأممية، استدعت 
إيران السفير الألماني لديها الاثنين. وذلك 
بــعــدمــا أعــربــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة عن 

غضبها بعد تبني القرار الخميس.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية: «بعد 
مــــبــــادرة ألمـــانـــيـــا لــعــقــد اجـــتـــمـــاع خـــاص 
لمجلس حــقــوق الإنــســان بــشــأن الأحـــداث 
الأخيرة في بلادنا، تم استدعاء السفير 

الألماني إلى وزارة الخارجية».
ــة  ــران أدلـ ــ ــال كــنــعــانــي إن لــــدى إيــ ــ وقـ
على تورط دول غربية في الاحتجاجات 
التي تعم البلاد. وأضــاف دون الخوض 
في تفاصيل: «لدينا معلومات محددة 
تثبت أن الولايات المتحدة ودولاً غربية 
وبعض حلفاء أميركا كــان لهم دور في 

الاحتجاجات».
ولم تعلن إيران حصيلة قتلى رسمية 
للمحتجين، لكن نائب وزيــر الخارجية 
الإيــرانــي علي بــاقــري كني قــال إن نحو 
٥٠ شرطياً قتلوا في الاحتجاجات التي 
إيــــران مــنــذ سبتمبر، فــي أول  شــهــدتــهــا 
حصيلة قــتــلــى رســمــيــة لمــن ســقــطــوا من 
صفوف قوات الأمن لكنه لم يفصح عما 
إذا كان هذا العدد يشمل أيضاً وفيات بين 
قوات أمن أخرى مثل «الحرس الثوري».

ــان عــــن مــديــنــة  ــرلمــ ــبــ ــو الــ وقـــــــال عـــضـ
ــــلال مـــحـــمـــود زاده أول مــن  ــاد، جـ ــابـ ــهـ مـ
أمس إن ١٠٥ أشخاص قتلوا خلال حملة 
الــقــمــع الــتــي تــشــنــهــا الــســلــطــات لإخــمــاد 

الاحتجاجات.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«الحرس الثوري» يزعم اعتقال
 مسؤول في قناة «إيران إنترناشونال»

أعــلــن «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
ــران  ــيـــســـي» بـــقـــنـــاة «إيـــــ «المـــــســـــؤول الـــرئـ
إنترناشونال» في مدينة خوي بمحافظة 

أذربيجان الغربية.
وذكــرت وكالة «مهر» الحكومية أن 
اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري حــددت، 
واعــتــقــلــت المـــســـؤول فـــي الـــقـــنـــاة»، الــتــي 
أثارت غضب السلطات الإيرانية بسبب 

تغطية أخبار الاحتجاجات.
وأفـــــاد بــيــان الــعــلاقــات الــعــامــة لمقر 
قــيــادة «الــحــرس الـــثـــوري» فــي محافظة 
أذربــــيــــجــــان الـــغـــربـــيـــة، فــــي بــــيــــان، بـــأن 
المـــســـؤول الــرئــيــســي لــهــذه الــقــنــاة يــقــوم 
«بتحريض الآخرين على أعمال الشغب 
والإخــــلال بــالأمــن عبر نشر الــعــديــد من 

الدعوات في الفضاء الافتراضي».
وأضاف البيان أن هذا الشخص كان 
ينوي «ارتكاب أعمال تخريب وتقويض 
الأمن العام في المدينة»، فتم اعتقاله في 

عملية استخباراتية معقدة.
والأســبــوع المــاضــي، أفـــادت رويــتــرز 
نقلاً عن إحدى وسائل الإعلام الرسمية 
الإيرانية بأن «جهاز استخبارات الحرس 

الثوري اعتقل مواطناً بريطانياً إيرانياً 
في محافظة أصفهان، تواصل مع (هيئة 
الإذاعة البريطانية) بي بي سي وإيران 

إنترناشونال».
وقـــبـــل ذلـــــك، أوقـــفـــت أجـــهـــزة أمــنــيــة 
ــكــــاري الـــذي  ــارع نـــويـــد أفــ شــقــيــقــة المــــصــ
أعدمته السلطات في سبتمبر (أيلول) 
ــران  الــتــعــاون مــع قــنــاة «إيـ ٢٠٢٠ بتهمة 

إنترناشونال».
ــــين  ــتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ وتــــــتــــــهــــــم طـــــــــهـــــــــران الـ
الإعــــلامــــيــــتــــين المـــتـــمـــركـــزتـــين فـــــي لـــنـــدن 
الفارسية بدعم  وتبثان الأخبار باللغة 
حركة احتجاجية على مستوى البلاد 
مستمرة منذ أكثر من شهرين أشعلتها 
وفــاة الشابة الكردية مهسا أميني (٢٢ 
ــاً) فــــي حـــجـــز شـــرطـــة الأخـــــــلاق فــي  ــامــ عــ

طهران.
وأعلنت قناة «إيران إنترناشونال» 
التلفزيونية الجمعة عن تعزيز الإجراءات 
الأمــنــيــة حــــول مــكــاتــبــهــا فـــي لــنــدن بعد 

تهديدات من النظام في طهران.
وأقيمت أمام القناة حواجز أسمنتية 
كتلك الموجودة في محيط مبانٍ حكومية 
رئيسية ومواقع سياحية في العاصمة 

البريطانية لمنع الهجمات بسيارات.

لندن: «الشرق الأوسط»

البرلمان يطرح قانوناً لتشديد عقوبة التعاون مع «الدول المعادية»

نائب الرئيس الإيراني يستبعد الاستفتاء وسط استمرار الاحتجاجات
استبعد مسؤول كبير في الحكومة 
الإيــرانــيــة إجــــراء اســتــفــتــاء عــلــى تغيير 
نـــظـــام «الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة»، أو 
حرية الحجاب، فيما يواصل المحتجون 
حــراكــهــم بــأســالــيــب مختلفة لــلأســبــوع 
الحادي عشر في إيران، وأسفرت حملة 
القمع لإخــمــاد الاحــتــجــاجــات عــن مقتل 

٤٥١ شخصاً، حسب منظمة حقوقية.
ــائــــقــــي  ودخــــــــلــــــــت إضـــــــــــرابـــــــــــات ســ
ــيــــة  ــرانــ ــي عـــــــدة مـــــــدن إيــ الــــشــــاحــــنــــات فـــ
يــومــهــا الــثــالــث أمــــس، حسبما أظــهــرت 
تسجيلات فيديو على شبكات التواصل 
الاجتماعي. كما استمر إضـــراب عمال 
ــيـــارات.  ــرتــــب» لــصــنــاعــة الـــسـ شـــركـــة «مــ
وشهدت أحياء في طهران احتجاجات 
لــيــلــيــة مــســاء الأحـــــد. وردد المــحــتــجــون 
شعارات تندد بقمع المسيرات المناهضة 
الــكــرديــة شمال غربي  المــدن  للنظام فــي 

البلاد.
ووجـــــــــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــعـــلـــمـــين 
بمحافظة كردستان بياناً في تسجيل 
ــو، مـــنـــتـــقـــديـــن اســــتــــمــــرار الــقــمــع  ــديــ ــيــ فــ
والعنف، بينما تصر السلطات على عدم 
سماع صوت المحتجين. وأصدر ٢١٠ من 
أســاتــذة جــامــعــة تــبــريــز مــركــز محافظة 
أذربــيــجــان الشرقية، بياناً يــديــن مقتل 
طالبة الطب إيلار حقي في وقت سابق 

من هذا الشهر.
وقـــال دهــقــان فــي مؤتمر صحافي 
الــــضــــرورة  ــــت  أمــــــس: «إذا دعـ بـــطـــهـــران 
ســـنـــجـــري اســـتـــفـــتـــاء بـــمـــوافـــقـــة المـــرشـــد 
الإيراني وتصويت ثلثي نواب البرلمان»، 
قــال: «مــن المستحيل تغيير نظام  لكنه 
ــيـــــة». وأضـــــــاف:  ــ ــــلامـ ــة الإسـ الـــجـــمـــهـــوريـ

«الاستفتاء لا يشبه التشريع العادي».
ــالــــب رجــــــال الــــديــــن الـــســـنـــة فــي  وطــ
ــان،  ــتــ مـــحـــافـــظـــي بـــلـــوشـــســـتـــان وكــــردســ
وأبرزهم إمام جمعة زاهدان عبد الحميد 
إسماعيل زهــي، بإقامة استفتاء حول 

السياسات تحت إشراف دولي.
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية عن 
دهـــقـــان قـــولـــه: «فـــي وقـــت الاضــطــرابــات 
يصر الأعداء على إثارة بعض القضايا 
الــتــي لا تــخــدم مصلحة الــبــلاد». وقــال: 
«لا يستطيع أحــد أن يقول لنا: لا أريــد 

الجمهورية وأريد الملكية».
واتــــهــــم دهــــقــــان بــمــتــابــعــة «حــــرب 
ــران، بــاســتــخــدام بعض  ــ مــركــبــة ضـــد إيــ
الـــعـــوامـــل الـــداخـــلـــيـــة». وأضــــــاف: «نــحــن 
نميز بين الاحتجاجات وأعمال الشغب. 
شــن الــعــدو حــربــاً علينا. نــدافــع عــن كل 
الجماعات السياسية، والأقليات العرقية 
والدينية في البلاد، ومن واجبنا الدفاع 
عن الشعب سواء كان الظلم في الداخل 

أو الخارج».
وفيما يتعلق بمطالب الاستفتاء 
حـــول الــحــجــاب، قـــال دهــقــان إن «حــريــة 
الحجاب تتعارض مع مبادئ ومظاهر 
ــة، لــقــد عــقــنــدنــا  ــيـ الــجــمــهــوريــة الإســـلامـ
ــات وســـنـــعـــلـــن رأيـــــنـــــا بـــشـــأن  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
المــخــتــصــة». وتــابــع:  الــحــجــاب للجهات 
ــة الـــحـــجـــاب جــــرى طــرحــهــا من  ــيـ «إلـــزامـ
المــرشــد الأول (الخميني)، وتــحــول إلى 

قانون في البرلمانات السابقة».
فـــي ســـيـــاق مــــــوازٍ، كــشــفــت وســائــل 
إعلام إيرانية، عن مشروع قانون تنوي 
مجموعة من النواب طرحه خلال الأيام 
المقبلة، لتشديد الأحكام القضائية ضد 
المــتــعــاونــين «مـــع الــــدول المــعــاديــة للأمن 
القومي والمصالح الوطنية». وبحسب 
هذا القانون، سيواجه الموقوفين تهمة 
الــــتــــي تــصــل  فـــــي الأرض»  «الإفـــــــســـــــاد 

عقوباتها إلى الإعدام.

بـــدوره، قــال رئــيــس القضاء غلام 
حــســين مــحــســنــي، إنـــه وجـــه تعليمات 
باستدعاء «الأشخاص الذين ينشرون 
أكـــــــاذيـــــــب». ووصــــــــف الاحــــتــــجــــاجــــات 
«المؤامرة»، مضيفاً أن «الأعداء لجأوا  بـ
ــادعــــة». وأضــــــاف:  ــخــ إلـــــى شــــعــــارات مــ
«خــدعــوا أفـــراداً في الــداخــل لا يعرفون 
خلفيات هذه الشعارات». واتهم هؤلاء 
بـــالـــوقـــوف وراء «الـــعـــنـــف والإرهـــــــاب، 

والإساءة للمقدسات».
وصــــــــــــرح أجـــــــئـــــــي: «لــــــقــــــد أمـــــــرت 
المـــســـؤولـــين الــقــضــائــيــين المــعــنــيــين في 
أنحاء البلاد، بما في ذلك الادعاء العام 
بطهران، باستدعاء أي شخص يقوم 
بنشر بيانات كاذبة أو غير موثقة على 
الــســرعــة، وطــلــب مستندات على  وجــه 

كلامه».
واســتــدعــى الــقــضــاء، مــن جــانــبــه، 
ــاذ فـــي جــامــعــة طـــهـــران صـــادق  ــتــ الأســ
ــارة  ــ ــنـــين، بــتــهــمــة «الإشـ زيـــبـــاكـــلام، الاثـ
دون دليل» الأحد، في تغريدة إلى مقتل 
«أكثر من ٤٠٠ إيراني» في التظاهرات، 
الـــصـــحـــافـــة  حـــســـبـــمـــا أوردت وكـــــالـــــة 
ــا»  ــرنـ ــة «إيـ ــالـ الــفــرنــســيــة، نـــقـــلاً عـــن وكـ

الرسمية.
وكــتــب زيــبــاكــلام عــلــى «تــلــيــغــرام» 
ــنـــد  ــتـ ــــين: «اسـ ــنــ ــ ــه الاثــ ــائــ ــتــــدعــ بـــعـــد اســ
إلـــى تــقــريــر منظمة حقوق  الــرقــم  هـــذا 

الإنـــســـان الإيــرانــيــة ومــقــرهــا الــنــرويــج 
وبيانات وسائل الإعلام الناطقة باللغة 
الــفــارســيــة فــي الـــخـــارج، ولــيــســت لــدي 

معلومات موثوقة عن عدد القتلى».
وقالت صحيفة «شرق» الإيرانية 
أن قوات الأمن اعتقلت الصحافية مريم 
حيدريان ليلة الأحــد/ الاثنين. وقالت 
الصحيفة: «لا معلومات عن أن الجهاز 

احتجز حيدريان».
واستقبل وزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــيــهــان، مــراســلــي 
التلفزيون الرسمي، آمنة سادات ذبيح 
بـــور، وعــلــي رضــوانــي الــلــذيــن فرضت 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة عــقــوبــات  ــزانـ الـــخـ وزارة 
عليهما، بسبب ظهورهما في اعترافات 
قــســريــة مــع الــســجــنــاء. وهــمــا مــن أبــرز 
المحسوبين على «الحرس الثوري» في 
التلفزيون الرسمي. وكان رضواني قد 
أجرى مقابلة مع الصحافي روح الله زم 

قبل إعدامه في نهاية ٢٠٢٠.
ونقل حساب الخارجية الإيرانية 
على «تليغرام»، نقلاً عــن عبد اللهيان 
قوله إن «الأداء المؤثر لهذين الصحافيين 
في المجال الاحترافي الخاص بتطورات 

البلاد سبب فرض العقوبات عليهما».
وأُطـــــــلـــــــق ســــــــــراح أكـــــثـــــر مــــــن ٧٠٠ 
ــران بــعــد فـــوز منتخبها  شــخــص فــي إيــ
ــز بـــمـــبـــاريـــات كـــأس  ــلـ عـــلـــى مــنــتــخــب ويـ

العالم فــي قــطــر، حسبما أعلنت وكالة 
«مــــيــــزان»، المــنــصــة الإعـــلامـــيـــة لــلــقــضــاء 
الإيراني. ومن بين هؤلاء المذيع السابق 
للإذاعة والتلفزيون محمود شهرياري، 
الــذي اعتقل في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بتهمة «التحريض على الشغب 

وتأييد صوت الأعداء».
وقتل عنصر في «الحرس الثوري» 
الإيراني بالرصاص الاثنين، في مدينة 
أصفهان، وفق وكالة «إيرنا» الرسمية. 
ونـــقـــلـــت «إيــــــرنــــــا» عـــــن نــــائــــب الـــحـــاكـــم 
المحلي محمد رضــا جــان نــثــاري، قوله 
إن «الـــعـــنـــصـــر قـــتـــل فــــي هـــجـــوم مــســلــح 
بــهــذه المــديــنــة بــوســط الــبــلاد». وأضــاف 
ــارٍ لــتــحــديــد «مــنــفــذي»  ــ أن الــتــحــقــيــق جـ
ــهــــجــــوم، مــــن دون إعــــطــــاء مــــزيــــد مــن  الــ

التفاصيل.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق 
الإنسان (هــرانــا) إن ٤٥١ محتجاً قتلوا 
حتى ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال 
الاحتجاجات في أنحاء البلاد مستمرة 
مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن، مـــن بــيــنــهــم ٦٣ 
قــاصــراً. وأضــافــت أن ٦٠ فــرداً مــن قــوات 

الأمن قتلوا واعتقلت السلطات ١٨١٧٣.
في الأثناء، أعلن أسطورة كرة القدم 
ى 

ّ
الإيــرانــيــة علي دائـــي الاثــنــين، أنــه تلق

تهديدات بعد دعمه الاحتجاجات التي 
اندلعت في إيران إثر وفاة مهسا أميني.
ــــي فـــي بـــيـــان نـــشـــره على  ــال دائـ ــ وقـ
ــيــت عــــدّة تــهــديــدات 

ّ
«إنـــســـتـــغـــرام»: «تــلــق

ضدّي وضدّ عائلتي في الأشهر والأيام 
ــيــــة مـــــن قــــبــــل بــــعــــض المـــنـــظـــمـــات  المــــاضــ
ووسائل الإعلام ومجهولين». وأضاف: 
ــانــــيــــة والــــشــــرف  ــســ ــمـــت الإنــ ــعـــلّـ «لــــقــــد تـ
والوطنية والــحــريــة... مــاذا تــريــدون أن 

قوا بمثل هذه التهديدات؟».
ّ
تحق

ــــلاق  ــــى «إطــ ــاً إلــ ودعـــــــا دائـــــــي أيــــضــ
السراح غير المشروط» للسجناء الذين 
اعتُقلوا خلال حملة قمع الاحتجاجات 

في إيران.
وكان دائي قد أعلن في وقت سابق 
هــــذا الـــشـــهـــر، أنــــه لـــن يــســافــر إلــــى قطر 
ى 

ّ
لــحــضــور كـــأس الــعــالــم، رغـــم أنـــه تلق

دعـــوة مــن المــنــظّــمــين. وقـــال إنــه يــريــد أن 
يــكــون مــع «مــواطــنــي بــلــدي وأُعــــرب عن 
تعاطفي مع كل الذين فقدوا أحبّاءهم» 

في حملة القمع المستمرّة.

حرق لافتة للمنتخب الإيراني عشية مباراته مع الولايات المتحدة، في طريق سريع وسط طهران (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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{قسد} تل رفعت في مقدمة الأهداف... واستمرار القصف بالهاوتزر على مراكز لـ

العملية البرية التركية شمال سوريا تنتظر إشارة إردوغان
دفع الجيش التركي بتعزيزات 
عــــســــكــــريــــة ضـــخـــمـــة إلـــــــى المـــنـــاطـــق 
الحدودية مع سوريا وسط توقعات 
بانطلاق العملية العسكرية البرية 
التي تستهدف مواقع قوات سوريا 
الديمقراطية فــي شمال ســوريــا في 
أقرب وقت... وأكدت تقارير ومصادر 
الــقــوات التركية وعناصر  تركية أن 
«الجيش الوطني السوري» الموالي 
لأنــقــرة بــاتــت جــاهــزة للعملية التي 
تنتظر الإذن من الرئيس رجب طيب 

إردوغان.
وناقش مجلس الوزراء التركي 
بـــرئـــاســـة إردوغــــــــــان، فــــي اجــتــمــاعــه 
الاثـــنـــين، نــتــائــج عــمــلــيــة «المــخــلــب - 
الــســيــف» الــجــويــة الــتــي انطلقت في 
شــمــالــي ســـوريـــا والــــعــــراق لــيــل ١٩ 
الــثــانــي) الحالي،  نوفمبر (تــشــريــن 
بعد أسبوع من تفجير إرهابي في 
شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في 
إلــى حــزب العمال  إسطنبول نسب 
ــانــــي ووحـــــــــــدات حـــمـــايـــة  ــتــ ــكــــردســ الــ
الشعب الكردية التي تشكل العمود 
الفقري لقوات قسد، وتحديد موعد 
العملية البرية التي سبق أن أعلن 
إردوغـــــــــان الأســــبــــوع المــــاضــــي أنــهــا 
ستنطلق قريباً لإنشاء حــزام أمني 

على حدود تركيا الجنوبية.
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات مــــــن انــــعــــقــــاد 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــــــــوزراء، نــشــرت 

صـــحـــيـــفـــة «صــــــبــــــاح» الــــقــــريــــبــــة مــن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، الاثــنــين، صــوراً 
ومـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو أظــــهــــرت عـــربـــات 
عسكرية ودبــابــات فــي طريقها إلى 
النقطة «صفر» على الحدود التركية 
مع سوريا، وقالت إن الجيش التركي 
بدأ الدفع بشحنات عسكرية أخرى 
إلـــى مــنــاطــق فـــي مــحــيــط مــديــنــة تل 
ــم أهــــداف  رفـــعـــت، الـــتـــي تــعــد مـــن أهــ

العملية المرتقبة.
ونقلت الصحيفة عــن مصادر 
ــيـــش الــوطــنــي  ومـــقـــاتـــلـــين فــــي «الـــجـ
السوري» أن هدف العملية العسكرية 
الــقــرى الواقعة على خــط جبهة  هــو 
مــنــطــقــة الــشــهــبــاء فـــي شــمــال حــلــب، 
ــــود «الـــوحـــدات  ــا ســتــنــهــي وجـ ــهـ وأنـ
الــــكــــرديــــة» فــــي تــــل رفــــعــــت والــــقــــرى 

التابعة لها.
وتــتــعــرض تــل رفــعــت مــنــذ أيــام 
لــقــصــف جـــوي ومــدفــعــي مـــن جــانــب 
الـــقـــوات الــتــركــيــة وفــصــائــل الجيش 
الـــوطـــنـــي، تـــصـــاعـــدت حـــدتـــه خـــلال 
اليومين الماضيين مقارنة بالمناطق 
ــرى الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قسد.  الأخــ
ولـــفـــتـــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
تعرض مناطق تل رفعت ومرعناز 
ــنـــغ الـــعـــســـكـــري لــلــقــصــف  ومــــطــــار مـ
الــجــوي، مضيفة أن مــدافــع هاوتزر 
ــل تــركــيــا  ــ ــن داخــ لا تــــــزال تــــواصــــل مــ
ضرب «أهداف إرهابية» في الشمال 
السوري. وتنتشر في تل رفعت قوات 
قسد والنظام، إلى جانب عناصر من 

الشرطة العسكرية الروسية، وقوات 
أخــــرى مــحــســوبــة عــلــى الميليشيات 
التي تدعمها إيران، التي تقاتل إلى 

جانب قوات النظام.
ــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت صــحــيــفــة  مــ
القريبة مــن الحكومة  «يــنــي شــفــق» 
التركية، إن العملية البرية في سوريا 
ستبدأ في أقرب وقت ممكن، استناداً 
إلـــى تــقــريــر لـــوزيـــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خــلــوصــي أكـــــار، قــدمــه فـــي اجــتــمــاع 
مغلق للحزب الحاكم السبت. وذكرت 
الصحيفة أن التقرير لفت إلى أنه لم 
يكن بالإمكان الحصول على الدعم 
المطلوب من كل من روسيا والولايات 
المتحدة في عملية «المخلب - السيف» 
ــا، لــكــن  ــ ــوريـ ــ ــي شـــمـــال سـ ــة فــ ــويـ الـــجـ
رغــم ذلــك فــإن العملية جــرت وكانت 
نـــاجـــحـــة. وانـــتـــقـــد الــتــقــريــر المــوقــف 

«المنافق». الأميركي، ووصفه بـ
ــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة  وبـــحـــســـب مــ
الــولايــات المتحدة  «يني شفق» فــإن 
انتقدت العملية الجوية في سوريا، 
وأبلغت تركيا في الوقت نفسه بأنه 
«لا ينبغي الــدخــول إلــى هــنــاك، لأن 

المنطقة تحت سيطرتها».
وتأكيداً للتقارير التركية، قال 
ــرز»، إن  ــتــ «رويــ ـــ ــراك لــ ــ مـــســـؤولـــون أتــ
الــجــيــش لا يــحــتــاج إلا لأيــــام قليلة 
لــيــكــون جـــاهـــزاً لعملية تــوغــل بــري 
في شمال سوريا، وإن من المحتمل 
اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع 
لمجلس الــوزراء (الاثــنــين)، وذلــك في 

الـــوقـــت الـــــذي تــقــصــف فــيــه الـــقـــوات 
التركية مواقع قسد، وتقصف مدافع 
هاوتزر التي يتم إطلاقها يومياً من 
تركيا أهدافاً لوحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة مــنــذ أســـبـــوع، بينما تنفذ 

طائرات حربية غارات جوية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
أمس، مقتل ١٤ من عناصر الوحدات 
الـــكـــرديـــة فـــي قــصــف عــلــى منطقتي 

«درع الفرات» و«غصن الزيتون» في 
محافظة حلب. وبحسب «رويترز» 
ــيـــر إن «الـــــقـــــوات  ــبـ قـــــــال مـــــســـــؤول كـ
المسلحة التركية بحاجة إلى بضعة 
أيـــــام فــقــط لــتــصــبــح جـــاهـــزة بشكل 
كامل تقريباً»، مضيفاً أن المعارضة 
السورية المسلحة المتحالفة مع تركيا 
اســـتـــعـــدت لمــثــل هــــذه الــعــمــلــيــة بعد 
بضعة أيام من تفجير إسطنبول في 

١٣ نوفمبر الحالي... وأن العملية لن 
تستغرق وقتاً طويلاً حتى تبدأ وأن 
الأمـــر يــتــوقــف فحسب عــلــى إصـــدار 
الرئيس رجب طيب إردوغان للأمر.

ــر،  ــ ــي آخــ ــ ــركـ ــ ــؤول تـ ــ ــســ ــ وقـــــــــال مــ
طــلــب أيـــضـــاً عــــدم نــشــر اســـمـــه، قبل 
اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــــوزراء الــتــركــي: 
«كل الاستعدادات كاملة... بانتظار 
الــقــرار الــســيــاســي». وذكـــر المــســؤول 

ــة  ــريـ بـ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ أن  الأول  ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
تستهدف مناطق منبج وعين العرب 
(كوباني) وتل رفعت، باتت حتمية 
لـــربـــط المـــنـــاطـــق الـــتـــي دخـــلـــت تحت 
سيطرة تركيا وحلفائها السوريين 
بالمناطق التي تم الاستيلاء عليها 
ــــي ٢٠١٦،  فـ بـــــــدأت  ــــلات  ــــوغـ تـ خــــــلال 
ــالات مــع  ــ ــــصــ اتــ أنـــــقـــــرة أجــــــــرت  وأن 
موسكو وواشنطن بشأن أنشطتها 

العسكرية.
ــغــــت  ــلــ وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــدر أبــ
الــــولايــــات المــتــحــدة تــركــيــا، الــعــضــو 
بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بأن 
لــديــهــا مــخــاوف بــالــغــة مــن أن يؤثر 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري عــلــى الــهــدف 
المتمثل في مكافحة تنظيم «داعش» 
الإرهــابــي في ســوريــا، بينما طلبت 
روسيا من تركيا الامتناع عن شن 

هجوم بري شامل.
بــــدوره، أبـــدى الــرئــيــس التركي 
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان عـــزمـــه عــلــى  رجـ
المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 
ــد أو  الــعــســكــريــة، دون الـــرجـــوع لأحـ
(فــــــي إشــــــارة  ــلـــى إذن  الــــحــــصــــول عـ
ــركـــي والــتــحــفــظ  ــيـ إلــــى الـــرفـــض الأمـ
قــائــلاً إن تركيا لها حق  الــروســي)، 
التصرف في مناطق حددتها خارج 
حــدودهــا لحماية أمنها، ولا يمكن 
لأحــد أن يمنعها من استخدام هذا 
ــح إردوغـــــــان إلــــى وجـــود  الـــحـــق. ولمــ
ــرة» تـــســـتـــهـــدف تـــركـــيـــا قــبــل  ـــ ــؤامـ ـــ «مـ
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 

المقررة منتصف العام المقتل، قائلاً: 
«مــــن المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة وصــــولاً 
إلـــــى وســــائــــل الإعـــــــلام الـــعـــالمـــيـــة، تــم 
تــحــريــكــهــا جــمــيــعــاً ضـــد تــركــيــا الآن 
قــبــل الانــتــخــابــات». ودعـــا إردوغــــان 
الــدول الإسلامية إلــى بــذل مزيد من 
الجهد لتخليص سوريا من دوامة 
الــصــراع. وقــال، خــلال مشاركته في 
افتتاح الاجتماع ٣٨ اللجنة الوزارية 
الاقتصادية التجارية التابعة لمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي فــي إسطنبول، 
الاثنين: «يجب على الدول الإسلامية 
أن تبدي إرادة أقوى وأن تدعم جهود 
الحل السياسي في سوريا ليتخلص 
ــة  ــ الــبــلــد مـــن دوامـــــة الـــصـــراع والأزمـ
الإنسانية والإرهاب». وأكد ضرورة 
إنهاء لعبة دعم تنظيم «حزب العمال 
الكردستاني» الإرهابي وامتداداته 
(وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة) 
الــتــي تتخفى تــحــت ســتــار مكافحة 
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، فـــي إشــــــارة إلــى 

الدعم الأميركي للوحدات الكردية.
في سياق متصل، ألغت الشرطة 
الــروســيــة تسيير دوريــة  العسكرية 
مــشــتــركــة مـــع الـــقـــوات الــتــركــيــة كــان 
مــقــرراً تسييرها، الاثــنــين، فــي ريف 
عــــين الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) الـــشـــرقـــي، 
بــســبــب الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري بــين 
ــيــــة وقـــــســـــد، ضــمــن  ــتــــركــ الــــــقــــــوات الــ
الدوريات الاعتيادية بموجب تفاهم 
سوتشي الموقع في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.

تعزيزات عسكرية تركية متجهة إلى الحدود مع سوريا نشرتها وكالة الأناضول امس

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الجهاد الإسلامي» بعد ضبط كمية متفجرات في جنين تابعة لـ

السلطة الفلسطينية منعت سلسلة 
عمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــي، إن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــريــــر إسـ ــقــ قـــــــال تــ
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نــجــحــت  الــــســ
بـــإحـــبـــاط ســلــســلــة مــــن الــعــمــلــيــات 
الــتــفــجــيــريــة الــكــبــيــرة ضـــد أهــــداف 
إسرائيلية، كانت تخطط لها حركة 
ــــي» فــــي مــنــطــقــة  ــــلامـ «الـــجـــهـــاد الإسـ

جنين.
الــبــث الرسمية  ــادت هــيــئــة  ــ وأفـ
«كـــــان»، بــأنــه خـــلال عــمــلــيــة خــاصــة 
ــة،  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ لأجـــــــهـــــــزة الأمـــــــــــن الـ
الخميس المــاضــي، تــم ضبط كمية 
كبيرة وغــيــر عــاديــة مــن المتفجرات 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة كـــانـــت مــعــدّة 
لتنفيذ سلسلة مــن الهجمات ضد 

إسرائيل.
وبــحــســب الــتــقــريــر، اعــتُــقــل في 
الـــعـــمـــلـــيـــة نـــاشـــطـــان مــــن «الـــجـــهـــاد 
الإســـــلامـــــي» خــطــطــا لــتــنــفــيــذ هـــذه 
ــــن الــــتــــفــــجــــيــــرات، وتـــم  الـــســـلـــســـلـــة مـ
ضبط خمس عبوات ناسفة كبيرة، 
وست أنابيب متفجرة وكمية كبيرة 
مـــن الــقــنــابــل الـــيـــدويـــة والمــتــفــجــرات 
الأخــــــــرى. وقــــــال الـــتـــقـــريـــر، إن هـــذه 
المــعــدات ضُبطت فــي معامل تابعة 
ــاد» فــــي مــنــطــقــتــي جــنــين  ــهــ ــجــ «الــ ـــ لــ

وطوباس شمال الضفة الغربية.
تأتي هــذه العملية في منطقة 
جــنــين لــتــؤكــد أن الــســلــطــة مـــا زالـــت 
قادرة على العمل في منطقة شمال 
ــدّ مــــركــــزاً لــنــشــاط  ــتـــي تـــعـ الـــضـــفـــة الـ
المسلحين الفلسطينيين، وتشير إلى 
مستوى جيد من التنسيق الأمني 
مع إسرائيل، في الوقت الذي تتهم 
فيه إسرائيل السلطة الفلسطينية 
ــقـــدان الــســيــطــرة على  بــالــضــعــف وفـ

المنطقة.
وقــالــت «الــقــنــاة ١٢» الــعــبــريــة، 
إن الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس اجتمع مؤخراً مع كبار قادة 
أجهزته الأمنية، وطالبهم بالعمل 
على استعادة السيطرة الأمنية في 
مــنــطــقــتــي نــابــلــس وجـــنـــين. وأخــبــر 
قـــــادة الأجــــهــــزة، أن عليهم  عـــبـــاس 
إيــجــاد حــلــول للجماعات المسلحة 

المنتشرة في المنطقة.

وهذا ليس أول اجتماع لعباس 
مـــع قـــادتـــه الأمــنــيــين فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة. وحذر عباس قادة أجهزته 
ــرورة تــهــدئــة  فـــي وقــــت ســـابـــق بــــضــ
ــتـــدهـــور  ــنــــع الـ الــــوضــــع الأمــــنــــي ومــ
الــنــوايــا الإسرائيلية  مــن أجـــل لــجــم 
ــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبــ لاجـــتـــيـــاح الــ
والقضاء على السلطة الفلسطينية

وتعتقد القيادة الفلسطينية، 
ــــى تــأجــيــج  أن إســـرائـــيـــل تــســعــى إلـ
ــتــــمــــرار فــي  المــــوقــــف مــــن خـــــلال الاســ
اقــتــحــام وقــتــل واعــتــقــال المسلحين 
ــطــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي  ــاشــ ــنــ والــ
ــلـــس، فـــي حـــين يشجع  ــابـ جــنــين ونـ
قادتها السياسيون والعسكريون 
ــائــــل إعـــلامـــهـــا المــخــتــلــفــة على  ووســ
توسيع المواجهة من خلال التأكيد 
على أن السلطة ضعيفة في شمال 
الضفة، وأن المسلحين قادرون على 
إطلاق انتفاضة ثالثة مختلفة أقوى 
وأخــطــر عــلــى تــل أبــيــب، نــاهــيــك عن 
الاستفزازات المتواصلة في القدس 

والمسجد الأقصى.

ثمة قناعة أخــرى لــدى القيادة 
الفلسطينية، بأن كلاً من «حماس» 
و«الجهاد الإســلامــي» والمعارضين 
للرئيس محمود عباس داخل حركة 
«فتح» يستغلون الفرصة لتقويض 
الــســلــطــة أو إضـــعـــافـــهـــا، مـــن خــلال 
الــســلاح فــي جنين ونابلس  تمويل 
ودفع الشبان إلى المواجهة. وحاولت 
السلطة أكثر من مرة استعادة الأمن 
في مناطق في جنين ونابلس خلال 
الفترة الماضية، لكنها اكتشفت أن 
الأمر سيحتاج إلى مواجهات طويلة 

وأثمانٍ لم تكن مستعدة لدفعها.
ــت الـــســـلـــطـــة رفـــضـــت فــي  ــانــ وكــ
وقــــت ســـابـــق ضــغــوطــاً إســرائــيــلــيــة 
ــلــــس ضــد  ــابــ ــــي جـــنـــين ونــ لـــلـــعـــمـــل فـ
المــســلــحــين، وطــلــبــت مـــن إســرائــيــل 
وقف اقتحاماتها أولاً، لكن العملية 
الأخــيــرة ضــد «الــجــهــاد الإســلامــي» 
تشير إلى تغيير في قواعد اللعبة، 
بـــدأت السلطة بالعمل في  بــعــد أن 
مناطق شمال الضفة، مقابل تراجع 

الاقتحامات الإسرائيلية.

فلسطينيون يحملون إطارات أثناء الاشتباكات واحتجاج على بؤرة 
المستوطنين الإسرائيليين إيفياتار قرب نابلس ١٨ نوفمبر (إ.ب.أ)

تطرفه وقلة خبرته «الأمنية» ينذران بمشكلات داخلية

بن غفير يقلق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء
رام الله: كفاح زبون

يقلق وزيـــر الأمـــن القومي في 
حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية 
الآخذة بالتشكل، إيتمار بن غفير، 
الفلسطينيين والإسرائيليين على 
حد سواء، حتى قبل أن يكشف عن 
آرائه في قضايا حساسة للطرفين، 
متعلقة بتغيير قواعد إطلاق النار 
ــفـــة وصـــــــلاة الـــيـــهـــود فــي  فــــي الـــضـ
الأقصى وشرعنة بؤر استيطانية، 
وكل قضية منفصلة يمكن أن تقود 

إلى دوامة تصعيد لا تنتهي.
وفي حين يرى الفلسطينيون 
أن وجود شخص مثل بن غفير في 
مــوقــع بــهــذه الــحــســاســيــة سيعني 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ ــــن الـــقـــتـــل والانــ ــــداً مـ ــزيـ ــ مـ
ومواجهة قادمة لا محالة، تعتقد 
المعارضة الإسرائيلية ومسؤولون 
أمنيون أنه في موقعه هذا، سيضر 
فــوق كــل ذلــك بأمن إســرائــيــل وقيم 
الــــجــــيــــش والــــــشــــــرطــــــة وســـيـــشـــكـــل 
الــدولــة والديمقراطية  خــطــراً على 

وسيحدث فوضى من نوع جديد.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة، إن 
مــــلامــــح الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــدأت تتضح أكثر، وتتضح معها 
برامجها العدوانية والاستعمارية، 
متهماً هذه الحكومة بالتشكل وفق 
الــدولــة الفلسطينية،  خطة لإنــهــاء 
ــعـــزيـــز  ومــــســــح حــــــــدود ١٩٦٧، وتـ
البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى 
مــســتــعــمــرات جـــديـــدة، وتغطيتها 
قانونياً ومادياً وسياسياً، وتشكيل 
مــيــلــيــشــيــات لــلــمــســتــوطــنــين كــذلــك. 
وأضــاف في كلمة بمستهل جلسة 
الحكومة الفلسطينية، الاثنين، في 
رام الله، أن حكومة إسرائيل القادمة 
تتوعد بمزيد مــن التصعيد على 

أوضاع متوترة أصلاً.
ومخاوف أشتية تبدو مخاوف 
ــة، فـــقـــد نــاقــشــت  ــ ــامـ ــ فــلــســطــيــنــيــة عـ
القيادة الفلسطينية في وقت سابق 
وصــــــــول الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــــج  ــرامـ ــ ــا وبـ ــهـ ــتـ ــبـ ــيـ ــركـ ــدة وتـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
أحـــزابـــهـــا وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا، 
وبدأت بإرسال رسائل مبكرة لدول 
العالم تطالبهم فيها بلجم الخطر 

القادم من قبل هذه الحكومة.

ومن بين سيناريوهات كثيرة 
وضــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون احـــتـــمـــال 
الذهاب إلى تطبيق قرارات سابقة 
مـــتـــعـــلـــقـــة بــــوقــــف الاتـــــفـــــاقـــــات مــع 
إسرائيل بغض النظر عن تداعيات 

ذلك.
بـــنـــيـــامـــين  ولــــــيــــــس ســـــــــراً أن 
نــتــنــيــاهــو، وهــــو رئـــيـــس الــلــيــكــود 
اليميني ومعروف بمواقفه العدائية 
للفلسطينيين وإفشاله كل محاولة 
الــســلــطــة الفلسطينية أو  لــتــقــويــة 
الــتــفــاوض مــعــهــا، ســيــبــدو الأكــثــر 
اعتدالاً في حكومة ستضم إيتمار 
بن غفير وبتسلئيل سموتريتش 
وإرييه درعي، وجميعهم يمينيون 
متطرفون أو متدينون متطرفون 
ضد الفلسطينيين ودولتهم وحتى 

ضد العرب.
ولــــم يـــفـــوت بـــن غــفــيــر فــرصــة 
اتــفــاقــه مــع نتنياهو الجمعة  منذ 
المــاضــيــة إلا وأكــــد عــلــى سياسته 
ــلاً إنــــه ســيــعــمــل كل  ــائـ ــة، قـ ــاديـ ــعـ المـ
شــــــيء مـــــن أجــــــل تـــغـــيـــيـــر الـــوضـــع 
الــقــائــم فـــي المــســجــد الأقـــصـــى (أي 

السماح لليهود بالصلاة هناك)، 
وتــغــيــيــر لــوائــح إطــــلاق الــنــار ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وســيــشــرعــن بـــؤراً 
اســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

كذلك.
قبل أن يــوافــق بــن غفير على 
ــام لـــحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو،  ــمــ الانــــضــ
تـــشـــمـــل صـــلاحـــيـــاتـــه  اشـــــتـــــرط أن 
المــســؤولــيــة عـــن الـــحـــرس الــوطــنــي 
وقـــــــوات حـــــرس الــــحــــدود الــتــابــعــة 
أصـــلاً للجيش الإســرائــيــلــي، وعــن 
ــوات إنـــفـــاذ الــقــانــون فـــي وزارات  قــ
أخـــرى مثل «الــشــرطــة الــخــضــراء»، 
ــنــــى بـــالمـــخـــاطـــر  ــــعــ وهـــــــي وحـــــــــدة تُ
الــخــضــراء»  البيئية، و«الـــدوريـــات 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت خــــاضــــعــــة لــســلــطــة 
ــــق، وســـلـــطـــة  ــدائــ ــ ــحــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــة والــ
ــي الــتــي تــعــمــل في  ــ تطبيق الأراضـ

إطار وزارة المالية.
وشمل الاتفاق أيضاً توسيع 
الــنــقــب  صــلاحــيــات وزارة تــطــويــر 
والـــجـــلـــيـــل لــتــصــبــح مـــســـؤولـــة عــن 
عملية شرعنة البؤر الاستيطانية 
العشوائية في الضفة الغربية. لكن 

طلبات بن غفير وصلاحياته التي 
تجاوزت صلاحيات أي وزيــر أمن 
قــبــلــه، تــتــجــاوز صــلاحــيــات الــقــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين الآخـــــريـــــن، أغــضــبــت 

هؤلاء القادة إلى حد كبير.
وهــــــــــاجــــــــــم وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
ــتــــس،  ــانــ ــي غــ ــنــ ــيــ ــي بــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الصلاحيات الممنوحة لبن غفير من 
قبل نتنياهو قائلا إن ذلك ينبع من 
الرغبة في تشكيل ميليشيا تابعة 
له محذراً من إقحام السياسة في 

إدارة الجيش.
واعتبر غانتس أن الصلاحيات 
الممنوحة لبن غفير تشكل خروقات 
ــرر بــشــكــل  ــ ــــضـ ــرة ســـتـــلـــحـــق الـ ــيـ ــبـ كـ
أكــــيــــد بــــإســــرائــــيــــل وبـــالـــتـــســـلـــســـل 
الــقــيــادي فــيــهــا. وأضــــاف غانتس، 
خــلال مداخلة فــي مؤتمر «المعهد 
الإسرائيلي للديمقراطية»، الاثنين، 
أن نقل المسؤولية عن وحدة حرس 
الــحــدود إلــى بــن غفير يمثل عملاً 
عدائياً وسلطوياً «نابعاً من عدم 
فهم فــي أحسن الأحــــوال»، وإقامة 
ميليشيا لــبن غفير فــي أســوئــهــا، 

وقـــد يـــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى وقــف 
التنسيق الأمني مع الفلسطينيين.

ورفــــــــض غـــانـــتـــس خـــطـــط بــن 
النار،  غفير لتغيير قواعد إطــلاق 
قائلاً إنه منزعج من محاولة تغيير 
الــقــواعــد مــن أشــخــاص لــم يكونوا 
في الجيش لدقيقة واحــدة. مؤكداً 
أن رئــيــس الأركـــان هــو الـــذي يضع 
قواعد إطلاق النار، وهو الشخص 
المخول له فتح وإغلاق وحدات في 
الجيش، واعتبر غانتس أن كل هذه 
الأخطاء ستؤدي إلى مس جوهري 
بالأمن وقد تكلف البشر حياتهم. 
ــه يخشى  ــال غــانــتــس أيـــضـــاً إنــ ــ وقـ
عــلــى «قـــيـــم» الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الذي سيتحول إلى «أضعف وأقل 

عدالة».
قبل غانتس، كان وزيــر الأمن 
الحالي، عومر بارليف، قد قال إن 
تعيين خليفته المنتظر من اليمين 
المتطرف «يشكل خطراً على الأمن 
الــداخــلــي لــدولــة إســرائــيــل وخــطــراً 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة». مــســؤولــون 
آخـــرون فــي الجيش ووزارة الأمــن 
الــداخــلــي وصــفــوا تعيين بــن غفير 
بأنه نكتة حزينة ومقدمة لفوضى 

سياسية وأمنية.
بــــن غـــفـــيـــر مــــعــــروف بــتــطــرفــه 
ــــن فــــي المـــاضـــي  ــــد أديــ ــد، وقـ ــديـ الـــشـ
بعدة تهم، بما في ذلك دعم منظمة 
ــة بــســبــب تـــأيـــيـــده لــحــركــة  ــيـ ــابـ إرهـ
«كــاخ». واكتسب سمعة سيئة في 
إسرائيل قبل اغتيال رئيس الوزراء 
إسحاق رابين عندما تباهى خلال 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة بــنــجــاحــه في 
سرقة شعار سيارة رابين، وقوله: 

«سنصل إلى رابين أيضاً».
بالإضافة إلــى ذلــك، كــان لدى 
ــيـــر لــــســــنــــوات صــــــــورة فــي  ــفـ بـــــن غـ
بيته، لــلإرهــابــي الــيــهــودي بــاروخ 
ــام بــمــذبــحــة  ــــذي قــ غــولــدشــتــايــن الـ
ــمـــي فــــي الــخــلــيــل  ــيـ ــراهـ الــــحــــرم الإبـ
 ٢٩ ١٩٩٤، وراح ضــحــيــتــهــا  عـــــام 
فلسطينياً وهم يؤدون الصلاة في 

المسجد.
قبل أيام قليلة تساءل لماذا لا 
يطلق الجيش النار على فلسطيني 
يحمل حجراً أو زجاجة حتى دون 
أن يلقيها. ويعتبر شعار «المــوت 
للعرب» الهتاف المفضل لأنصاره.

 بن غفير خلال أداء اليمين الدستورية بالكنيست في القدس ١٥ نوفمبر (إ.ب.أ)

قال في جلسة لمجلس الأمن إن التركيبة السكانية تتحرك «أسرع من السياسة»

وينسلاند يحذر من «تلاشي» مبادئ أوسلو وحل الدولتين
واشنطن: علي بردى

حذّر المنسق الخاص لعملية 
ـــط تــور  الــســلام فــي الــشــرق الأوسـ
الـــــنـــــزاع بــين  ــن أن  ــ ــد مـ ــنـــســـلانـ ويـ
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
وصل مجدداً إلى «نقطة الغليان»، 
الــتــوســع الاستيطاني  مــؤكــداً أن 
يــضــغــط عــلــى «المــســاحــة الفعلية 
لــتــطــويــر دولـــة فلسطينية قابلة 
لــلــحــيــاة». ونــبــه إلـــى أن الــســيــاق 
ــى «تــــلاشــــي»  ــ الــــحــــالــــي يـــــــؤدي إلــ
المبادئ التي تقوم عليها اتفاقات 

أوسلو، بما فيها حل الدولتين.
وكـــــــان ويـــنـــســـلانـــد يــخــاطــب 
أعضاء مجلس الأمــن المجتمعين 

فـــي نـــيـــويـــورك، إذ قــــال إنــــه بعد 
عــــــقــــــود مــــــــن الـــــعـــــنـــــف المـــســـتـــمـــر 
ــانــــي غــيــر  ــيــــطــ ــتــ ــــع الاســ ــــوسـ ــتـ ــ والـ
الــقــانــونــي والمــفــاوضــات الخاملة 
وتعمق الاحتلال «وصل الصراع 
مـــرة أخـــرى إلـــى نقطة الــغــلــيــان»، 
مشيراً إلى «المستويات العالية» 
مـــن الــعــنــف فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــل فـــي الأشــهــر  ــيـ ــرائـ المــحــتــلــة وإسـ
الأخــيــرة، بما فــي ذلــك الهجمات 
ــيــــين  ــلــ ــيــ ــرائــ ضــــــد المـــــدنـــــيـــــين الإســ
والفلسطينيين، وزيادة استخدام 
ــبــــط  ــرتــ ــــف المــ ــنـ ــعـــ ـــ ــة، وال ــ ــــحــ ــلــ ــ الأســ
بــالمــســتــوطــنــين، مــــا «تـــســـبـــب فــي 
معاناة إنسانية خطيرة». وندد 
بالتفجيرات الأخيرة في القدس 

إلــى مقتل إسرائيليين  التي أدت 
ــاً إلـــــى «رفــــــض مــثــل  ــيــ ــنــــين، داعــ اثــ
ــمــــال الإرهـــابـــيـــة بشكل  هــــذه الأعــ
«الهجوم  واضـــح». وكــذلــك نــدد بـ
العنيف» الذي شنه المستوطنون 
الإسرائيليون ضد الفلسطينيين 
فــي الــخــلــيــل. وكـــرر أن اســتــهــداف 
المــدنــيــين «لا يــمــكــن تــبــريــره على 

الإطلاق، ويجب أن يتوقف».
ــار المــبــعــوث الأمــمــي إلى  وأشـ
«تــوقــف الـــهـــدوء الــهــش» فــي غــزة 
أخيراً، مع إطلاق أربعة صواريخ 
بــاتــجــاه إســـرائـــيـــل مـــن مسلحين 
ــارات الــجــويــة  ــغــ فــلــســطــيــنــيــين والــ
الـــلاحـــقـــة الــــتــــي شــنــتــهــا الــــقــــوات 
الإســرائــيــلــيــة ضــد مــا قــالــت إنها 

«حــمــاس». ونبه إلــى أن  أهـــداف لـــ
«المــــزيــــج مـــن الـــنـــشـــاط الــعــســكــري 
المنهك»، بالإضافة إلى «عمليات 
الإغـــــــــــــــلاق وغــــــــيــــــــاب الــــحــــكــــومــــة 
الفلسطينية الشرعية والــيــأس، 
ــر تــصــعــيــد  ــطـ كــــل ذلــــــك يـــخـــلـــق خـ
دائما». وأشــار إلى الجهود التي 
يــبــذلــهــا مــع فــريــقــه مــع مجموعة 
ــســــؤولــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــن المــ ــ مـ
والإســرائــيــلــيــين وكــذلــك الــجــهــات 
الـــفـــاعـــلـــة الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
«للتصدي للديناميات الخطيرة» 

في النزاع.
وقال إنه «مع تصاعد العنف، 
يــســتــمــر الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي 
والقيود في الضغط على الاقتصاد 

وعــلــى المــســاحــة الفعلية لتطوير 
دولــة فلسطينية قابلة للحياة»، 
كــاشــفــاً أن «الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
تتحرك أســرع مــن السياسة»، إذ 
إنـــه «فـــي غــضــون ســنــوات قليلة، 
سيجعل النمو السكاني الهائل 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة 
من الصعب بشكل متزايد، إن لم 
يكن من المستحيل، إدارة الشؤون 
الاقتصادية والسياسية والوضع 
الأمني». وحذر من أنه مع غياب 
الــتــقــدم، فــإن «المــبــادئ الــتــي تقوم 
عليها اتفاقية أوسلو تتلاشى»، 
مــعــتــبــراً أن «الـــقـــيـــادة السياسية 
مطلوبة لإعـــادة المــســار نحو حل 
الدولتين»، لأن «الفشل في معالجة 

الــصــراع،  الأســبــاب الكامنة وراء 
بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية 
(…) فإن الصراع سيتصاعد فقط، 
وسيسبب المزيد من إراقة الدماء 

والبؤس».
وحـــــــــض ويـــــنـــــســـــلانـــــد عـــلـــى 
«اتخاذ خطوات عاجلة نحو حل 
الـــدولـــتـــين، الــــذي لا يــــزال يحظى 
بـــدعـــم كــبــيــر بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين»، معتبراً أنه «من 
ــة لــكــن  ــيـ خــــــلال خــــطــــوات تـــدريـــجـ
ملموسة، يمكننا بناء جسر بين 
ما نحن فيه الآن والظروف اللازمة 
لــحــل سلمي لــلــنــزاع عــلــى أســاس 
ــرارات الأمـــم المــتــحــدة والــقــانــون  ــ قـ
الدولي والاتفاقات السابقة» بين 

الـــطـــرفـــين. ودعــــــا الـــجـــانـــبـــين إلـــى 
«التوقف عن الخطوات الأحادية 
التي تقوض السلام، بما في ذلك 
تــوســيــع المــســتــوطــنــات أو إضــفــاء 
الشرعية عليها، وعمليات الهدم 
والترحيل»، بما في ذلك «الحفاظ 
على الــوضــع الــراهــن فــي الأمــاكــن 
المقدسة»، ضمن «الــدور الخاص 

والتاريخي للأردن».
ودعــا كل الأطــراف والمجتمع 
الـــدولـــي إلــــى «تــقــويــة مــؤســســات 
الــفــلــســطــيــنــي، وتحسين  الــشــعــب 
الــحــوكــمــة ودعــــم الــصــحــة المــالــيــة 
وصـــولاً  الفلسطينية»،  للسلطة 
ــراء الانــتــخــابــات فــي كل  ــ إلـــى «إجـ
أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة 

وضمان فاعلية ومصداقية قوات 
ــر بــأن  ــ ــــن الــفــلــســطــيــنــيــة». وأقـ الأمـ
المضي قدماً في مثل هذه الخطوات 
«سيكون مهمة هائلة». لكنه شدد 
على أن «النهج المشترك» المطلوب 
يتمثل في أن يكون «حل الدولتين 
هو الاتجاه السياسي التوجيهي 
الــضــروري لوقف المــســار السلبي 
الحالي». وأكد أنه «لا يمكن (…) 
الابــتــعــاد عــن حــقــائــق الجغرافيا 
والديموغرافيا التي تعيد تشكيل 
ــتـــوســـع  ــأن الـ ــ ــ ــاً بـ ــلـــمـ ــــد»، عـ ــهـ ــ ــــشـ المـ
الــســريــع لــلــمــســتــوطــنــات الــواقــعــة 
يـــــؤدي إلــى  ــرق خـــطـــوط ١٩٦٧  شــ
«زيادة في نقاط الاحتكاك وتفاقم 

الصراع».
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المعارضة السودانية تعرب عن استعدادها لتوقيع اتفاق مع العسكريين بشرط تهيئة الأجواء

البرهان يعلن حل جميع النقابات والاتحادات ووضع حساباتها تحت السيطرة

أصــــــدر رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان، قــراراً 
مفاجئاً، أمــس، بتجميد نشاط جميع 
النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد 
الـــعـــام لأصـــحـــاب الــعــمــل، وذلــــك وســط 
تقدم مساعي التسوية السياسية التي 
الــدولــيــة لحل  تــقــودهــا الآلــيــة الثلاثية 
أزمة الحكم بين العسكريين والمدنيين. 
ــلـــى تــشــكــيــل  ــان عـ ــرهــ ــبــ ونــــــص قـــــــرار الــ
لجنة لمراجعة أرصــدة وحسابات هذه 
الــســودان  النقابات والاتــحــادات داخــل 
وخارجه لوضعها تحت السيطرة، كما 
الــقــرار تشكيل لجنة مــن النائب  شمل 
العام ووزارة العدل برئاسة مسجل عام 
تنظيمات العمل والمراجع العام، تتولى 
لــجــان تسيير  ــراف على تأسيس  الإشــ
للنقابات والاتحادات المهنية إلى حين 
انعقاد جمعياتها العمومية لانتخاب 

أعضاء جدد.
ولا يعد قرار البرهان بحل النقابات 
الأول من نوعه، إذ كان قد حلها أثناء 
رئاسته للمجلس العسكري الانتقالي 
عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول 
عمر البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
ثـــم تـــراجـــع عــنــه تــحــت مـــزاعـــم ضــغــوط 
نــقــابــيــة دولـــيـــة تــمــنــع حـــل الــنــقــابــات. 
المــدنــيــة التي  الــحــكــومــة  وبــعــد تشكيل 
تـــولـــت تــفــكــيــك ســلــطــة نـــظـــام الــبــشــيــر، 
أصدرت الحكومة قرارات بحل النقابات 
المحسوبة على أنــصــار نظام البشير، 

وعينت بــدلاً منها نقابات جديدة. ثم 
مــرة أخــرى تولى الجيش السلطة في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ وحل 
الحكومة المدنية، وألغت المحكمة العليا 
قرارات الحكومة المدنية المقالة وأعادت 
النقابات لأنصار نظام البشير. ويأتي 
قــرار البرهان الجديد، بحل النقابات 
ــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا حـــالـــيـــاً أنـــصـــار  الـ
البشير، وسط توقعات بالوصول إلى 
تسوية سياسية شاملة تعيد الحكم 

إلى المدنيين.
ــــك، أبـــلـــغ تــحــالــف  وفــــي غـــضـــون ذلـ
ــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــة «الـ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
والــتــغــيــيــر»، الآلــيــة الــدولــيــة الــثــلاثــيــة، 
بــاســتــعــداده لتوقيع الاتــفــاق الإطـــاري 
والــــوصــــول إلــــى حـــل ســيــاســي لــلأزمــة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد مــنــذ أكـــثـــر من 
عام، مشترطاً لذلك تهيئة الأجواء عبر 
وقــف العنف وإطـــلاق ســراح المعتقلين 
السياسيين.  من جانبها، نددت الآلية 
الـــدولـــيـــة بــاســتــمــرار اســـتـــخـــدام الــقــوة 
المــتــظــاهــريــن السلميين،  المــفــرطــة ضــد 
الـــــذي أدى لمــقــتــل شــخــصــين الأســـبـــوع 
الماضي وحــده، و١٢٠ قتيلاً منذ تولي 
الجيش السلطة في ٢٥ أكتوبر الماضي.

ــلــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــجــلــس  وأعــ
المــركــزي لتحالف «الــحــريــة والتغيير» 
ــق الـــبـــريـــر، أن الــقــوى  ــواثـ المــــعــــارض، الـ
ــــى «مــــــــشــــــــروع الإعـــــــــلان  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ المــ
الدستوري» الذي أعدته نقابة المحامين، 
أبلغت الآلية الدولية الثلاثية رسمياً 
بــاســتــعــدادهــا لــلــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق 

الإطـــاري مــع قــيــادة الجيش، وذلــك في 
آخر تطور وصلت له العملية السياسية 
الجارية بين المكون العسكري وتحالف 
المـــعـــارضـــة. وطـــالـــب تــحــالــف «الــحــريــة 
والتغيير» العسكريين بتهيئة الأجواء 
قبل توقيع الاتفاق الإطاري، عبر القيام 
بـــخـــطـــوات مــهــمــة قــبــل الــتــعــهــد بــوقــف 
الــعــنــف ضـــد المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، 

وإطــــــــــــلاق ســــــــــراح جــــمــــيــــع المـــعـــتـــقـــلـــين 
السياسيين، وذلــك عقب اجتماع ضم 

الآلية مع ممثلين للتحالف المعارض.
وتــــتــــكــــون الـــــقـــــوى المــــوقــــعــــة عــلــى 
الإعلان الدستوري من تحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر» الـــــذي يــضــم عــــدة أحــــزاب 
وتنظيمات مجتمع مدني، من بينها 
أحـــزاب «الأمـــة» و«التجمع الاتــحــادي» 

ــى جــانــب  ــ ـــي»، إلـ و«المــــؤتــــمــــر الــــســــودانـ
ممثلين عن «الجبهة الثورية»، بينهم 
عضوان في مجلس السيادة، بالإضافة 
إلى «قوى الانتقال»، الممثلين في الحزب 
الاتحادي الديمقراطي - جناح محمد 
الــحــســن، وحــــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي»، 
ــة «أنـــــــصـــــــار الـــــســـــنـــــة»، وهــــم  ــاعـــ ــمـــ وجـــ
مجموعة القوى والأحــزاب التي كانت 

المــعــزول  مشاركة فــي حكومة الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر حــتــى ســقــوطــهــا فـــي ١١ 
لــكــنــهــم أعــلــنــوا رفضهم  أبـــريـــل ٢٠١٩، 
تولي الجيش السلطة في أكتوبر ٢٠٢١، 

وقاوموا حكم العسكر.
وتــــــنــــــص مــــــــســــــــودة «الــــــدســــــتــــــور 
الانتقالي» المقترحة على توحيد القوات 
المسلحة ودمــج قــوات «الدعم السريع» 
فــي الجيش وفــقــاً لخطة زمنية متفق 
ــوات الــحــركــات  ــ ــى قـ ــة إلــ ــافـ عــلــيــهــا، إضـ
المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا.

ــودة أيــــضــــاً إنـــشـــاء  ــ ــسـ ــ وتـــشـــمـــل المـ
مجلس وزراء مدني بالكامل توكل له 
مهمة اختيار وزارته، وتكوين مجلس 
ــادة الــقــوات  ــاع يـــشـــارك فــيــه قــ ــ أمـــن ودفـ
المــســلــحــة، ويـــتـــرأســـه رئـــيـــس الــــــوزراء، 
ــادة مــحــدود  ــيـ ــة إلــــى مــجــلــس سـ ــافـ إضـ
الـــصـــلاحـــيـــات يــتــولــى مــنــصــب الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة. ونص الإعلان 
الدستوري أيضاً على أن تشكل «قوى 
الــثــورة» مجلساً عدلياً مؤقتاً مهمته 
اختيار رئيس القضاء ونوابه، ورئيس 
المحكمة الدستورية وأعضاء المحكمة 
والنائب العام ومساعديه، إلى جانب 
ــــت مــــحــــدود  ــؤقـ ــ مـــجـــلـــس تـــشـــريـــعـــي مـ
لتشريع القوانين والرقابة على الدولة، 

مع حصانات للقيادات العسكرية.
من جهتها، وزعت الآلية الدولية، 
ــة مــــــن بــــعــــثــــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ المـ
ــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي  ــامــــس» والاتـــــ «يــــونــــتــ
والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا 
«إيـــغـــاد»، بــيــانــاً أدانــــت فــيــه «اســتــمــرار 

استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 
إلـــــــى مــقــتــل  مـــــا أدى  الــــــــســــــــودان،  فـــــي 
شخصين يوم الخميس الماضي». وقدم 
البيان الذي  ممثلو الآلية الثلاثية في 
اطلعت عليه «الشرق الأوســط»، أمس، 
الــتــعــازي لأســر الضحايا وعائلاتهم، 
مــشــيــريــن إلـــى أن «لــكــل شــخــص الحق 
في التجمع السلمي وحرية التعبير». 
ودعــوا السلطات السودانية للتحقيق 
في حوادث العنف والإسراع في تقديم 
المسؤولين عنها إلى العدالة، وشددوا 
على مواصلة السعي «من أجل استعادة 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة»، بما يتيح المجال 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة 
ذات مصداقية، و«خاضعة للمساءلة 

لتحقيق السلام والتنمية في البلاد».
القتلى والجرحى  وتزايدت أعــداد 
ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة  ــنـــف الـــسـ وضـــحـــايـــا عـ
الـــســـودان مــنــذ ٢٥ أكــتــوبــر ٢٠٢١،  فـــي 
الـــجـــرحـــى  ــيـــلاً وآلاف  ــتـ قـ لــيــبــلــغ ١٢١ 
والمـــصـــابـــين، آخـــرهـــم قــتــيــلا مــديــنــة أم 
درمان يوم الخميس الماضي. وفشلت 
إجــراءات الجيش التي حلت الحكومة 
الانتقالية فــي تحقيق وعــودهــا حول 
تكوين حكومة وجــهــاز تنفيذي يقود 
البلاد، بسبب الرفض الشعبي الواسع 
لإجــــراءات الجيش والمــطــالــبــة بالحكم 
ــغـــوط الـــدولـــيـــة  المــــدنــــي، بـــجـــانـــب الـــضـ
ــا الــجــيــش  ــهـ ــهـ والإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي واجـ
والتي تطالب باستعادة الحكم المدني 
الانــتــقــالــي والتهيئة لانــتــخــابــات حــرة 

نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في ١٧ نوفمبر (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

 لبنان: خلاف مدير الأمن 
وقضاة النيابة قيد الاحتواء

دخل الخلاف بين المدير العام 
اللبناني  الــداخــلــي  ــن  لــقــوى الأمــ
ــاد عـــثـــمـــان وقـــضـــاة  ــمــ الـــــلـــــواء عــ
النيابات العامة مرحلة الاحتواء، 
عبر اجتماع ضمّ عثمان والنائب 
الــعــام التمييزي القاضي غسان 
ــيـــر في  عـــويـــدات فـــي مــكــتــب الأخـ
ــدل. وأكــــــــدت مـــصـــادر  ــعـــ قـــصـــر الـــ
مــواكــبــة لــلاجــتــمــاع أن «الــنــيــابــة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة لا تـــبـــدي أي 
ظ على أداء قوى الأمن، قيادة 

ّ
تحف

وضــبــاطــاً وأفــــــــراداً». وأوضــحــت 
«الشرق الأوسط» أن «المعلومات  لـ
النيابات  التي سرّبها قضاة في 
الــعــامــة عــبــر تــطــبــيــق (واتـــســـاب) 
وزعــمــت أن مــذكــرة الــلــواء عثمان 
(لــلانــتــقــال إلــى مــوقــع أي جريمة 
ــانـــون  ــقـ ــلـ مـــــبـــــاشـــــرة) مــــخــــالــــفــــة لـ
ــــع»، مــشــيــرة  ــواقــ ــ ــن الــ ــيـــدة عــ ــعـ وبـ
إلى أن «المحامي العام التمييزي 
الــقــاضــي غــســان الـــخـــوري أعطى 
خلال اجتماع الأمن المركزي الذي 
عقد برئاسة وزير الداخلية بسام 
مــولــوي مــوافــقــتــه المسبقة لقوى 
الأمــن الداخلي ورجــال الضابطة 
إلــى موقع أي  العدلية، للانتقال 
جريمة وتوقيف المشتبه بهم في 

حال الجرم المشهود».
وأثارت مذكرة عثمان غضب 
قـــضـــاة الــنــيــابــات الـــعـــامـــة الــذيــن 
لوّحوا بتحرّك ضدّ إجراءات مدير 
الأمن الداخلي، معتبرين أن اللواء 
عــثــمــان «أخـــذ دور المــدعــي الــعــام 
وأعطى الأوامر لعناصره بتوقيف 
الأشخاص المشتبه بهم، من دون 
الحصول على إشــارة قضائية»، 
علماً أن جميع قــضــاة النيابات 
الــعــامــة، ســواء المــدعــون العامون 
أو المحامون العامون، يواصلون 
ــتـــوح مـــنـــذ بـــدايـــة  ــفـ إضــــرابــــهــــم المـ
شهر يونيو (حــزيــران) الماضي، 
ويرفضون تلقي الاتــصــالات من 
رجال الضابطة العدلية أو إعطاء 
الإشـــــــارة لــتــوقــيــف مــتــشــبــه بهم 
حــتــى مــمــن ألــقــي الــقــبــض عليهم 
بــالــجــرم المــشــهــود، ســــواء أكــانــت 
الجريمة جنحة أم جناية حتى لو 
كانت جريمة قتل، بحجّة تــردّي 
أوضــاعــهــم المــالــيــة وتــدنــي قيمة 
رواتــبــهــم والــتــقــديــمــات الصحية 

والاجتماعية لهم ولأسرهم.
ــــواء عــثــمــان  ــلـ ــ ــغــــرب الـ ــتــ واســ
الــحــمــلــة الإعــلامــيــة الــتــي تطوله 
ــه طــلــب لــقــاء  ــد أنــ ــ شــخــصــيــاً، وأكـ
الــقــاضــي عـــويـــدات لــتــوضــيــح ما 
حصل، محذراً من أن «هناك من 
يـــريـــد ضـــــرب الأمــــــن فــــي لــبــنــان، 
وهـــــــــذا لــــــن نـــســـمـــح بـــــــــه». وقــــــال 
عــثــمــان إن «المــــذكــــرة الـــتـــي يــثــار 
حولها اللغط لأسباب مجهولة، 
هــي مــذكــرة داخــلــيــة صـــدرت منذ 
شهرين، وكأن البعض يعتقد أن 
الأمن ليس سبباً مهماً يستدعي 
الاهتمام والمتابعة»، مشدداً على 
أن «الهدف من المذكرة حثّ ضباط 
وعناصر قوى الأمــن على القيام 
بواجباتهم، واتفقنا مع النيابة 
العامة التمييزية منذ زمــن على 
معالجة مسألة الإشارة القضائية 
فـــــي ظــــــلّ الاعــــتــــكــــاف الـــقـــضـــائـــي 

القائم».

وجـــــزم المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى 
الأمــــن الـــداخـــلـــي بــعــد الاجــتــمــاع 
بــالــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي، بــأن 
«فــــكــــرة الـــتـــوقـــيـــف الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــجــرم المشهود تستند إلى  فــي 
نص المــادة ٤٦ من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية، التي تنصّ 
على أنه ينتقل الضابط العدلي 
إلــــى مـــكـــان الــجــريــمــة المــشــهــودة 
ويـــلـــقـــي الـــقـــبـــض عـــلـــى المــشــتــبــه 
بــهــم». وأوضـــح أيضاً أن «المــادة 
٢١٧ من قانون قوى الأمن تفرض 
على عناصر الضابطة العدلية 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الأشــخــاص 
المشتبه بــهــم عــنــد وقـــوع الــجــرم 

المشهود».
ولا يزال الاضراب القضائي 
المستمرّ منذ ٦ أشهر، يلقي بثقله 
ــنــــين ويــلــحــق  عـــلـــى واقــــــع المــــواطــ
الظلم بحقوق الناس، خصوصاً 
المــــوقــــوفــــين المـــعـــلّـــقـــة مــلــفــاتــهــم، 
ــبـــت بــطــلــبــات إخــــلاء  ويــــؤجّــــل الـ
سبيلهم. والــلافــت أن الاعتكاف 
القضائي بات يثير استياء مراجع 
قضائية، ورأى مصدر قضائي 
ــارز أن «الـــحـــركـــة الاعــتــراضــيــة  ــ بـ
لــلــقــضــاة لــــم تـــعـــد مــــبــــررة، إذ لا 
الـــقـــاضـــي  يـــســـتـــنـــكـــف  يـــعـــقـــل أن 
القيام بــواجــبــه، وأن يرفض  عــن 
المـــدعـــي الـــعـــام تــلــقــي الاتـــصـــالات 
مــن الــضــابــطــة الــعــدلــيــة وإعــطــاء 
ــم يــعــتــرض  ــ الإشـــــــــــــارات، ومــــــن ثـ
عــلــى الــتــوقــيــفــات الـــتـــي تــنــفــذهــا 
ــن الـــداخـــلـــي،  ــ ــــوى الأمــ فـــصـــائـــل قـ
أقله بالجرائم المشهودة». وأكد 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  المـــصـــدر لــــ
«القضاة المستمرين بالاعتكاف 
احتجاجاً على الأوضـــاع المالية 
فــقــدوا مبرر توقفهم عــن العمل، 
خصوصاً أنهم يتقاضون منذ ٣ 
أشهر مبلغاً مالياً قــدره ( ١٥٠٠ 
دولار أمــيــركــي نــقــداً) بــالإضــافــة 
إلى راتبهم الشهري، عدا منحة 

٢٠٠ لتر بنزين شهرياً». 
وقـــال: «كــل النيابات العامة 
متوقفة عن ممارسة دورها، ومن 
ــراغ فـــي عــمــل الــنــيــابــات  ــفـ يــســدّ الـ
العامة بشكل أساسي ويومي هو 
المحامي العام التمييزي القاضي 
غسان الخوري، الذي يعطي مئات 
الإشارات للضابطة العدلية يومياً 
بما يخص الجرائم التي تحصل 

على كل الأراضي اللبنانية.
كما يتولى هذه المهمة أيضاً 
قضاة النيابة العامة التمييزية، 
كــلّ حسب مناوبته اليومية، مع 
تسجيل حالة استثنائية للمدعي 
ــان رهــيــف  ــنـ ــبـ ــل لـ ــبـ الــــعــــام فــــي جـ
رمضان الــذي يغرّد خــارج سرب 

زملائه المعتكفين».

بيروت: يوسف دياب

اللواء عماد عثمان

دعا إلى اعتماد نصاب النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية من جلسات انتخاب الرئيس

الراعي يحرج «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وبري
فــي وقـــت لا يـــزال فــيــه السجال 
قائماً بين الأفرقاء اللبنانيين حول 
نـــصـــاب الـــــــدورة الــثــانــيــة لانــتــخــاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، جــــاء مــوقــف 
المــارونــي بشارة الراعي،  البطريرك 
ليشكل إحراجاً بالنسبة إلى الذين 
يدافعون عــن نصاب الثلثين، على 
رأسهم الأحزاب المسيحية، المتمثلة 
بحزب «القوات اللبنانية» و«التيار 
الـــذي يتقاطع مع  الــحــر»،  الــوطــنــي 
موقف فريق «حزب الله» وحلفائه، 
عــلــى رأســهــم رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بــري، الــذي تعود له الكلمة الفصل 

في إدارة جلسات الانتخاب.
ــهـــدت  ــد شـ ــ ــت قــ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
الجلسة مــا قبل الأخــيــرة لانتخاب 
الــرئــيــس ســـجـــالاً بـــين بــــري ونــــواب 
مـــعـــارضـــين، أبــــرزهــــم رئـــيـــس حــزب 
النائب سامي  اللبنانية»  «الكتائب 
الــجــمــيــل والـــنـــائـــبـــان مــلــحــم خــلــف 
وفـــراس حــمــدان، على خلفية المــادة 
القانونية التي يستند إليها بري 
في اعتبار النصاب المطلوب للدورة 
الثانية ٨٦ نائباً، إضافة إلى إقفاله 
ــــو مــــا يــنــتــقــده  الــــــــدورة الأولــــــــى، وهـ
الــــنــــواب داعــــــين إلـــــى تـــــرك الــجــلــســة 
إلــى اعتماد النصف  مفتوحة، كما 
زائـــداً واحـــداً ولــيــس الثلثين، أطلق 
الراعي الأحد من روما، موقفاً لافتاً 
ما من شأنه أن ينعكس على مقاربة 

الأفرقاء لهذا الموضوع.
وقال الراعي، «بقطع النظر عن 
العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي 
الــنــواب فــي جلسة  أعــضــاء مجلس 
انتخاب رئيس الجمهورية، يجب 
الــقــائــل:  الــقــانــونــي  ألا ننسى المــبــدأ 
لـــلـــدســـتـــور)».  (إن لا عــــرف مـــضـــاد 
وأوضــح: «الدستور بمادته ٤٩ عن 
انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في 
الــدورة الأولــى، وفي الــدورة التالية 
وما يليها بالأغلبية المطلقة (نصف 
زائـــــــداً واحــــــــــداً)»، ســــائــــلاً: «فـــلـــمـــاذا 
إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع، 
وتعطيل النصاب في الدورة التالية 
خلافاً للمادة ٥٥ من النظام الداخلي 
لــلــمــجــلــس؟ لا يــســتــطــيــع المــجــلــس 
النيابي مواصلة التلاعب والتأخير 
المتعمد في انتخاب (رئيس للدولة 
يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة 
عــلــى الـــنـــظـــام). فــمــا هـــو المــقــصــود؟ 
أعكس ذلك؟ أعدم فصل السلطات؟ 
أمحو الــدور الفاعل المسيحي عامة 

والماروني خاصة؟».
هذا الموقف رأى فيه «الكتائب» 
دفعاً لموقفه، بينما رفض «القوات» 
وضعه في خانة الإحــراج بالنسبة 
أنــه لا يتعارض مع  إليهم، معتبراً 
ما يدعون إليه، وهو ترك الجلسات 

مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.
الــنــائــب فــي «الكتائب»  ويــقــول 
«الشرق الأوسط»،  إلياس حنكش لـ
«لطالما تحدثنا عــن هــذا المــوضــوع 

الــدســتــور،  إلـــى  مستندين فــي ذلـــك 
وهـــو مــا نــاقــشــنــاه فــي الــبــرلمــان مع 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــــــذي لــم 
يــعــطــنــا جـــوابـــاً دســـتـــوريـــاً عــلــى أي 
مــــادة يــســتــنــد لــيــنــتــقــل إلــــى الــــدورة 
الــذي  الثانية، وفــق نصاب الثلثين 
تـــحـــول بـــــدوره إلــــى حــجــة لتعطيل 
الـــجـــلـــســـات». وعـــــن أهـــمـــيـــة مــوقــف 
الــراعــي يــقــول حنكش: «لا يمكنهم 
أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، لا 
الأحزاب المسيحية التي تزايد علينا 

بنصاب الثلثين ولا رئيس البرلمان. 
الـــراعـــي تــحــدث عــن هـــذا المــوضــوع، 
وهــو المعني الأســاســي والحريص 
على مــوقــع الــرئــيــس، إضــافــة طبعاً 
إلـــى كــل الــلــبــنــانــيــين». مــن هــنــا يعد 
المــســيــحــيــة  حـــنـــكـــش أن «الأحــــــــــزاب 
الأخرى الممثلة في البرلمان، تحديداً 
ــار)، أحـــرجـــت من  ــيـ ــتـ ــوات) و(الـ ــقــ (الــ
ــاء لــيــعــزز  ــ ــذي جـ ــ ــوقـــف بـــكـــركـــي الــ مـ
موقفنا، ويعطيه مزيداً من الدفع، 
ويـــطـــيـــح بــــالمــــواقــــف الـــثـــانـــيـــة الــتــي 

صدرت في جلسة الانتخاب».
ــكـــش فـــــي الــــوقــــت  ــنـ ويـــــؤكـــــد حـ
عينه أن مطالبة «الكتائب» بنصاب 
الثلثين لا يعني أبداً ما تحدث عنه 
بــري فــي الجلسة مــا قبل الأخــيــرة، 
انــتــخــاب رئــيــس بثلاثين  بإمكانية 
صــوتــاً، مــوضــحــاً: «عــنــدمــا نطالب 
بــإبــقــاء الــــــدورة الــثــانــيــة مــفــتــوحــة، 
واعتماد نصاب النصف زائداً واحداً 
لا يــعــنــي انــتــخــاب رئـــيـــس بــثــلاثــين 
صـــــوتـــــاً، بـــــل الانــــتــــخــــاب بـــأكـــثـــريـــة 

الأصوات أيضاً».
فــــي المـــقـــابـــل، تـــرفـــض مـــصـــادر 
«الـــــقـــــوات» اعـــتـــبـــار مـــوقـــف بــكــركــي 
ــم أن الــنــائــب  مــخــالــفــاً لمــوقــفــهــا، رغــ
جـــــــورج عــــــــدوان كــــــان واضــــحــــاً فــي 
الــجــلــســة مـــا قــبــل الأخـــيـــرة بــإعــلانــه 
تــأيــيــد نـــصـــاب الــثــلــثــين. وتــحــرص 
«القوات» كذلك على الرد في الإطار 
ــراعـــي  ــــدف الـ ــام، مــعــتــبــرة أن هـ ــعــ الــ
النيابية وعلى  الضغط على الكتل 
«الــشــرق  رئــيــس الــبــرلمــان. وتــقــول لـــ
يــــتــــعــــارض مــوقــف  الأوســـــــــــط»، «لا 
ــــي مــــع مـــوقـــفـــنـــا الــــــذي نــدعــو  ــراعـ ــ الـ
خلاله إلى إبقاء جلسات الانتخاب 
مــفــتــوحــة، ونــعــتــبــر أن كـــل مــســألــة 
الـــنـــصـــاب ســـاقـــطـــة، وعـــلـــى الـــنـــواب 
حــــضــــور الـــجـــلـــســـات والــــبــــقــــاء فــي 
المــجــلــس إلـــى حـــين انــتــخــاب رئــيــس 
في وقت يستعمل البعض الدستور 

مطية للتعطيل».
مـــن جــهــتــهــا، تـــرفـــض مــصــادر 
نيابية في كتلة بري الرد أو التعليق 
ــو إلــى  ــدعـ ــي، وتـ ــراعــ عــلــى مـــوقـــف الــ
انـــتـــظـــار جــلــســة الــخــمــيــس المــقــبــل، 
وكيف سيقارب رئيس البرلمان طرح 
الراعي. وتشدد مصادر بري على أن 
«الحل يبقى بالتوافق على انتخاب 
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة»، وتــكــتــفــي 
«الشرق الأوسط»: «العرف  بالقول لـ
الذي دعا الراعي لكسره يلتقي ولا 
يــتــعــارض مـــع الـــدســـتـــور، مــنــذ عــام 
١٩٢٦، أي قبل اتفاق الطائف وبعده. 

البرلمان اللبناني لا يزال عاجزاً عن انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)

: خامنئي  يتخذ لبنان منصة لتصفية الحسابات مع واشنطن ASHARQ AL - AWSAT  مصدر لبناني لـ 

صرخة الراعي الرئاسية حاضرة في لقاء بايدن ـ ماكرون

يـــقـــف الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي 
ــلـــى بـــعـــد يــــومــــين مــن  ــلـــبـــنـــانـــي، عـ الـ
انعقاد الجلسة النيابية الثامنة بعد 
غد (الخميس) المخصصة لانتخاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، أمــــام مــرحــلــة 
سياسية جديدة ترفع من منسوب 
الــشــغــور المـــديـــد فـــي ســـدة الــرئــاســة 
الأولـــى بــدخــول جملة مــن العوامل 
الخارجية تطغى عليها لعبة شد 
الحبال التي تدفع باتجاه تعطيل 
الاســـتـــحـــقـــاق، وتــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
بازار الصفقات الدولية والإقليمية، 
ويأتي في هذا السياق الموقف الذي 
أعلنه المرشد الإيراني علي خامنئي 
ــه لـــبـــنـــان بـــلـــفـــتـــة لــيــســت  ــ وخــــــــصّ بـ
بجديدة، وإنما باختياره التوقيت 
طــرح أكثر من علامة استفهام لأنه 

يتزامن مع انتخاب الرئيس؟
وفي هذا السياق، يقول مصدر 
ــارز فـــي المـــعـــارضـــة، بــأن  ســيــاســي بــ
قول خامنئي إن لبنان يشكل العمق 
الاستراتيجي لإيران ومنطقة نفوذ 
الــولايــات المتحدة  لها فــي مواجهة 
ــهـــــدف إلــــــــى تــــدويــــل  ــ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي مــــن جــهــة، 
وإلى تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر 
بــأن المعبر الإلــزامــي له لن يكون إلا 

بمروره بطهران.

ــيـــاســـي  ــــدر الـــسـ ــــصــ ــفــــت المــ ــلــ ويــ
«الشرق الأوسط» إلى أن خامنئي  لـ
يتخذ من الدول التي تشكل العمق 
ــران مــنــصــة  ــهــ ــطــ ــي لــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الــولايــات  الــحــســابــات مــع  لتصفية 
ــا وراء  ــهــ ــة وقــــوفــ ــعــ بــــذريــ ــتــــحــــدة  المــ
تصاعد الاحتجاجات الشعبية في 
إلــى  إيــــران فــي مــحــاولــة لتحويلها 
خطوط دفاعية للحفاظ على النفوذ 
الإيراني في المنطقة ونقل المعركة من 

الداخل إلى الخارج.
ــأن خــامــنــئــي تــحــدّث  ويـــؤكـــد بــ
بلغة عالية النبرة ليقول لواشنطن 
مـــن مــوقــع الــهــجــوم عــلــيــهــا، بــــأن لا 
مجال لإنجاز الاستحقاق الرئاسي 
بــلــبــنــان إلا بـــمـــبـــادرتـــهـــا إلـــــى فــتــح 
قنوات الاتصال بطهران والتفاوض 
معها باعتبارها الأقدر على إنجازه 
لمـــا لــديــهــا مـــن نــفــوذ لــــدى الأطــــراف 
المنتمية إلى محور الممانعة بقيادة 

حليفه الاستراتيجي «حزب الله».
ويــرى بــأن طهران تعتمد على 
الدبلوماسية الساخنة ليكون لها 
كلمة الفصل في إنجاز الاستحقاق 
الرئاسي إلى جانب أطراف إقليمية 
ــــرى، ويـــقـــول بـــأن رهـــان  ــيـــة أخـ ودولـ
إيــــــران بــاعــتــمــادهــا الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــي كــانــت وراء التوصُل  الناعمة 
إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية 
ــنـــان وإســــرائــــيــــل بـــوســـاطـــة  ــبـ بــــين لـ
أميركية لم يكن في محله لأنه لم يؤدِ 
إلــى فتح قنوات  مــن وجــهــة نظرها 
لــلــتــواصــل بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 

برعاية فرنسية تدفع باتجاه إعادة 
تـــحـــريـــك المــــفــــاوضــــات حــــــول المــلــف 
ــتـــي تــمــضــي حـــالـــيـــاً فــي  ــنــــووي الـ الــ

إجازة مديدة.
بــــــأن خـــامـــنـــئـــي أدرج  ــــد  ــــؤكـ ويـ
فـــي مــوقــفــه الأخـــيـــر مـــواصـــفـــات من 
الــــعــــيــــار الـــثـــقـــيـــل تــــأتــــي اســـتـــكـــمـــالاً 
ــا الأمـــين  ــ لــلــمــواصــفــات الــتــي أوردهــ
«حــــزب الـــلـــه» حــســن نصر  ـــ الـــعـــام لــ
الــلــه لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــتــيــد، 
ويقول بأن محور الممانعة يتمسك 
بدعم فرنجية للرئاسة وليس لديه 
حتى إشعار آخــر أي مرشح بديل، 
بـــــأن هـــنـــاك صــعــوبــة  أيـــقـــن  إلا إذا 
إلــى بعبدا بما يتيح  أمـــام إيصاله 
لطهران الإمساك بالورقة الرئاسية 
وتفويضها بالتفاوض بالنيابة عن 

الــلــبــنــانــيــين مـــع واشــنــطــن وأطــــراف 
دولية وإقليمية تُبدي قلقها حيال 
تمديد الشغور الرئاسي الذي يؤدي 
إلـــى تـــدحـــرج الــبــلــد نــحــو مــزيــد من 

الانهيار.
ويتوقف أمام ما قاله الرئيس 
الــســوري بشار الأســد عــن مواصلة 
«حـــزب الـــلـــه»؛ لأنــــه حليف  دعــمــه لــــ
طبيعي له، ويقول بأن مجرد التلازم 
بـــين المـــوقـــفـــين الــــســــوري والإيــــرانــــي 
يــعــنــي حــكــمــاً بـــأن الــنــظــام الــســوري 
لا يغطي المشروع الإيراني الخاص 
في المنطقة فحسب، وإنما يفوض 
طهران للتصرف في الملف اللبناني 
بــاعــتــبــار أن لــبــنــان يــشــكــل الــعــمــق 
الاستراتيجي لحليفه، تاركاً للحزب 
حرية التصرف بكل شاردة وواردة، 

وهـــذا مــا تـــولاه منذ خـــروج الــقــوات 
السورية من لبنان.

فـــإن لبننة الاســتــحــقــاق  لــذلــك؛ 
الــرئــاســي تــصــطــدم بـــشـــروط إيـــران 
التي تتصرف على أنها ألحقت البلد 
بــمــشــروعــهــا فـــي المــنــطــقــة؛ كــونــه لا 
يواجه حجم العقبات التي تعترضه 

في دول أخرى.
لكن في المقابل، من غير الجائز، 
كما يقول المصدر السياسي، تجاوز 
ــريـــرك  ــبـــطـ المـــــوقـــــف الــــــــذي أعـــلـــنـــه الـ
الماروني بشارة الراعي من الفاتيكان 
ر فــيــه مـــن الــتــأخــيــر المــتــعــمّــد 

ّ
وحــــــذ

لانتخاب رئيس للجمهورية والذي 
يــــــــؤدي إلــــــى مـــحـــو الـــــــــدور الـــفـــاعـــل 
المسيحي عامة والمــارونــي خاصة، 
وســـأل أيــضــاً عــن اســتــمــرار تعطيل 
النصاب في دورة الانتخاب الثانية؟

ــبـــطـــريـــرك الـــــراعـــــي يــعــكــس  ــالـ فـ
بــمــوقــفــه، بــحــســب المـــصـــدر نــفــســه، 
المـــخـــاوف الــتــي أخــــذت تــطــغــى على 
الشارع المسيحي والتي عبّر عنها 
ــتــــائــــب» ســامــي  رئــــيــــس حـــــزب «الــــكــ
الجميّل على طريقته بتلميحه إلى 
الطلاق السياسي ما لم يصار إلى 
تدارك إخضاع البلد لمشروع يطيح 
اللبنانية، محمّلاً «حزب  بالصيغة 
ــال الالـــتـــفـــاف  ــيـ ــلــــه» مـــســـؤولـــيـــة حـ الــ
عليها، وهـــذا مــا يــدعــو الأخــيــر إلى 
الــقــيــام بــمــبــادرة لــيــســت مــحــصــورة 
بالمسيحيين فحسب، وإنما بفريق 
واسع من اللبنانيين الذين يشكون 

من هيمنته على الدولة.

ــإن الـــصـــرخـــة الــتــي  ــ وعـــلـــيـــه، فــ
الــراعــي مــن الفاتيكان تعدّ  أطلقها 
ــراره عــلــى دق نــاقــوس  ــ بــمــثــابــة إصــ
الخطر قبل فوات الأوان، وخصوصاً 
ــنـــاســـب لــحــث  ــكــــان المـ ــار المــ ــتــ ــه اخــ ــ أنـ
الــنــواب على انتخاب الرئيس بــدلاً 
مــــن إمــــعــــان الــــبــــرلمــــان فــــي تــعــطــيــل 
الــزمــان، بحسب  الجلسات، وأيضاً 
ــــي، كــــــي تـــكـــون  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ المــــــصــــــدر الـ
صرخته حاضرة بامتياز في القمة 
المــرتــقــبــة بـــين الــرئــيــســين الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون والأمــيــركــي جو 

بايدن في واشنطن.
فـــاخـــتـــيـــار الـــــراعـــــي الـــتـــوقـــيـــت 
فـــــي إطـــــلاقـــــه لـــعـــظـــتـــه الــــنــــاريــــة مــن 
الفاتيكان لا يحظى بضوء أخضر 
مــن المــســؤولــين فــي الإدارة المولجة 
الــلــبــنــانــي فحسب،  المــلــف  بمتابعة 
ــيــــاض مــن  ــد عـــلـــى بــ ــيـ ــأيـ ــتـ ــا بـ ــ ــمـ ــ وإنـ
البابا فرنسيس؛ لأن مــا ورد فيها 
هو بمثابة نسخة طبق الأصــل عن 
المذكرات التي أودعتها بكركي لديه.

كما أن التوقيت لم يأتِ من فراغ، 
وإنما بعد الاتصالات التي أجراها 
الفاتيكان بواشنطن وباريس طلباً 
لإخــــراج الاســتــحــقــاق الــرئــاســي من 
الـــتـــأزم مــا يــشــكّــل إحـــراجـــاً لمــاكــرون 
ــه لا يمكنهما تــجــاوز  ــايـــدن؛ لأنـ وبـ
ر منه الراعي، وهما 

ّ
مضامين ما حذ

يدعوان بإلحاح إلى انتخاب رئيس 
الــتــجــاوب  للجمهورية، فــهــل يلقى 
المطلوب من قبلهما أم أن الانتظار 

يبقى سيد الموقف؟!

الراعي ملقياً عظته في روما (الوكالة الوطنية)

بيروت: كارولين عاكوم

بيروت: محمد شقير
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في رسالة وجهها للمشاركين في الدورة الـ١٧ للجنة الحكومية الدولية لمنظمة «يونيسكو»

ملك المغرب يدعو للتعاون الدولي في حماية التراث الثقافي 

دعا العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، الاثنين، إلى «تعزيز التعاون 
الـــدولـــي مــتــعــدد الأطــــــراف، فـــي مــجــال 
حــمــايــة الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر المــــادي، 
وتــبــادل التجارب والأفــكــار في سبيل 

صونه».
كما دعــا فــي رســالــة وجهها إلى 
الـــدورة السابعة عشرة  المشاركين في 
لــلــجــنــة الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة «لــصــون 
المـــادي»، لمنظمة  الثقافي غير  الــتــراث 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونيسكو)، التي تحتضنها مدينة 
الرباط، إلى «البحث عن أنجع السبل 
لــتــربــيــة الــنــاشــئــة عــلــى أهــمــيــة تــراثــنــا 
والاهــــتــــمــــام بـــــه، كـــــــإرث بــــشــــري غــنــي 
بــروافــده الثقافية المتعددة، وروابطه 
التاريخية الضاربة في عمق التاريخ».

ــادس،  ــســ وشــــــدد المـــلـــك مــحــمــد الــ
فــي هـــذه الــرســالــة الــتــي تــلاهــا الأمــين 
الـــعـــام لــلــحــكــومــة، مــحــمــد الــحــجــوي، 
على ضرورة «رقمنة الموروث الثقافي 
المــادي،  الغني، ومكونات التراث غير 
ــا  ــــور الــــعــــصــــر، ومــ ــــطـ تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع تـ
يـــعـــرفـــه الـــعـــالـــم مــــن تـــحـــديـــات رقــمــيــة 

وتكنولوجية».
وأبـــرز الملك محمد الــســادس، أنه 
«لــضــمــان اهــتــمــام أطــفــالــنــا بــمــا خلفه 
أســــلافــــنــــا مــــن تـــــــراث ثــــقــــافــــي، يــتــعــين 

مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط 
فـــي تــقــديــم مــحــتــويــات رقــمــيــة قــيــمــة، 
تعرف بالتراث الثقافي، بــمــوازاة مع 
الــحــامــل الـــورقـــي وغـــيـــره، فــلــكــل منها 

أهميته في هذا المجال».
ــذه الــــــــدورة تــشــكــل  ــ ــال: «إن هـ ــ ــ وقـ
ــة أمـــــــام وفـــــــود الــــــدول  ــانـــحـ ــة سـ فــــرصــ
المــــــشــــــاركــــــة، والــــــخــــــبــــــراء والمـــهـــتـــمـــين 
بالتراث الثقافي، لبلورة رؤية علمية 
ــــروج بــتــوصــيــات  ــخـ ــ مـــوضـــوعـــيـــة، والـ
وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ على 
التراث الثقافي غير المادي وصيانته، 
وتقديم خلاصات تساعد على تطويره 

والنهوض به».
ــار مـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــوص اخـ ــــصـ ــــخـ وبـ
الـــربـــاط لاحــتــضــان هـــذا المــلــتــقــى، ذكــر 
ــه يــأتــي  ــ ــ المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، «أنـ
نــتــيــجــة لـــلإشـــعـــاع الـــثـــقـــافـــي الــكــبــيــر 
لــهــذه المــديــنــة الــعــريــقــة، الــتــي تعتبر 
قطباً ثقافياً عالمياً؛ فقد تم اختيارها 
عاصمة للثقافة الأفريقية لسنة ٢٠٢٢، 
وللثقافة في العالم الإســلامــي لنفس 
السنة، وأن موقعها الجغرافي المتميز، 
جـــعـــل مـــنـــهـــا مــــحــــوراً تـــعـــاقـــبـــت عــلــيــه 
حضارات مختلفة، فينيقية ورومانية 
وإســلامــيــة وأنــدلــســيــة وأوروبـــيـــة، ما 
أهــلــهــا لتصنف تــراثــاً عــالمــيــاً مــن قبل 
اليونيسكو سنة ٢٠١٢». وشدد العاهل 
أنــه «فــي ظل التحولات  المغربي، على 
المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، 

بــات مــن الــضــروري العمل على إبــراز 
إشعاع التراث غير المادي الذي تتوافر 
عليه الدول، والخروج بتدابير للحفاظ 
عــلــيــه، مـــن خــــلال الـــنـــهـــوض بـــأهـــداف 
الاتفاقية. وهو ما يحرص المغرب على 

الالتزام به». 
وأعــلــن الملك محمد الــســادس عن 
إنــشــاء «مــركــز وطني للتراث الثقافي 
غير المــادي، مهمته تثمين المكتسبات 
المحققة في هذا المجال، وذلك في سياق 
العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها 
لــلــتــراث الــثــقــافــي، وتــفــعــيــلاً لمضامين 

الاتفاقية».
وخلص الملك محمد السادس إلى 
تأكيده «العزم الراسخ على الرفع من 
مستوى هذا التعاون، وحرص بلاده 
الدائم على الانخراط الفعال والمسؤول 

في العمل الدولي متعدد الأطراف».
من جهتها، أعربت المديرة العامة 
لمنظمة «اليونيسكو»، عــن سعادتها 
البالغة، بالمشاركة الواسعة للخبراء 
ومــمــثــلــي المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 
والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــالــتــراث الــحــي 
فـــي هـــذه الــتــظــاهــرة الـــدولـــيـــة، معبرة 
عــــن خــــالــــص شـــكـــرهـــا لــلــمــلــك مــحــمــد 
الــســادس، «لالتزامه المــوصــول لفائدة 
ــائــــدة مــخــتــلــف أنــشــطــة  ــفــ ــافـــة ولــ ــقـ ــثـ الـ
الــيــونــيــســكــو، ولمــا  ومـــبـــادرات منظمة 
يقدمه لخدمة السلام في إطــار العمل 

المتعدد الأطراف».

الرباط: «الشرق الأوسط»

مصر متمسكة بخروج «المرتزقة» من ليبيا 
في «مدى زمني محدد»

لــقــاءات لمسؤولين  الــقــاهــرة، الاثــنــين،  احتضنت 
ليبيين، عــلــى رأســهــم عقيلة صــالــح رئــيــس مجلس 
الــنــواب، بالإضافة إلــى المبعوث الأمــمــي لــدى البلاد 
الـــذي التقى أيــضــاً ســامــح شكري،  الــلــه باتيلي  عبد 

وزير الخارجية المصري.
وتمحور الاجتماع الذي جمع أحمد أبو الغيط، 
الأمــين العام لجامعة الــدول العربية، وصالح، حول 
التحديات التي تــواجــه العملية السياسية، وسبل 
حلحلة الأزمة، من جهة انعقاد لجنة المسار الدستوري 
التي تعطلت أعمالها بعد استقالة المستشارة الأممية 

السابقة ستيفاني ويليامز من منصبها.
وقــال صالح، بعد اللقاء، إن إجــراء الانتخابات 
الليبية يتطلب مجموعة من التدابير، معبراً عن أمله 
في استكمال مهمة اللجنة الدستورية قريباً، والتوافق 
بشأن المؤسسات السيادية. ودعــا المبعوث الأممي 
لدى ليبيا: «إلى استكمال المشاورات الدستورية مع 

لجنتي الحوار بمجلسي البرلمان والدولة».
وأضاف صالح: «السلطة التنفيذية المتمثلة في 
حكومة الدبيبة كــانــت لديها مــهــام معينة فــي مدة 
معينة وفشلت فيها، وأطالب السيد باتيلي، بدعوة 
لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب 
والدولة للاجتماع». ولفت إلى أن «عدم وجود مبعوث 
أمــمــي خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، عــطّــل إنــجــاز الــقــاعــدة 
الدستورية؛ لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية 

أممية».
ويفترض -وفقاً لمصادر بالمجلسين- بدء جولة 
ــن مـــفـــاوضـــات «المــــســــار الـــدســـتـــوري» بين  ــدة مـ ــديـ جـ
صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، 

بالقاهرة، بالتزامن مع وجود باتيلي.
ولم يعلن صالح والمشري مسبقاً عن اجتماع أي 
منهما في القاهرة؛ لكن أعضاء في المجلسين تحدثوا 
عن اجتماع يستهدف استكمال النقاش حول توحيد 
السلطة التنفيذية وشغل المناصب السيادية، وبنود 
القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المؤجلة.

بــــدوره، أكـــد شــكــري خـــلال اجــتــمــاعــه مــع الممثل 
الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس بعثتها 
في ليبيا عبد الله باتيلي: «أهمية دور الأمم المتحدة 
في دعم العملية السياسية والمسار الدستوري والأطر 
القانونية، وتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار».

وقــال السفير أحمد أبو زيــد، المتحدث الرسمي 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، إن شــكــري أعـــرب عــن «دعــم 
مــصــر لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي لإنـــجـــاح مــهــمــتــه مـــن أجــل 
استعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكداً محورية دور 
الأمــم المتحدة وحياديته، بما يجعلها تحظى بثقة 

الأطراف داخل ليبيا وفي المجتمع الدولي».
وعرض شكري: «الجهود المستمرة التي بذلتها 
ولا تــزال تبذلها مصر لحلحلة الأزمــة، لا سيما من 
خلال استضافتها مؤخراً جولات المسار الدستوري 
ــلـــدولـــة»؛  ــلــــى لـ ــلـــس الأعــ بــــين مــجــلــس الــــنــــواب والمـــجـ
مشيراً إلــى أهمية «إتمام هــذا المسار وضــرورة عقد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة بــالــتــزامــن في 
ليبيا، من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب 

الليبي الشقيق».
وأضــاف أبو زيد أن وزيــر الخارجية شدد على 
أنــه «لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالــتــزام 
بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود 
آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة 
مــن جــانــب المجتمع الــدولــي لــلأطــراف المــســؤولــة عن 

التنفيذ». 
وأضـــاف شــكــري: «إن ذلــك يتطلب أيضاً تنفيذ 
المــقــررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع 
القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من 
ليبيا، في مدى زمني محدد»، مؤكداً في هذا الشأن 
أهمية «دعم مهمة لجنة (٥ ٥) العسكرية المشتركة».

وكان باتيلي قد أعلن اتفاقه في أبوظبي، الأحد، 
مع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة 
الإمــاراتــي، على أنــه «يجب على الأطــراف الليبية أن 
ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على 
الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق لانتخابات تمنح 
أكـــدا التنسيق مع  الــشــعــب ممثلين شــرعــيــين». كــمــا 

مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا.

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

أقدم حزب معارض يعلن تأييد حكومة تبون في الخلاف مع مدريد

محادثات جزائرية ـ تونسية مفاجئة عن ليبيا وأمن الحدود
ــة  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــيــــســ بـــحـــثـــت رئــ
التونسية نجلاء بودن، بالجزائر، 
الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة والــــهــــجــــرة غــيــر 
الــنــظــامــيــة لأعـــــــداد مـــتـــزايـــدة مــن 
شــبــاب الــبــلــديــن إلـــى أوروبــــا عبر 
البحر المتوسط، والوضع الأمني 
عــنــد الــحــدود المــشــتــركــة، وتنفيذ 
اتفاقات تم التوقيع عليها خلال 
زيــارة الرئيس عبد المجيد تبون 

إلى تونس.
وبـــــــثـــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة الأولـــــــــــى 
ــر الأول  الـــجـــزائـــريـــة صــــور الــــوزيــ
أيــــمــــن بـــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن، وهـــو 
الــتــونــســيــة في  يستقبل نــظــيــرتــه 
مــطــار الــعــاصــمــة الـــدولـــي، برفقة 
وزير الخارجية رمطان لعمامرة 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــة والـ ووزيـــــــــــــرة «الــــبــــيــــئــ
المـــتـــجـــددة» ســامــيــة مــوالــفــي، من 
تـــفـــاصـــيـــل عــن  ــقــــديــــم أي  تــ دون 
الـــزيـــارة الــتــي دامـــت يــومــاً واحـــداً 

ولم يعلن عنها مسبقاً.
وكان منتظراً أن تجري بودن 
ــيــــس تـــبـــون  ــرئــ ــع الــ ــ ــات مـ ـــادثــ ــحـ مــ
ــة»، مــــســــاءً قــبــل  ــ ــراديــ ــ «قـــصـــر المــ ـــ بـ

العودة إلى بلادها.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــتـــابـــعـــة 
لــتــطــور الـــعـــلاقـــات بـــين الــجــاريــن 
«الشرق الأوسط»، أن  المغاربيين، لـ
بودن جاءت إلى الجزائر، لبحث 
اتــفــاقــاً جـــرى التوقيع  تنفيذ ٢٧ 
عليها بنهاية ٢٠٢١ بين الرئيسين 
تــــبــــون وقــــيــــس ســـعـــيـــد بــتــونــس 
الــعــاصــمــة. ولــفــتــت إلـــى أن هناك 
«مــلــفــات أمــنــيــة وإنــســانــيــة، تثير 
قلق البلدين»، من بينها، مشاكل 

المــخــدرات عبر  التهريب وتــجــارة 
الحدود بين البلدين.

وتعرف الأوضاع الحدودية، 
تــعــاونــاً أمــنــيــاً قــويــاً مــنــذ عــشــرات 
الــســنــين، استمر فــي عــز «عشرية 
الإرهـــاب» التي عاشتها الجزائر 

في تسعينات القرن الماضي.
كما أن هجرة مئات الشباب 
الــتــونــســيــين والـــجـــزائـــريـــين، عبر 
قوارب تقليدية في البحر المتوسط 
إلــى ســواحــل إيطاليا وإسبانيا، 
وتــعــاون الــبــلــديــن للحد مــن هــذه 
الظاهرة، شكَلت أحد ملفات زيارة 

بودن، بحسب المصادر نفسها.
وفــيــمــا تــعــتــمــد الــحــكــومــتــان 
أسلوب الردع الأمني في التعاطي 

مع هذه الأزمة الإنسانية، تطالب 
تــــنــــظــــيــــمــــات المــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي 
والصحافة في البلدين، بتوفير 
الــشــغــل والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الأســاســيــة كــالــعــلاج فــي المشافي 
ــرام الـــحـــق فــي  ــ ــتـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم، واحـ
الــــرأي، لإثــنــاء  التعبير الــحــرَ عــن 
الشباب عن الهجرة والبحث عن 

آفاق رحبة في الخارج.
وتضمنت الاتفاقات التي تم 
التوقيع عليها، خلال زيارة تبون 
ــاعـــات الــقــضــاء  ــونــــس، قـــطـ ــــى تــ إلـ
والداخلية والطاقة والصناعات 
المــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة والــــــــصــــــــغــــــــيــــــــرة، 
والمـــؤســـســـات الــنــاشــئــة وصــنــاعــة 
الــــــــدواء، وأخــــــرى خـــصَـــت الــبــيــئــة 

والــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة والــتــعــلــيــم 
ــد  ــيــ ــــي والــــصــ ــنـ ــ والـــــتـــــأهـــــيـــــل المـــــهـ
البحري والإعلام والثقافة. وشدد 
الرئيسان في بيان مشترك آنذاك، 
على «التنسيق الدائم بشأن ليبيا 
وضرورة أن تتخلص من المرتزقة، 

لتستعيد استقرارها».
إلـــى ذلـــك، حصلت الحكومة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة عــــلــــى تــــأيــــيــــد أهــــم 
أحــزاب المعارضة، «جبهة القوى 
الاشتراكية»، في خلافها الحاد مع 
إسبانيا، منذ أن أعلنت حكومتها 
دعم «خطة الحكم الذاتي» المغربية 
ــك فـــي مـــارس  فـــي الـــصـــحـــراء، وذلــ

(آذار) الماضي.
وقال حكيم بلحسل القيادي 

ــة»، فــي  ــيــ ــراكــ ــتــ ــــوى الاشــ ــقـ ــ ــي «الـ فــ
خــــطــــاب أثـــــنـــــاء مــــشــــاركــــة حـــزبـــه 
«مجلس الأممية الاشتراكية»،  بـ
بـــمـــدريـــد الــــــذي انـــتـــهـــت أشــغــالــه 
ــــواقـــــف إســبــانــيــا  ــبـــت، إن «مـ ــسـ الـ
ذات البعد الاستراتيجي شهدت 
بـــســـلـــطـــات  تــــــراجــــــعــــــاً، مـــــــا أدى 
الـــجـــزائـــر إلـــــى تــعــلــيــق المـــعـــاهـــدة 
الـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون 
وحسن الجوار، وكان ذلك رد فعل 

مشروعاً من جانب الجزائر».
ــادة، تــتــســم مــواقــف  ــعـ وفـــي الـ
الــحــزب، الــذي أسسه وقـــاده رجل 
الثورة الراحل حسين آيت أحمد، 
ــالـــحـــدة تـــجـــاه ســـلـــطـــات الـــبـــلاد  بـ

وقراراتها.
ــفـــت الــجــزائــر كـــل أنـــواع  وأوقـ
الــتــجــارة والــتــعــاون الاقــتــصــادي 
مــع مــدريــد، كما رفضت إمــدادهــا 
بكميات إضافية من الغاز الطبيعي 
(خـــارج العقود الــســنــويــة)، وذلــك 
منذ أن أعلنت إنهاء حيادها في 
ملف الصحراء، وتأييدها «مقترح 
الحكم الذاتي» في الإقليم المتنازع 
عليه بين المغرب و«بوليساريو» 
المدعومة جزائرياً، والتي تطالب 

«استفتاء تقرير المصير». بـ
وفــي خــطــوة دلَـــت على بلوغ 
ــذروة، سحبت  ــ غــضــب الــجــزائــر الـ
الــجــزائــر سفيرها مــع مــدريــد في 
ــارس ٢٠٢٢. ونــقــلــتــه لاحــقــاً  ١٩ مــ
إلــى بــاريــس، ولــم تعين بـــدلاً منه 
دبلوماسياً آخــر، حتى الآن. كما 
«معاهدة الصداقة»  أوقفت العمل بـ
التي تم إبرامها في ٢٠٠٢، وهي 
الإطار المحدد لكل أشكال التعاون 

بين الجارين المتوسطيين.

الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يستقبل نظيرته التونسية (الشرق الأوسط)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

 على  خلفية شبهة ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣

الغنوشي مجدداً أمام القضاء... وأقطاب «النهضة» ينتظرون دورهم

مثل راشــد الغنوشي رئيس 
«حركة النهضة» الاثنين مجدداً، 
ــيـــق الأول  ــقـ ــتـــحـ الـ ــــي  ــــاضـ قـ أمـــــــــام 
الــقــضــائــي لمكافحة  فـــي «الــقــطــب 
الإرهـــــــــــاب»، عـــلـــى خــلــفــيــة شــبــهــة 
«تــســفــيــر الــشــبــاب الــتــونــســي إلــى 
بؤر التوتر» إبان حكم الحركة في 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، وتورطه في 
شبكات التسفير، فيما تجمع عدد 

من أنصاره في محيط المحكمة.
وكــــــــــــان قــــــاضــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
المــتــعــهــد بــالمــلــف قـــد قــــرر يــــوم ٢١ 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، تــرك 
الغنوشي حراً، وتأجيل الاستماع 
يــوم ٢٨ نوفمبر  إلــى جلسة  إلــيــه 

(تشرين الثاني) الحالي.
ــه أمـــــــام قــاضــي  ــثـــولـ ــل مـ ــبــ وقــ
التحقيق، أكــد مختار الجماعي، 
ــــي، أن هــــذه  ــــوشـ ــنـ ــ ــغـ ــ الـ مــــحــــامــــي 
الــقــضــيــة «كــغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا 
الموجهة تفتقد للدليل والحجة، 
ــيــــرهــــا الـــحـــفـــظ  وســـــيـــــكـــــون مــــصــ
ــــي مـــكـــتـــب  ــــوشـ ــنـ ــغـــ ومـــــــــغـــــــــادرة الـــ

التحقيق مثل كل مرة».
ــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، لم  ومــ
يــســتــبــعــد الــجــمــاعــي أي احــتــمــال 
ــتــــمــــالات، «بـــمـــا فـــي ذلــك  مـــن الاحــ
إصدار مذكرة إيداع بالسجن ضد 

الغنوشي»، خصوصاً أن النيابة 
العامة التونسية استأنفت الحكم 
الــســابــق الــقــاضــي بــالإبــقــاء عليه 

حراً.
ــه، اعــتــبــر  ــ ــ ــاق ذاتـ ــيـ ــي الـــسـ ــ وفـ
نور الدين البحيري عضو هيئة 
الــدفــاع عــن الغنوشي، أن الغاية 
ــتــــدعــــائــــه فــي  الأســــاســــيــــة مـــــن اســ
مناسبات متقاربة هو «التنكيل 
المــكــشــوف للجميع  بـــه، والـــهـــدف 
هـــــو إلـــــهـــــاء الـــتـــونـــســـيـــين بــمــلــف 
سياسي، عن المشاكل الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة». 
مؤكداً «أن لا علاقة» لموكله بملف 
التسفير، وأن «أحد المتهمين ذكر 
اسمه بصفة عرضية قائلاً إنه قد 
تــكــون للغنوشي عــلاقــة بالملف» 

على حد تعبيره.
ــوع المــــاضــــي،  ــ ــبـ ــ ــــلال الأسـ ــ وخـ
ــســــي فــي  ــونــ ــتــ ــاء الــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــرع الـ شـــــ
التحقيق بالتهمة نفسها مع عدد 
من القيادات الأخرى التي ينتمي 
إلــى حركة «النهضة»،.  معظمهم 
ــلــــوز،  ــــى الـــحـــبـــيـــب الــ واســـتـــمـــع إلــ
عضو «مجلس شــورى النهضة» 
والنائب البرلماني السابق. ومن 
المنتظر دعوة نور الدين الخادمي 
ــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــســابــق  وزيــ
ــبـــوع، لــلاســتــمــاع  ــذا الأسـ خـــلال هـ
إلى أقواله، وعلي العريض، رئيس 

الحكومة السابق، ووزير الداخلية 
السابق، وذلك في ١٩ من ديسمبر 
لــلــمــثــول  المـــقـــبـــل،  (كــــانــــون الأول) 
أمام القضاء ومواصلة التحقيق 
مــعــه. وســبــق أن اســتــمــع القضاء 
التونسي لمحمد العفاس، القيادي 

في حزب «ائتلاف الكرامة»، المقرب 
من حركة «النهضة».

ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــت الـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
ــائــــي لمـــكـــافـــحـــة  ــقــــضــ ــطــــب الــ ــقــ ــالــ بــ
ــررت الـــطـــعـــن فــي  ــ ــد قــ ــاب، قــ الإرهـــــــ
قرار إبقاء ٣٩ متهماً من بين ٨٢٠ 

ممن شملتهم الأبحاث في الملف 
نفسه، في حال سراح، من بينهم 
الــغــنــوشــي والـــعـــريـــض، وطــالــبــت 
في المقابل بإصدار مذكرات إيداع 

بالسجن ضدهم.
وأســفــرت جــلــســات التحقيق 

السابقة عن سجن ٥ متهمين؛ هم: 
فتحي البلدي الذي كان مسؤولاً 
في ديوان وزير الداخلية، ومحرز 
ــام الــســابــق  ــعــ ــر الــ ــديــ الـــــــــزواري المــ
الــــوزارة  للمصالح المختصة فــي 
ــا، وعـــبـــد الـــكـــريـــم الــعــبــيــدي  ــهــ ذاتــ

«فــرقــة حماية  الــرئــيــس الــســابــق لـــ
الــــطــــائــــرات»، إضـــافـــة إلــــى سيف 
الــديــن الــرايــس المــتــحــدث السابق 
باسم تنظيم «أنــصــار الشريعة» 
ــن قـــنـــدور  ــديــ المــــحــــظــــور، ونــــــور الــ

القيادي في التنظيم نفسه.
وقـــضـــيـــة «تـــســـفـــيـــر الـــشـــبـــاب 
التونسي إلى بؤر التوتر»، انطلقت 
على خلفية شكوى قضائية إلى 
العسكرية، تقدمت بها  المحكمة 
سنة ٢٠٢١ فاطمة المسدي النائبة 
ــقـــة عــــن حـــزب  ــابـ ــة الـــسـ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ
«حركة نداء تونس» الذي أسسه 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي. وكانت المسدي عضوة 
في لجنة التحقيق البرلمانية التي 
تشكلت لكشف أسرار وملابسات 
شبكات التسفير، غير أن المحكمة 
العسكرية قررت التخلي عن الملف 
لفائدة «القطب القضائي لمكافحة 

الإرهاب».
وانـــطـــلـــقـــت الــتــحــقــيــقــات فــي 
المــلــف، بعد أن تــم الاستماع  هــذا 
لــلــمــســدي بــصــفــتــهــا شـــاكـــيـــة مــن 
قــبــل «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لمكافحة 
الإرهــــــــاب»؛ حــيــث قـــامـــت بــتــقــديــم 
كـــل المــعــطــيــات الـــتـــي تــمــكــنــت من 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، لــيــتــقــرر على 
أثرها فتح تحقيق في الموضوع، 
ــدأ الـــقـــضـــاء فـــي اســـتـــدعـــاء كل  ــ وبـ

الأطــــــــــــراف المـــتـــهـــمـــة بـــالمـــشـــاركـــة 
المـــبـــاشـــرة أو غــيــر المـــبـــاشـــرة، في 
ــى بـــؤر  ــ إلـ ــان  ــبـ الـــشـ تــســفــيــر آلاف 

التوتر خارج تونس.
ــيــــد آخــــــــــر، خــلــف  عــــلــــى صــــعــ
الإعلان عن الكشف عن ٢٥ متهماً 
«التآمر على أمن الدولة»، جدلاً  بـ
ــاً واســـــــعـــــــاً، خـــصـــوصـــاً  ــيــ ــيــــاســ ســ
لـــــــوجـــــــود أســـــــمـــــــاء شـــخـــصـــيـــات 
ــة،  ــعـــروفـ ــة مـ ــيــ ســـيـــاســـيـــة وإعــــلامــ
ومنها من عــرف بولائه وتأييده 
لمسار٢٥ يوليو (تموز) الذي قرره 

الرئيس التونسي سنة ٢٠٢١.
وشملت قائمة المتهمين التي 
نــشــرتــهــا وســائــل إعــــلام محلية، 
نـــاديـــة عــكــاشــة المـــديـــرة الــســابــقــة 
الـــرئـــاســـي» لسعيد،  ــوان  ــديـ «الـ ـــ لـ
وإعــلامــيــين معروفين مــن بينهم 
ــــرزاد عــكــاشــة،  ــهـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــة شـ
ومفدي المسدي الملحق الإعلامي 
ــة الــحــكــومــة،  الـــســـابـــق فـــي رئـــاسـ
عـــــلاوة عــلــى المــمــثــلــة الــتــونــســيــة 
ســـوســـن مــعــالــج، والإعــلامــيــتــين 
الــقــصــوري ومــلاك البكاري.  مية 
الــقــضــاء التونسي أربــع  وأصـــدر 
بطاقات إيداع بالسجن ضد، آمن 
الــشــارنــي، والــحــطــاب الهيشري 
ــمـــــد بـــــــن خـــــــــــذر، ومـــحـــمـــد  ــ ــحـ ــ ومـ
ــم غـــيـــر مــعــروفــين  ــ الـــــدريـــــري، وهـ

سياسياً وإعلامياً.

صورة في سبتمبر الماضي لراشد الغنوشي لدى وصوله الى جهات التحقيق في أحد القضايا المتهم فيها (إ.ب.أ)

تونس : المنجي السعيداني

رفع حالة الاستعداد لمواجهة التبعات... وتعليق الدراسة

وقع قتيلين
ُ
السيول تعمّق أزمات مدن غرب ليبيا وت

ضربت موجة من الطقس السيئ مدن 
غرب ليبيا وشمالها، نتجت منها سيول 
وأمطار غزيرة تسببت في وفاة مواطنين 
اثــنــين، وانــهــيــار طـــرق وتــضــرر فــي البنية 

التحتية؛ مما عمّق من معاناة المواطنين.
ووسط تحرك واسع للأجهزة المختلفة 
للتخفيف من تداعيات الآثار الناجمة عن 
الأمــطــار، دعــت «هيئة السلامة الوطنية» 
بطرابلس جميع سكان المناطق التي يمر 
بها «مــجــرى الــــوادي» والــقــريــبــين منه في 
مــنــاطــق: خلة الــفــرجــان، وعــين زارة، وأبــو 
إلــى الاستعداد لأي  سليم ووادي الربيع، 
طارئ، واتباع مجموعة من الإجراءات حال 

خروج السيول عن المجرى.
وأوصــــت هــيــئــة الــســلامــة، المــواطــنــين، 
ــن الــطــابــق  ــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــ ــيـ ــتـ بــفــصــل الـ
ــيــــاه الــســيــل  ــال دخـــــــول مــ ــ الأرضــــــــي فــــي حــ
للمنزل، ووضع كل ما هو مهم وثمين من 
مستندات وأمـــوال بحقيبة ووضعها في 
مكان مرتفع، بالإضافة إلى تجهيز بعض 
الأطعمة والمياه الصالحة للشرب ووضعها 

في مكان مرتفع.
وفـــي حـــين تــســبــب الأمـــطـــار الــغــزيــرة، 
التي وصلت حد السيول في مناطق عدة، 
بــإغــلاق كــثــيــر مــن الـــشـــوارع والأنـــفـــاق؛ ما 
تسبب في تعطيل الحياة العامة، انقطع 
التيار الكهربائي والاتــصــالات عن بعض 
مدن الجبل الغربي، بسبب تردي الأحوال 

الــجــويــة، لكن جــهــود الفنيين بالشركتين 
عملت على إصلاح الخلل وإعــادة الخدمة 

للمواطنين.
ــر  ــ ــي، وزيـ ــســ ــلــ ــرابــ ــطــ ووجّــــــــــه عــــمــــاد الــ
ــدة» المــؤقــتــة،  ــ ــوحـ ــ الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة «الـ
بتكليف رؤســاء هيئات السلامة وأجهزة 
الأمـــــــــن بـــمـــنـــاطـــق طـــــرابـــــلـــــس، وجـــــنـــــزور، 
ــره بـــولـــلـــي، والـــنـــواحـــي  ــقــ ــوراء، والــ ــ ــاجــ ــ وتــ
ــريــــان، رفــــع درجـــة  الأربــــــع، وتـــرهـــونـــة، وغــ
الاستعداد وتشكيل فــرق طــوارئ وإنقاذ، 
لمواجهة التقلبات الجوية وتقديم المساعدة 

للمحتاجين.
وعـــــلـــــى مــــــــــدار ســــــاعــــــات لــــيــــل الأحــــــد 
- الاثـــــنـــــين، انـــشـــغـــلـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
بمديرية أمن غريان (شمال غربي ليبيا) 

بالتعاون مــع «هيئة السلامة الوطنية»، 
والــجــهــات الــخــدمــيــة، و«جـــهـــاز الإســعــاف 
والطوارئً»، بالبحث عن مفقودين اثنين، 
هــمــا: عــبــد الــكــريــم إعــنــيــبــة، وعــلــي كــريــو، 
كانا قد جرفهما السيل، بعد عطب أصاب 
سيارتهما جــراء تساقط الأمطار بتقاطع 
عـــلـــن عن 

ُ
ــنـــين، أ تــيــبــســتــي. وقــبــل فــجــر الاثـ

المــفــقــوديــن متوفيين نتيجة  الــعــثــور عــلــى 
غرقهما أثناء عبور الوادي بوسط المدنية، 
وتــــم اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة كــافــة 

بإشراف النيابة العامة.
ــر الــــداخــــلــــيــــة، فـــــرق عــمــل  ــ ــ وكــــلــــف وزيـ
الـــعـــلاقـــة،  ــات ذات  ــهـ ــجـ الـ ــع  بــالــتــنــســيــق مــ
لمــواجــهــة مــا قــد يسببه المنخفض الجوي 
من هطول الغيث النافع بكميات كبيرة؛ ما 

يتسبب في جريان الأودية وانجراف التربة 
وتجمع المياه بالطرقات.

كما كلف الوزير، وفقاً لبيان الداخلية، 
دوريـــــات الــشــرطــة الــتــواجــد فــي مفترقات 
الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن 
ومخارجها لتنظيم حركة السير، ودعت 
المــواطــنــين بأخذ الحيطة والحذر  الــــوزارة 
والانــتــبــاه والتقييد بالتعليمات واتــبــاع 

إجراءات السلامة المرورية.
وفي حين تقدم عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة» بتعازيه لأسرتي 
الغريقين، أعلن في مناطق عدة من بينها 
الــدراســة  بلديتا طــرابــلــس وجـــادو تعليق 
ــة الأمــــــن بــبــنــي  ــريـ ــديـ ــنـــــين. وحـــــــذرت مـ ــ الاثـ
ولــيــد (شــمــال غــربــي ليبيا) المــواطــنــين من 
سوء الأحوال الجوية على الطريق الرابط 
بــين بني وليد - وتــرهــونــة، وســط تسيير 
دوريات أمنية لتسهيل حركة السير نتيجة 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي نــتــج مــنــهــا سيول 

بعض الأودية.
ونــفــت مــديــريــة أمـــن الــنــواحــي الأربـــع 
شائعات عن انهيار سد «وادي المجنين»، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذه الأخـــبـــار عـــاريـــة عن 
الحقيقة، ومن أمام السد، وقف مدير الأمن 
نور الدين علي الشتوي، لطمأنة الليبيين، 
ــال، إنـــه اطــلــع عــلــى مــنــســوب المـــيـــاه في  ــ وقـ
السد، واستمع لشروح وافية «عــن قدرته 
المــيــاه  المــيــاه، وأن نسبة  الــكــافــيــة لتخزين 
خلفه تقدر بـــ١٠ فــي المــائــة، وأنــه فــي حالة 

ممتازة».

القاهرة: جمال جوهر

جانب من آثار الأمطار الغزيرة التي ضربت مدن غرب ليبيا (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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كوبا: انتخابات بلدية وسط أزمة اقتصادية
هافانا: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــــــوّت الــــــــكــــــــوبــــــــيــــــــون فــــي 
الانتخابات البلدية، أول من أمس 
الأحــــــد، فـــي ظـــل أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
إلــى الامتناع  مستفحلة ودعـــوات 
عـــن الــتــصــويــت، فــيــمــا اســتــنــكــرت 
المعارضة «الضغوط» التي تعرض 

لها مرشحوها.
وأغلقت مراكز الاقتراع بتأخر 
ــرر، فــيــمــا  ــ ــقـ ــ ــد المـ ــوعــ ــن المــ ســـاعـــة عــ
انطلقت عملية التصويت من دون 

وقوع حوادث.
ــــت الـــســـلـــطـــات أنــهــا  ــحـ ــ وأوضـ
ــــت الــتــصــويــت  ــد وقــ ــديـ ــمـ قــــــــرّرت تـ
استجابة لطلب من مراكز اقتراع 

وناخبين.
ــلـــــس الــــوطــــنــــي  ــ ــجـ ــ وأفــــــــــــــاد المـ
للانتخابات عند الساعة الخامسة 
عصراً بأن حوالي ٦٤ في المائة من 
بين أكثر من ثمانية ملايين شخص 
ــــل ١١٫٢  ــــن أصـ ــــوق ســــن الــــــــ١٦ (مـ فـ
مليون نسمة) دعوا إلى صناديق 
الاقتراع لانتخاب ١٢٫٤٢٧ مندوباً 
محلياً للسلطة الشعبية (أعضاء 
المـــجـــالـــس) مـــن بـــين نــحــو ٢٧ ألــف 
مــرشــح اخــتــارهــم الــنــاخــبــون عبر 
تصويت برفع الأيدي في مجالس 

الأحياء.
ــكــــومــــة حــمــلــة  ـــحــ وأطــــلــــقــــت الـ
دعـــــايـــــة مـــكـــثـــفـــة عــــلــــى الـــشـــبـــكـــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وفــــــــي الـــصـــحـــافـــة 
والتلفزيون الواقعين تحت سيطرة 
الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم 
الذي لا يقدم مرشحين للانتخابات 

البلدية، لكنه يــشــرف على مسار 
الاقتراع.

ودعـــــــــــــــا مـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــحـــــول 
الديمقراطي، وهو منصة معارضة 
تعد بــإحــداث تغييرات فــي البلاد 
ــل الــقــانــونــيــة،  ــائـ مــــن خـــــلال الـــوسـ
ــن الـــتـــصـــويـــت تــحــت  لـــلامـــتـــنـــاع عــ
شــعــار «مـــن دون تــعــدديــة، أمتنعُ 

عن التصويت».
وأوضــح نائب رئيس المنصة 
مانويل كويستا لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن مــرشــحــهــا خوسيه 
كابريرا «انتخب» في مجلس بلدية 
ــا ســـوريـــانـــو فــــي ســانــتــيــاغــو  ــالمـ بـ
دي كــــوبــــا (جــــنــــوب شــــــــرق)، لــكــن 
لاحــقــاً «بــــدأوا يــهــددونــه بــالــطــرد» 
و«الضغط عليه كي ينسحب من 

المجلس».
وأكّد أن ثلاثة مرشحين آخرين 
مــن المجلس «منعوا مــن المشاركة 
من الشرطة السياسية لأن لديهم 

فرصة قوية للفوز».
وتـــتّـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــكــوبــيــة 
ــم «مــــرتــــزقــــة»  ــهــ ــأنــ ــــين بــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ

للولايات المتحدة.
وصــــــــبــــــــاح الأحــــــــــــــــد، صــــــــوّت 
الرئيس ميغيل دياز - كانيل بعد 
عــودتــه مــن زيــــارة رســمــيــة شملت 
الجزائر وروسيا وتركيا والصين، 
إلــى جانب زوجــتــه ليس كويستا 

في بلايا غرب هافانا.
لــلــصــحــافــة إن العملية  وقــــال 
الانــتــخــابــيــة تشهد عــلــى اســتــقــرار 
سياسي واجتماعي في الجزيرة 
رغــم «الــخــنــاق الاقــتــصــادي» الــذي 

تفرضه الولايات المتحدة.
وهذه الانتخابات هي الخطوة 
آلــيــة انتخابية فــريــدة  الأولــــى فــي 
سارية منذ العام ١٩٧٦، وستنبثق 
منها انتخابات برلمانية عام ٢٠٢٣ 

وانتخابات رئاسية نهاية العام.
وســيــشــكّــل أعـــضـــاء المــجــالــس 
المـــنـــتـــخـــبـــون المــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة 
ويقترحون من بينهم ٥٠ في المائة 
من المرشحين لمجالس المحافظات 
والـــبـــرلمـــان الــــذي يــنــتــخــب مجلس 
الدولة ورئيس الدولة. أما نصف 
المــتــبــقــين فستقترحهم  المــرشــحــين 
المنظمات الاجتماعية المقربة من 

الحكومة.
من الناحية النظرية، يسمح 
الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي لأي مــواطــن 
ــــي بـــــدخـــــول الـــــبـــــرلمـــــان، لــكــن  ــــوبـ كـ
المعارضة تستبعد ذلك، مؤكدة أن 
نفوذ الحزب الشيوعي وتصويت 
أعـــضـــائـــه ومـــؤيـــديـــه يــضــمــن عــدم 

انتخاب أي معارض.
وقد تلقي الأزمة الاقتصادية 
الــتــي تعصف بالجزيرة  العميقة 
ــي الـــــغـــــذاء والـــــــــدواء  ــ ــع نـــقـــص فـ ــ مـ
وانقطاع يومي للتيار الكهربائي 
وهجرة كثيفة للكوبيين إلى خارج 
الــبــلاد، بظلالها على نتائج هذه 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــي الأولــــــى منذ 
وصول دياز -  كانيل إلى السلطة 

في العام ٢٠١٨.
وسيخوض المرشّحون الذين 
لم يحصلوا على الغالبية المطلقة 
الأحـــد جــولــة ثانية فــي الــرابــع من 

ديسمبر (كانون الأول).

جزر القمر: المؤبد للرئيس السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

ــنــــين، عــلــى رئــيــس  حــكــم الاثــ
جـــزر الــقــمــر الــســابــق أحــمــد عبد 
الــلــه ســامــبــي، الـــذي كـــان يحاكم 
بــتــهــمــة الــخــيــانــة الــعــظــمــى أمـــام 
مــحــكــمــة أمــــن الــــدولــــة، بــالــســجــن 

مدى الحياة.
وقــــال رئــيــس المــحــكــمــة عمر 
ــلـــي خـــــلال تـــــــلاوة الـــحـــكـــم:  بــــن عـ
ــن مــــدى  ــالــــســــجــ «حـــــكـــــم عــــلــــيــــه بــ
الــحــيــاة وبــتــجــريــده مـــن حقوقه 
الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة»، أي حقه 
فـــي الــتــصــويــت وتــقــلــد مناصب 
عــامــة، مــضــيــفــاً: «تــأمــر المحكمة 
بـــمـــصـــادرة مــمــتــلــكــاتــه وأصــولــه 

لصالح الخزينة العامة».
ــكـــمـــة  وقـــــــــــــــــرارات هـــــــــذه المـــحـ

الخاصة غير قابلة للطعن.
ــبـــالـــغ ٦٤  ــر ســـامـــبـــي الـ ــهـ وظـ
عاماً لفترة وجيزة في اليوم الأول 
من محاكمته الأسبوع الماضي، 
للتنديد بإجراء يعده غير عادل، 
ثـــم تــغــيــب عـــن بــاقــي الــجــلــســات. 
وقــال سامبي: «تشكيل المحكمة 
غير قانوني، ولا أريد أن أحاكم 

أمام هذه المحكمة».
واعــتــبــر المـــدعـــي الـــعـــام علي 
محمد جنيد أن ســامــبــي «خــان 
المــهــمــة الــتــي كــلــفــه بــهــا مــواطــنــو 
جــــزر الـــقـــمـــر»، مــطــالــبــاً بــعــقــوبــة 
الــســجــن مــــدى الــحــيــاة لــلــرئــيــس 

السابق.
وســامــبــي، المـــعـــارض الأبـــرز 
للرئيس الحالي غزالي عثماني، 

ــتــــورط فــــي فــضــيــحــة  ــالــ ــتّـــهـــم بــ مـ
برنامج «المواطنة الاقتصادية». 
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق (٢٠٠٦ - 
٢٠١١) أصـــدر قــانــونــاً عــام ٢٠٠٨ 
يتيح بيع جوازات السفر بسعر 
مرتفع لمن يسعون للحصول على 

الجنسية.
وقالت تيسلام سامبي ابنة 
اتــصــال مع  الرئيس السابق فــي 
وكالة «الصحافة الفرنسية»، إن 
«هذه العقوبة تتماشى تماماً مع 
مــا رأيــنــاه حــتــى الآن، مسرحية 
ــيــــة قـــــادهـــــا أعـــــضـــــاء فــي  ــانــــونــ قــ
الحكومة انتهت بالسجن مدى 
الحياة لأكبر مــعــارض سياسي 

للنظام الحالي».

وقائع معاد تصنيفها

ــمـــود  ــحـ ــه مـ ــيــ ــامــ ــحــ وأكـــــــــــد مــ
أحمده الذي تحدث للصحافة من 
ع أن تتبع المحكمة 

ّ
مكتبه، أنه توق

ــابــــة الـــعـــامـــة»  ــيــ ــنــ ــيــــات «الــ تــــوصــ
بالسجن مدى الحياة. وأضاف: 
«لــكــن مـــا أســتــغــربــه هـــو تــجــريــد 
السيد سامبي من حقوقه المدنية 

وهو أمر لم تطلبه النيابة».
ــهــــم ســامــبــي بــاخــتــلاس  واتُــ
ثــــروة فـــي إطــــار هــــذا الــبــرنــامــج. 
وبــلــغــت الــخــســائــر الـــتـــي لحقت 
بــالــحــكــومــة جــــراء ذلـــك أكــثــر من 
يـــورو، وفــقــاً للمدعي  ١٫٨ مليار 
العام، أي أكثر من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلأرخــبــيــل الــصــغــيــر 
الفقير الواقع في المحيط الهندي.

لكن محامي الدفاع الفرنسي 
جــان - جيل حليمي قــال لوكالة 
«الصحافة الفرنسية»: «لم يعثر 
ــوال ولــم  ــ عــلــى أي أثـــر لــهــذه الأمــ

يكتشف أي حساب».
ــان ســـامـــبـــي يُـــحـــاكـــم فــي  ــ وكــ
الأصـــــــل بـــتـــهـــمـــة الــــفــــســــاد. وفـــي 
سبتمبر (أيلول)، أعيد تصنيف 
الوقائع على أنها خيانة عظمى، 
وهي جريمة، وفق حليمي، «غير 
موجودة في قانون جزر القمر».

وأضــــــــــاف: «ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
المحكمة تحديد مفهوم قانوني» 

لهذه التهمة.
وقــال المسؤول في الحكومة 
دانــيــال علي بــنــدر، إنــه «راضٍ»، 
لأن المــحــاكــمــة مــضــت «بـــســـلام». 
لكنه ينتظر «المتابعة في المحكمة 
المدنية، لأنه بالإضافة إلى الحكم 
بالسجن، يريد أبناء جزر القمر 
مــعــرفــة مــصــيــر مـــلايـــين الـــيـــورو 

التي تم اختلاسها».
ومــن بــين المتّهمين الآخــريــن 
فــي هــذه القضية، رجــل الأعــمــال 
الــســوري بشار كيوان  الفرنسي 
الـــذي حكم عليه بالسجن عشر 
ســــنــــوات. وأصـــــــدر الـــقـــضـــاء فــي 
جزر القمر مذكرة توقيف دولية 

بحقه.
كــــــذلــــــك، حــــكــــم عــــلــــى نـــائـــب 
ــابـــق مــحــمــد عــلــي  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ

صويلحي بالسجن ٢٠ عاماً.
ــلامــــي شــهــيــر  ــي ســ ــبــ ــامــ وســ
يرتدي في معظم الأحيان لباساً 
تقليدياً شبيهاً بملابس رجــال 

الدين الإيرانيين ما أكسبه لقب 
«آية الله».

ــي كـــانـــت  ــتــ وجـــــــزر الـــقـــمـــر الــ
أرخــبــيــلاً فــرنــســيــاً يــضــم ٣ جــزر 
ــربــــي مـــوزمـــبـــيـــق،  ــال غــ ــمــ ــــي شــ فـ
عانت ســنــوات مــن الاضطرابات 
السياسية. ومنذ استقلالها عام 
١٩٧٥، شهدت البلاد أكثر من ٢٠ 

محاولة انقلاب، نجحت ٤ منها.
وتولى عثماني السلطة عام 
١٩٩٩ وأعــيــد انتخابه فــي ٢٠١٦ 
فـــي انــتــخــابــات شــابــتــهــا أعــمــال 
عنف ومزاعم بحدوث مخالفات. 
وتــمــكّــن مــن تمديد فــتــرة ولايته 
بفضل استفتاء مثير للجدل في 

٢٠١٨ أدى إلى تغيير الدستور.

موروني: «الشرق الأوسط»

برنامج ا�مم 
المتحدة للبيئة

يبحث المكتب ا�قليمي لغرب آسيا
التابع لبرنامج ا�مم المتحدة للبيئة

عن مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف التالية

منسق برنامج التحول الرقمي
الكوارث والنزاعات

(P3)
بيروت، لبنان

تقدم بطلب الوظيفة عبر منصة التوظيف 
Inspira

باستخدام الباركود التالي

البيئي  للتحول  إقليمي  منسق 
الاقتصادي والمالي

(P3)
بيروت، لبنان

تقدم بطلب الوظيفة عبر منصة التوظيف 
Inspira

باستخدام الباركود التالي

مقتل ١٠ أشخاص وإصابة وزير

«الشباب» الصومالية تشن هجوماً مزدوجاً على فندق قرب «الرئاسة» في مقديشو

شــــــنــــــت حـــــــركـــــــة «الـــــــشـــــــبـــــــاب» 
ــة المـــتـــطـــرفـــة، هــجــومــاً  ــيـ ــالـ الـــصـــومـ
مــــــــزدوجــــــــاً بـــــاســـــتـــــخـــــدام أســـلـــحـــة 
ومــتــفــجــرات، مــســاء أول مــن أمــس، 
ــتـــحـــصـــين،  ــد الـ ــ ــديـ ــ ــدق شـ ــ ــنـ ــ ــى فـ ــلــ عــ
ــــون حـــكـــومـــيـــون  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــاده مـ ــ ـــرتــ ــ يـ
ونــــــــواب، عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الــقــصــر 
الرئاسي بالعاصمة مقديشو، ما 
ف ١٠ قتلى على الأقل، وإصابة  خلَّ
وزير الأمن الاتحادي محمد أحمد 

دوديش.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 
رئيس الحكومة الصومالية، حمزة 
«الشرق الأوسط»، إنه «ربما  بري، لـ
بصدد القيام بحملة إقالات كبيرة 
وتغييرات فــي قــيــادة أجــهــزة الأمــن 

والاستخبارات، بعد الهجوم الذي 
ـــل اخـــتـــراقـــاً كـــبـــيـــراً لــــلإجــــراءات  مـــثَّ
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة المــتــخــذة في 
إطــــار الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا الــبــلاد 

على الإرهاب».
ــيــــس  ومــــــــع ذلــــــــــك، دشــــــــن الــــرئــ
الــصــومــالــي حــســن شــيــخ مــحــمــود، 
أمـــس، النسخة الأولـــى مــن المؤتمر 
الــدولــي في العاصمة  الاستثماري 
ــور عـــــــــدد مـــن  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــو، بـ ــ مـــــقـــــديـــــشـ
ــال الأعـــمـــال  ــ ــبـــار رجـ المـــســـؤولـــين وكـ

والمستثمرين.
نــــحــــو ١٥ ســـــاعـــــة مــن  وبـــــعـــــد 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــــس الــ ــيـ ــ الـــــهـــــجـــــوم، أكـــــــد رئـ
الصومالي، الشيخ عــدن مــادوبــي، 
أن مسلحي الحركة ما زالوا يقاتلون 
داخل فندق «فيلا روز» الذي يحظى 
بــشــعــبــيــة بـــين الــســيــاســيــين، بحي 

بونطيري وسط العاصمة، بالقرب 
مــــن الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، بــيــنــمــا تــم 
تأجيل جلسة مشتركة كانت مقررة 
الـــنـــواب والــشــيــوخ  أمــــس، لمجلسي 

بسبب هذه التطورات.
وقــال البرلمان الصومالي إن 
جلسته أرجــئــت، وذكـــر فــي بيان 
على صفحته على «فيسبوك» إنه 
تم إبــلاغ جميع أعضاء مجلسي 
البرلمان بتأجيل اجتماع الأمس.

ــات  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ولــــــــــــــم تـــــــــقـــــــــدم الــ
الــصــومــالــيــة إحــصــائــيــة رســمــيــة 
بــعــد بــشــأن عـــدد الــضــحــايــا؛ لكن 
ضابط الشرطة محمد ظاهر، أبلغ 
«وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة» مقتل 
مــا لا يــقــل عــن ١٠ أشــخــاص، من 
بينهم شخصان يحملان جنسية 
مزدوجة (صومالية وبريطانية).

يــــــزال يــســمــع دوي  وكــــــان لا 
انفجارات وإطلاق نار في ساعات 
الصباح الأولى حول هذا الفندق 
الــــذي يـــرتـــاده عــــادة الــبــرلمــانــيــون 
ــع عــلــى  ــقـ ــبــــار المــــســــؤولــــين، ويـ وكــ
مــســافــة شــــوارع قليلة مــن مكتب 
الرئيس الصومالي، وفق شهود 

عيان للوكالة.
ــقــــوات الــخــاصــة  وفــــرضــــت الــ
الصومالية تعتيماً على عملية 
إنهاء حصار الفندق التي تأتي 
بعد يومين فقط من عملية واسعة 
الــنــطــاق للجيش الــصــومــالــي في 
ــا لا  وســـــط الــــبــــلاد، قـــتـــل فــيــهــا مــ
يــقــل عــن ١٠٠ مــن مــقــاتــلــي حركة 
«الشباب»، بينهم ١٠ من قادتها.

ــــوزارة  ــة بـ ــدولــ ــر الــ ــ وقـــــال وزيـ
الــصــومــالــي، آدم حرسي،  البيئة 

في تغريدة على «تويتر» إنه نجا 
مــن الــهــجــوم، ووصـــف لاحــقــاً في 
تصريحات تلفزيونية مــا حدث 
بأنه «عمل يائس، وبمثابة طلقة 
أخيرة من الإرهابيين»؛ لكنه أقر 
في المقابل بأنه أيضاً بمثابة فشل 
أمني، وتساءل عن كيفية وصول 

الإرهابيين إلى مدخل الفندق.
ــادق  ــ ــه صــ ــنــ ــلــ ــا أعــ ــ ــاً لمــ ــقــ ــبــ وطــ
دوديـــــــــــشـــــــــــة، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الشرطة، فقد تم إنقاذ العشرات 
من المواطنين وأعضاء الحكومة، 
ــمــــا أصــــــيــــــب وزيــــــــــــر الأمـــــــن  ــنــ ــيــ بــ

الاتحادي محمد أحمد دوديش.
وروت مصادر أمنية تفجير 
عــنــصــريــن مـــن حــركــة «الــشــبــاب» 
نــفــســيــهــمــا عــنــد مـــدخـــل الــفــنــدق، 
قبل بدء بقية المهاجمين محاولة 

اقتحامه، بهدف السيطرة عليه.
ــران  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ويـــــــــتـــــــــزامـــــــــن الــ
المــــزدوجــــان مـــع اســتــمــرار الــقــوات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
ميليشيات قبلية في شن عمليات 
عــســكــريــة ضـــد حـــركـــة «الــشــبــاب» 
ــمــــردة، قــتــلــت خـــلالـــهـــا مــئــات  ــتــ المــ
الــحــركــة، واستعادت  مــن عناصر 

السيطرة على مناطق عديدة.
وقالت الشرطة وشهود عيان 
ــفـــجـــرت فــي  إن قــنــبــلــة ضــخــمــة انـ
الفندق المكتظ الذي كثيراً ما يوجد 

به مسؤولون حكوميون.
وأعــــــــلــــــــن مــــــتــــــشــــــددو حــــركــــة 
ــبــــاب» الــــذيــــن يـــقـــاتـــلـــون مــن  «الــــشــ
أجل الإطاحة بالحكومة منذ أكثر 
مــن ١٠ ســنــوات، مسؤوليتهم عن 
التفجير، قائلين إنهم استهدفوا 

تجمعاً للمسؤولين في الفندق.
وأدان أحمد أبو الغيط الأمين 
الــعــامــة لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
العمل الإرهــابــي، كما أدانــتــه قوة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال 
(أتــمــيــس)، مشيدة على «تويتر» 
«قوات الأمن الصومالية، لردّها  بـ
الـــســـريـــع تـــفـــاديـــاً لـــســـقـــوط مــزيــد 
ــاق الـــضـــرر  ــ ــــحـ مــــن الـــضـــحـــايـــا وإلـ
بــالمــمــتــلــكــات». فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
الـــداخـــلـــي  أعـــلـــنـــت وزارة الأمـــــــن 
فــي ولايــــة غــلــمــدغ المــحــلــيــة وســط 
الصومال، اعتقال ٢٠ أجنبياً في 
ســاحــل مــدنــيــة هــوبــيــو بــالــولايــة. 
وقالت في بيان، أمس، إن «قوات 
الأمــــن تــمــكــنــت مـــن إلـــقـــاء القبض 
عليهم، بعدما قدموا من سواحل 
مــديــنــة حــررطــيــري الــتــي تخضع 

لسيطرة مقاتلي حركة الشباب.
وبعدما أوضحت التحقيقات 
الأولية أنهم كانوا محتجزين لدى 
«الشباب» لمدة طويلة، قالت الوزارة 
إن سلطات الولاية ستسلم المعتقلين 
إلى بلدانهم عند انتهاء التحقيقات 
قـــال مــحــافــظ مدينة  مــعــهــم، بينما 
هوبيو عبد الله أحمد، إن المعتقلين 
يـــحـــمـــلـــون جـــنـــســـيـــات: بـــاكـــســـتـــان، 

وبنغلاديش، وإيران.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة 
الــصــومــالــيــة، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، 
انــتــهــاء عملية فندق  أمــــس،  مــســاء 
مقديشو بمقتل ٦ من عناصر «حركة 
الشباب» المتطرفة، وإصابة ٩، من 
بينهم ٨ مدنيين وجندي، بالإضافة 
إلــى إنــقــاذ ٦٠ مــن المــوجــوديــن وقت 

الحادث.

القاهرة: خالد محمود

مصر: تيسيرات حكومية 
للتصالح في مخالفات البناء

ــــوخ  ــيـ ــ ــشـ ــ ــــس الـ ــلـ ــ ــجـ ــ وافـــــــــــــق مـ
ــنــــين) مــبــدئــيــاً على  المـــصـــري (الاثــ
قـــانـــون جـــديـــد يتضمن  مـــشـــروع 
تيسيرات حكومية للتصالح في 
مخالفات البناء، ويحدد ضوابط 
تشريعية عدّها برلمانيون «تُنهي 

الجدل حول ملف شائك».
وتضع مواد القانون الجديد 
الـــذي تــقــدمــت بــه الــحــكــومــة وأقـــره 
مــجــلــس الــشــيــوخ «إحــــدى غرفتي 
ــبـــدأ خــلال  ــبـــرلمـــان» مـــن حــيــث المـ الـ
الــعــامــة، إطــــاراً تشريعياً  جلسته 
يــتــضــمــن تــســهــيــلات لــلــمــواطــنــين 
الراغبين في التصالح في مخالفات 
البناء، حيث أجاز في مادته الأولى 
ــاع بــعــض مــخــالــفــات  ــ تــقــنــين أوضــ
الــبــنــاء، والــتــصــالــح فــيــهــا، والــتــي 
ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين 
المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام 
بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت 
ســلامــتــهــا الإنــشــائــيــة، كــمــا سمح 
بالتصالح على بعض المخالفات 
الـــســـابـــق حــظــرهــا بـــالـــقـــانـــون رقــم 
(١٧) لسنة ٢٠١٩، كما أجاز أيضاً 
الــتــصــالــح فــي حــالــة الــبــنــاء خــارج 

الحيز العمراني المعتمد.
وقــال المستشار عبد الوهاب 
عــــبــــد الــــــــــــــــرازق، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــشــيــوخ، خـــلال مناقشة مــشــروع 
ــة إن  ــامــ ــعــ ــانــــون بـــالـــجـــلـــســـة الــ ــقــ الــ
«مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ بـــــذل جـــهـــوداً 
ــراج قــانــون  ــ تــشــريــعــيــة كــبــيــرة لإخـ
الـــتـــصـــالـــح فــــي مـــخـــالـــفـــات الــبــنــاء 

بشكله الحالي».
ويــتــضــمــن مـــشـــروع الــقــانــون 
الجديد مجموعة من المواد الجديدة 
التي تلغي مواد في القانون القديم 
(٢٠١٩) المعمول به حالياً، سبق أن 
ت  لاقت اعتراضات واسعة، إذ نصَّ
إحدى المواد الجديدة على تحديد 
قيمة التصالح وفقاً لسعر المتر في 

الحيز العمراني.
ــانــــون  ــقــ ووضـــــــــع مـــــشـــــروع الــ
ــيــــة  ــعــ ــريــ الـــــــجـــــــديـــــــد حـــــــــلـــــــــولاً تــــشــ
ــات الـــتـــي  ــديــ ــعــ ــتــ لـــلـــمـــخـــالـــفـــات والــ
ــاز في  يــصــعــب إزالــتــهــا، حــيــث أجــ

الثالثة، التصالح في هذه  مادته 
المخالفات البنائية، وفقاً للشروط 
والضوابط التي يحددها مجلس 
الوزراء، وأن يكون سعر التصالح 
للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر 

المحدد في المخالفات الاعتيادية.
ــــر عــبــد  ــامـ ــ وقـــــــــال الــــنــــائــــب تـ
الــــقــــادر، عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الموافقة  لـــ
المـــبـــدئـــيـــة لمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ فــي 
ــلـــى مـــشـــروع  جــلــســتــه الـــعـــامـــة عـ
قـــانـــون الــتــصــالــح فـــي مــخــالــفــات 
البناء تعني برلمانياً أن يتم إحالة 
المــــشــــروع إلــــى الـــلـــجـــان الــنــوعــيــة 
بمجلس النواب لمناقشته وإعداد 
تقارير فنية عن مواده»، موضحاً: 
«ستتم إحالة مشروع القانون إلى 
لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان، 
في البرلمان، حيث تقوم كل منهما 
بإعداد تقارير فنية عن المشروع، 
ثم يحال إلى اللجنة التشريعية 
ــتـــي تـــتـــولـــى مـــراجـــعـــة صــيــاغــة  الـ
ــــواد بــدقــة ومــــدى تــوافــقــهــا مع  المـ
مـــــواد الـــدســـتـــور، ثـــم يـــحـــال إلــى 

اللجنة العامة لإقراره نهائياً».
ونـــص مــشــروع الــقــانــون في 
مــادتــه الــثــانــيــة عــلــى حــظــر تقنين 
الأوضـــــــــاع، والـــتـــصـــالـــح عـــلـــى أيٍّ 
المــخــالــفــات البنائية للأعمال  مــن 
ــة الإنـــشـــائـــيـــة  ــالــــســــلامــ المــــخــــلّــــة بــ
للبناء، وأيضاً على حظر البناء 
على الأراضي الخاضعة لقانوني 
حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

وشـــــــــــهـــــــــــدت مـــــــصـــــــر جـــــــــــدلاً 
مجتمعياً لنحو عامين عقب إقرار 
الــخــاص بالتصالح  قــانــون ٢٠١٩ 
الــبــنــاء، والـــذي بدأ  فــي مخالفات 
تطبيقه في يوليو (تموز) ٢٠٢١، 
وحسب مراقبين «شكا مواطنون 
من صعوبة الإجــراءات والشروط 
الخاصة بالتصالح في مخالفات 

البناء».
وبــلــغ عــدد طلبات التصالح 
م  فــي مــخــالــفــات الــبــنــاء الــتــي تــقــدَّ
بها مواطنون، وفق وزارة التنمية 
المــحــلــيــة، نــحــو ٢٫٨ مــلــيــون طلب 
تــصــالــح، مــنــهــا ١٫٦ مــلــيــون طلب 

في الريف المصري.

القاهرة: عصام فضل

إردوغان كشف عن بعض ما دار في لقائه مع السيسي بالدوحة

تركيا لاستئناف محادثات تطبيع العلاقات وتبادل السفراء مع مصر قريباً
بينما كشف الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان عــن بعض 
مــا دار خـــلال لــقــائــه مــع الــرئــيــس 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ ــر عـــبـــد الــ المــــصــ
فـــي الــــدوحــــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــولـــود 
ــو، أن المــحــادثــات  ــلـ جـــاويـــش أوغـ
الاستكشافية لتطبيع العلاقات 
بــين تركيا ومــصــر على مستوى 
مساعدي وزيــر الخارجية يمكن 
أن تتجدد كما يمكن تبادل تعيين 

السفراء قريباً.
وقــال جاويش أوغــلــو، خلال 
مؤتمر صحافي في أنقرة، الاثنين، 
إنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات 
(المــحــادثــات الاستكشافية) على 
مستوى نواب الــوزراء بين تركيا 
ومصر قريباً، ومن الممكن أيضاً 
تعيين سفراء بشكل متبادل بين 
أنقرة والقاهرة في الأشهر المقبلة.

وعُـــــــــــقـــــــــــدت جــــــــولــــــــتــــــــان مــــن 
المحادثات الاستكشافية لتطبيع 
الــعــلاقــات بــين تــركــيــا ومــصــر في 
ــار) وسبتمبر (أيــلــول)  ــ (أيـ مــايــو 
ــقـــرة على  الــقــاهــرة وأنـ فـــي   ٢٠٢١
الــتــوالــي، إلا أن وزيـــر الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري أعــلــن في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــنــــاف مـــســـار  ــئــ ــتــ ــتــــم اســ أنـــــــه لـــــم يــ
المــــحــــادثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة مــع 
تركيا؛ لأنه لم تطرأ تغيرات على 
ــــر يــرجــع  مــمــارســاتــهــا، وأن «الأمـ
مــرة أخـــرى إلــى ضـــرورة الالــتــزام 
بــالمــعــايــيــر والـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه مــن الأمــــور المثيرة 
للقلق عدم خروج القوات الأجنبية 
من ليبيا حتى الآن وعــدم اتخاذ 
إجـــــراءات حــاســمــة لتحقيق هــذا 
الــهــدف، وأن ذلــك يبرهن على أن 
الــدولــي يعمل لتحقيق  المجتمع 
المصالح وليس لاعتماد مبادئ 
يجب أن تكون راســخــة فــي إدارة 

العلاقات الدولية.
عت تركيا، التي تحتفظ 

ّ
ووق

بـــــــــآلاف مـــــن قــــواتــــهــــا وعـــنـــاصـــر 
المــرتــزقــة الــســوريــين ولــهــا قــواعــد 

برية وبحرية وجوية في ليبيا، 
الــشــهــر المــاضــي، ٣ اتــفــاقــيــات في 
المجالين العسكري ومجال الطاقة 
مع حكومة الدبيبة، أثارت ردود 
فعل غاضبة داخــل ليبيا، فضلاً 
ــان  ــونـ ــيـ ــراض مـــصـــر والـ ــ ــتـ ــ ــن اعـ عــ
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــولايـــات 

المتحدة.
وتــــــدهــــــورت الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين بعد سقوط حكم الإخوان 
المــســلــمــين فـــي مــصــر عــــام ٢٠١٣؛ 
بــســبــب احــتــضــان أنـــقـــرة قــيــادات 
ــر  ــيـ ــوفـ ــم، وتـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــاصــ ــنــ وعــ
قنوات ومنصات إعلامية ناطقة 
بلسانه مــارســت التحريض لمدة 
٨ ســنــوات عــلــى مــصــر وقيادتها 

ومؤسساتها.
كـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان كشف عن بعض ما 
دار خلال لقائه الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي في الدوحة 
على هامش افتتاح بطولة كأس 

ــدم، مــشــيــراً إلــى  ــقـ الــعــالــم لــكــرة الـ
ــات مــع  ــعــــلاقــ ــاء الــ ــنــ أن عــمــلــيــة بــ
مصر ستبدأ باجتماع وزراء من 
البلدين، وأن المحادثات ستتطور 
انطلاقاً من ذلك بحسب اتفاقه مع 

الرئيس المصري.
ــقـــاء  ــي لـ ــ وقـــــــــال إردوغــــــــــــــان فــ
صـــحـــافـــي عـــلـــى هـــامـــش زيـــارتـــه 
ــة كــونــيــا فـــي وســــط الـــبـــلاد،  ــ ولايـ
نقلته وكــالــة أنــبــاء «الأنـــاضـــول» 
ــد - الاثـــنـــين،  ــ الــرســمــيــة لــيــل الأحـ
إنــه علم مــن الأخــبــار التي وردتــه 
أن نــظــيــره المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي «ســعــيــد لــلــغــايــة» إثــر 
لــقــائــهــمــا فـــي قــطــر عــلــى هــامــش 
افتتاح بطولة كــأس العالم لكرة 

القدم الأسبوع الماضي.
وأضــــاف «تــحــدثــنــا نــحــو ٣٠ 
ــا خـــلال  ــزنــ ــقــــة... ركــ ــيــ إلـــــى ٤٥ دقــ
الــســيــد السيسي  المـــحـــادثـــات مـــع 
وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء 
عــلــى مــســتــوى مــنــخــفــض، وبــعــد 

ذلــــك دعـــونـــا نـــوســـع نـــطـــاق هــذه 
المحادثات».

ولفت إردوغان إلى أن اللقاء 
ــة مــن  ــاطـ ــم بـــوسـ ــع الـــســـيـــســـي تــ مــ
أمير قطر الشيخ تميم بــن حمد 
ــغ الـــرئـــيـــس  ــلــ ــــي، وأنـــــــه أبــ ــانـ ــ آل ثـ
المــصــري أن مــا تــريــده تــركــيــا هو 
إنهاء الخلاف القائم، وأنه يجب 
ألا تكون هناك مشكلة بين البلدين 

في البحر المتوسط.
وتـــرغـــب تــركــيــا فـــي تــرســيــم 
حــــــدودهــــــا الــــبــــحــــريــــة مـــــع مــصــر 
عت عام ٢٠١٣ اتفاقيتين 

ّ
التي وق

لـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود مـــــع كـــــل مــن 
الـــيـــونـــان وقــــبــــرص. وتــــقــــول، إن 
ترسيم الحدود بينهما سيضيف 
إلى مصر آلاف الكيلومترات إلى 
منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتواجه تركيا، التي تسعى 
لأن تكون مركزاً للطاقة في المنطقة 
ــقــــاري  ــاكـــل حــــــول الــــجــــرف الــ مـــشـ
ــارت أنشطتها،  ــ الــيــونــان وأثـ مــع 

«غير القانونية»  التي وصفت بـ
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفــــط والـ ــنــ ــن الــ ــ لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عــ
فـــي شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط عــام 
٢٠٢٠ تــوتــراً شــديــداً مــع اليونان 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، الـــذي جــدد 
مــؤخــراً عــقــوبــات رمــزيــة فرضها 
على مسؤولين في شرطة النفط 
الوطنية التركية بسبب أنشطتها 

قبالة سواحل قبرص.
وتــتــمــســك تـــركـــيـــا بـــــأن لــهــا، 
وكذلك للقبارصة الأتــراك حقوقاً 
فـــي ثـــــروات الــبــحــر المــتــوســط من 
ــعــت مذكرتي تفاهم 

ّ
الطاقة. ووق

مع حكومة الوفاق الوطني الليبية 
السابقة برئاسة فائز السراج في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
ثــم فــي شهر أكــتــوبــر المــاضــي مع 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايـــتـــهـــا بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، بـــشـــأن تــعــيــين مــنــاطــق 
الصلاحية البحرية والتنقيب عن 
النفط والــغــاز فــي قبالة سواحل 

ليبيا وداخل أراضيها، ولم تحظ 
المـــذكـــرتـــان بــمــوافــقــة مـــن مجلس 
الــلــيــبــي، وكـــذلـــك قوبلتا  الـــنـــواب 

برفض إقليمي ودولي واسع.
وقــــال إردوغــــــان، إن عــلاقــات 
شعبَي تركيا ومصر قوية جداً، 
وعــلــيــنــا ألا نــخــســرهــا لمــصــلــحــة 

الآخرين.
وصـــافـــح الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، نــظــيــره 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
على هامش افتتاح بطولة كأس 
الــتــي تستضيفها قطر،  الــعــالــم 
لــقــاء بينهما مــنــذ عــام  فـــي أول 
اللقاء  ٢٠١٣، ووصــف إردوغــــان 
بأنه «خطوة أولــى تم اتخاذها 
من أجل إطلاق مسار جديد بين 
البلدين»، في حين عدّت الرئاسة 
المصرية الخطوة بداية لتطوير 

العلاقات.
وأكــد نائب الرئيس التركي، 
اتــــصــــالات  فــــــــؤاد أوكـــــــطـــــــاي، أن 
بــلاده مــع مصر تستمر لتطبيع 
العلاقات في إطار الإرادة المشتركة 
لــلــجــانــبــين والمـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
والاحــتــرام المتبادل، قائلاً «قمنا 
وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه 

مصالح بلدنا وشعبنا».
ــة أمــــــــام  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ولــــــــفــــــــت، فــــــــي كـ
الــبــرلمــان الــتــركــي، الــجــمــعــة، إلــى 
الــجــيــوســيــاســيــة  أن «الـــتـــحـــولات 
الأخـــــيـــــرة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
ــات دول  ــاربــ ــقــ ــلـــى مــ انـــعـــكـــســـت عـ
المنطقة أيضاً، وأن الموقف التركي 
المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون 
الإقــلــيــمــي، أثــمــر عـــن فــتــح حقبة 
جــديــدة فــي الــعــلاقــات مــع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــــارات 

العربية المتحدة وإسرائيل».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال 
الــــخــــلافــــات  إردوغـــــــــــــــان، إن حـــــل 
الــخــلــيــج أفسد  بــين تــركــيــا ودول 
ــرات الــتــي كــانــت تــحــاك»،  «المــــؤامــ
إلـــــــى أن «الـــــعـــــلاقـــــات بــين  لافــــتــــاً 
تركيا والإمارات العربية المتحدة 
أصبحت في وضع جيد للغاية، 
ــاج بــعــض  ــ ــزعـ ــ انـ يـــثـــيـــر  وأن هـــــذا 

الجهات».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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وسط مخاوف من انقلاب عسكري في البرازيل

بولسونارو يظهر محاطاً بالجنرالات
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــر مـــن تـــواريـــه 
إثــر الهزيمة الانتخابية  عــن الأنــظــار 
الأولـــــى الــتــي مُــنــي بــهــا وحــرمــتــه من 
ــة، وبـــعـــد  ــيــ ــاســ ــرئــ ــه الــ ــ ــتـ ــ تـــجـــديـــد ولايـ
ــاعــــات مــــن رفـــــض المــحــكــمــة الــعــلــيــا  ســ
الــذي تقدّم به في نتائج  طلب الطعن 
الانتخابات، عــاد جايير بولسونارو 
إلى الظهور، محاطاً بقيادات القوات 
المسلحة، ومعمّقاً المخاوف من انقلاب 
عسكري قبل موعد تسليمه السلطات 
إلى الرئيس المنتخب لولا مطلع العام 

المقبل.
ــارو مـــســـرح  ــ ــونـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ واخــــــتــــــار بـ
ظهوره بعناية في المدرسة العسكرية 
التي تخرّج فيها ضابطاً في الجيش 
إبّــان النظام الديكتاتوري العسكري، 
ومنها أعلن منذ ٨ سنوات أنه يعتزم 
الترشّح لرئاسة الجمهورية من أجل 
«إعادة البلاد إلى الطريق الصحيح»، 
لــيــقــول قــبــل أشــهــر مـــن نــهــايــة ولايــتــه 
عشيّة الانتخابات الأخيرة: «الله هو 
إلــى هنا، والله وحده  الــذي أوصلني 
يزيحني عن هذا الكرسي»، قبل أن يقرّر 
المواطنون إزاحته بعد أشدّ الانتخابات 
البرازيل، لكن منذ  تنافساً في تاريخ 
خسارته الانتخابات تتزايد المخاوف 
من إصراره على عدم مغادرة السلطة؛ 
إذ يواصل المناورة منعزلاً عن العالم 
الخارجي، ومحاطاً بعدد من ضبّاط 

القوات المسلحة، من غير أن يدلي بأي 
تصريح أو ينشر تغريداته المعهودة 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
ــه مــنــذ  ــ ــنـــه، إنـ ــقـــربـــون مـ ــقــــول مـ ويــ
لــم يغادر  صـــدور نتائج الانــتــخــابــات 
مــقــرّ إقــامــتــه فـــي الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا 
ــلــــذهــــاب إلــــــى مــكــتــبــه  ــرتــــين لــ ــــوى مــ ســ
الرسمي ليجتمع بعدد من معاونيه 
الذين لم يصدر عنهم أي تعليق حول 
نياته بشأن مراسم التسلم والتسليم 
التي من المفترض أن يكون برنامجها 

قد أنجز منذ فترة.
وتعيش البرازيل مرحلة انتقالية 
غـــريـــبـــة وغـــامـــضـــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يرتفع فيه منسوب القلق في الأوساط 
الشعبية والاقــتــصــاديــة مــن الخطوة 
يـــقـــدم عليها  الـــتـــي يــمــكــن أن  الــتــالــيــة 
ــتــــه، الـــــذي لم  الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
يعترف بشكل رسمي وصــريــح حتى 
الآن بــهــزيــمــتــه. وتـــتـــمّ عــمــلــيــة الــنــقــل 
القانوني للصلاحيات بشكل طبيعي، 
حــيــث يعقد الــرئــيــس المــنــتــخــب، الــذي 
ــولّـــى الـــرئـــاســـة مـــرتـــين في  ســبــق أن تـ
السابق، اجتماعات يومية مع أعضاء 
الحكومة الحالية، لكن من غير أن يعلن 
حتى الآن عــن اســم واحـــد مــن أعضاء 

الحكومة الجديدة.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، تــســتــمــر 
المظاهرات المطالبة بانقلاب عسكري 
أمــام ثكنات الجيش في معظم أنحاء 
ــن تـــحـــرّك  ــ الـــــبـــــلاد، ويــــــــــزداد الـــقـــلـــق مـ

عــســكــري يــمــكــن أن تـــقـــوم بـــه وحــــدات 
موالية لبولسونارو لإجهاض العملية 
الديمقراطية، خاصة في ولايــة ماتو 
غروسو التي تعتبر قلب الصناعات 
البرازيلي،  الزراعية وعماد الاقتصاد 
حيث يتمتع الرئيس الحالي بشعبية 
واسعة ومتطرفة وأنــصــار يناشدون 
ــيـــام بــواجــبــهــا  ــقـ ــقــــوات المــســلــحــة «الـ الــ

لإنقاذ الوطن». 
وكــــان بــولــســونــارو قــد دافــــع، في 
الــكــلــمــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا منذ 
هزيمته، عن المتظاهرين الانقلابيين 
الذين يطالبون بعدم تسليم السلطة 
إلــــى لـــــولا، مــتــعــمــداً إثــــــارة الــغــمــوض 
والــفــوضــى عــلــى عــادتــه مــنــذ وصــولــه 
إلى الحكم؛ إذ كان يكرر أمام مؤيديه 
أن الــنــظــام الــعــســكــري الــســابــق أســدى 
خــدمــات كــثــيــرة لــلــبــلاد، وأن وصــولــه 
ــبـــلاد من  إلــــى الــســلــطــة «ســيــخــلّــص الـ

الشيوعيين».
وما يزيد المخاوف من الخطوات 
التي قد يقدم عليها بولسونارو، أن 
هــزيــمــتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــحــيــاة السياسية  بــعــد ٣ عــقــود مـــن 
المــتــواصــلــة، ســتــحــرمــه مــن الحصانة 
الــبــرلمــانــيــة لــلــمــرة الأولــــى اعــتــبــاراً من 
مــطــلــع الــســنــة المــقــبــلــة، وأن تــعــرّضــه 
للملاحقة القانونية والمــحــاكــمــة بات 

مسألة محتومة.
وكـــان بــولــســونــارو، مــدعــومــاً من 
الــحــزب الــلــيــبــرالــي الـــذي تــرشّــح عنه، 

طلب في الطعن الذي قدّمه منذ أسبوع 
أمـــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا، إلـــغـــاء نصف 
نتائج الدورة الثانية من الانتخابات 
بذريعة أعطال مزعومة في صناديق 
لــكــن المحكمة  الاقـــتـــراع الإلــكــتــرونــيــة، 
الانتخابية العليا رفضت طلبه بعد ٢٤ 
ساعة من تقديمه، لعدم استناده إلى 
أي أسس أو حجج مقبولة، ولأن الهدف 
مـــن ورائـــــه هـــو الــتــشــكــيــك فـــي الــنــظــام 
الديمقراطي وزرع الفوضى وتقويض 
السلم الاجتماعي. كما قررت المحكمة 
تغريم مقدمي الطعن مبلغ ٤ ملايين 
دولار، بتهمة «التحريض على مخالفة 

القانون ومناهضة الديمقراطية».
انــتــظــار مــا يمكن أن تحمل  وفـــي 
ــام المــقــبــلــة مـــن مــفــاجــآت، يــتــرسّــخ  ــ الأيـ
اليقين عند البرازيليين أن بولسونارو 
لن يسلّم الوشاح الرئاسي إلى الرئيس 
الجديد في اليوم الأول من العام المقبل، 
وأنه سيخسر الحصانة التي تحميه 
من الملاحقات القانونية والمحاكمات، 
لــكــنــه ســيــتــربّــع عــلــى رصـــيـــد شعبي 
يناهز ٦٠ مليون ناخب صوتوا له في 

الانتخابات الرئاسية.
ــا إذا كـــان  ــاً بـــعـــد مــ لـــيـــس واضــــحــ
ــة، أو  ــارضـ ــعـ بـــولـــســـونـــارو ســيــقــود المـ
أنـــه ســيــواصــل الــتــشــكــيــك فـــي شرعية 
المــؤســســات والــحــكــومــة الــجــديــدة، في 
حـــين يــمــيــل المـــراقـــبـــون إلــــى الاعــتــقــاد 
بأن «البولسونارية» ستبقى بوجود 

بولسونارو أو من دونه.

تخفيف بعض قيود الحجر في إقليم شينجيانغ بعد احتجاجات

بكين: معركة «صفر كوفيد» ستتكلل بالنجاح
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أكـــدت السلطات الصينية، أمس 
(الاثـــنـــين)، تمسكها بــســيــاســة «صفر 
كوفيد - ١٩»، مبدية تفاؤلها بأن هذه 
المــعــركــة «ســتــتــكــلــل بــالــنــجــاح»؛ وذلـــك 
ــداة حــركــة احــتــجــاجــيــة غــاضــبــة من  غــ

القيود الصحية المفروضة.
ونـــزلـــت أول مـــن أمــــس أعـــــداد من 
المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـــــى الــــشــــارع فــــي بــكــين 
وشنغهاي ووهان خصوصاً؛ تعبيراً 
عـــن الاســتــيــاء الــشــعــبــي الــــذي استمر 
ــرة في  ــيــ بــالــتــعــاظــم فـــي الأشـــهـــر الأخــ
ــدول الــقــلــيــلــة في  ــ الـــصـــين، وهـــي مـــن الـ
العالم التي تستمر بتطبيق سياسة 
ــفــــر كـــوفـــيـــد» الــــصــــارمــــة جـــــداً مــع  «صــ
ــتــــكــــررة  ــات إغــــــــــلاق وحـــــجـــــر مــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ

وفحوص «بي سي آر» شبه يومية.
وحـــــفـــــز حـــــريـــــق حــــصــــد أرواحــــــــــاً 
ــة مــقــاطــعــة  ــمـ ــــي عـــاصـ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــي أورومـ فـ
شينجيانغ، فــي شمال غربي البلاد، 
غضب الكثير من الصينيين وقد حمّل 
بــعــضــهــم الــقــيــود الــصــحــيــة الــصــارمــة 

بعرقلة عمل فرق الإطفاء والإغاثة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــت  ـــمــ ــ ــهـ ــ واتــ
ــع  ــــوى ذات دوافــ ــــس، «قـ الــصــيــنــيــة، أمـ
مبيتة» بإقامة رابط بين هذا الحريق 
(كوفيد – ١٩)»،  و«الاستجابة المحلية لـ
على ما أكد الناطق باسم الوازرة جاو 
ليجيان الذي قال «نعتبر أن معركتنا 
ضد (كوفيد – ١٩) ستتكلل بالنجاح 

بـــقـــيـــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
ــنـــي». وشـــاهـــد  ــيـ ودعــــــم الـــشـــعـــب الـــصـ
الــصــحــافــة الفرنسية  مــراســلــو وكــالــة 
انتشاراً للشرطة في بكين وشنغهاي 
صــبــاح الاثــنــين قــرب مــواقــع تجمعات 

الأحد.
فــــي شـــنـــغـــهـــاي أوقــــــف شــخــصــان 
قـــرب شـــارع أورومــتــشــي، حــيــث جــرت 
مظاهرة الأحد. وأوضح شرطي لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن أحد الموقوفين 

«لم يحترم تدابيرنا».
وتــجــنــبــت شــرطــة شــنــغــهــاي رغــم 
الأسئلة المتكررة، حتى صباح الاثنين 
ــــدد المـــوقـــوفـــين فــــي عــطــلــة  تـــوضـــيـــح عـ
نهاية الأسبوع. وذكرت هيئة «بي بي 
ســي» البريطانية، أن أحــد مراسليها 
في الصين أوقف خلال تغطية المظاهرة 
لــلــضــرب من  فــي شنغهاي و«تــعــرض 
جانب الشرطة». ورأى وزير الشركات 
البريطاني غرانت شابس، أن ما حصل 

«غير مقبول» ومثير للقلق».
ــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة  ــ وقـ
الصينية بهذا الخصوص، إن مراسل 
هــيــئــة «بـــي بـــي ســـي» إد لـــورنـــس «لــم 
يـــعـــرّف عـــن نــفــســه عــلــى أنــــه صــحــافــي 
ولـــــم يــظــهــر طـــوعـــاً بـــطـــاقـــة الاعـــتـــمـــاد 

الصحافية».
ونشرت صحيفة «الشعب» الاثنين 
نصاً يحذر من أي «شلل» جراء سياسة 
«صــفــر كــوفــيــد» مــن دون الـــدعـــوة إلــى 

وقفها.

وخففت منطقة شينجيانغ، في 
غرب الصين، بعض قيود «كوفيد» في 

عاصمتها أورومتشي الاثنين.
ــــون فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــــؤولـ ــــسـ وأفــــــــــاد مـ
صــحــافــي بـــأن أشــخــاصــاً فــي المــديــنــة، 
التي تعد أربعة ملايين نسمة، خضع 
بعضهم إلى إجراءات عزل في منازلهم 
لأســــابــــيــــع، بــــــات بـــإمـــكـــانـــهـــم الــتــنــقــل 
لــشــراء حاجياتهم  بــواســطــة حــافــلات 
ضمن مناطق سكنهم اعتبارا من اليوم 

(الثلاثاء).
وقال مسؤولون، إنه يمكن لمتاجر 
أســاســيــة مــحــددة فــي المــنــاطــق، حيث 
يعد «الخطر منخفضاً» التقدّم بطلب 
لاستئناف نشاطها بحضور ٥٠ في 
الــعــمــال، بينما ستستأنف  المــائــة مــن 
رحــلات الطيران والنقل العام «بشكل 

منظّم».
ولقي ١٠ أشخاص حتفهم عندما 
انــــدلــــع حـــريـــق فــــي مــبــنــى ســكــنــي فــي 
أورومتشي قبل أيام؛ ما دفع الحشود 
للنزول إلى الشوارع في مدن صينية 
عــدة نهاية الأســبــوع للاحتجاج على 
ــفــــر كـــوفـــيـــد» الـــصـــارمـــة  ســـيـــاســـة «صــ
التي تتبعها السلطات. وألقى الكثير 
ــتـــواصـــل  مــــن مـــســـتـــخـــدمـــي وســــائــــل الـ
الاجتماعي باللوم على تدابير الإغلاق 
«كوفيد» في أورومتشي في  المرتبطة بـ
عرقلة جهود الإنــقــاذ، لكن المسؤولين 
الــســيــارات الخاصة هي  إلــى أن  لفتوا 

التي عرقلت طريق عناصر الإطفاء.

مذكرة رئاسية أميركية: العنف 
الجنسي في النزاعات جريمة حرب

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  ــــط  ــطـ ــ ــخـ ــ تـ
بـــايـــدن لتصنيف  الأمـــيـــركـــي جـــو 
العنف الجنسي في مناطق النزاع 
والــحــروب جريمة تنتهك حقوق 
ــان، وبـــالـــتـــالـــي تــســتــوجــب  ــ ــسـ ــ الإنـ
فــرض عقوبات واتــخــاذ إجـــراءات 
عقابية ضد الدول والأفراد الذين 

يرتكبونها.
ــلـــى مـــذكـــرة  ووقـــــــع بــــايــــدن عـ
رئــــاســــيــــة تــــهــــدف إلـــــــى مــكــافــحــة 
استخدام الاغتصاب مــن قبل كل 
مــن الحكومات والأفـــراد الأجانب 
المــذكــرة  ســلاح حـــرب. وتستهدف 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة فــــــــــرض مــــــزيــــــد مـــن 
الضغوط على روسيا في الحرب 
التي تشنها في أوكرانيا وتوثيق 
الأدلة التي تفيد بارتكاب الجنود 
ــــروس أعـــمـــال عــنــف جــنــســي في  الـ
ــر  ــ ــدو أن الأمـ ــبــ يــ أوكـــــرانـــــيـــــا. ولا 
ســيــقــتــصــر عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا؛ بــل 
ــد يــمــتــد لــلــتــطــبــيــق عــلــى أعــمــال  قـ
العنف في إثيوبيا ضد مواطني 

«تيغراي» وفي دول أخرى.
فـــي الإدارة  وأشـــــار مـــســـؤول 
الأميركية إلى أن المذكرة الرئاسية 
تطلب من وزارة الخارجية إدراج 
الـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي بــصــفــتــه أحـــد 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــخـــطـــيـــرة لــحــقــوق 
الإنـــســـان، وبــحــث فـــرص عقوبات 
ضــــد الـــجـــهـــات الأجـــنـــبـــيـــة. وقــــال 
المـــســـؤول لــلــصــحــافــيــين: «الــعــنــف 
ــبــــط بـــالـــنـــزاعـــات  الـــجـــنـــســـي المــــرتــ
والحروب جريمة يجري التغاضي 
عنها فــي كثير مــن الأحـــيـــان، ولا 
غ عنها... نحن نشهد ازديــاد  يبلَّ
هـــــــذه الـــــجـــــرائـــــم فــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. 
وســــتــــوضــــح المـــــذكـــــرة الـــرئـــاســـيـــة 

أن الــعــنــف الــجــنــســي المــرتــكــب من 
جهات حكومية أو غير حكومية 
قد يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق 
الإنــــــســــــان، وســـتـــســـمـــح الـــقـــواعـــد 
بفرض عقوبات على الأشخاص 
المـــســـؤولـــين عـــن تــلــك الانــتــهــاكــات 

الجسيمة لحقوق الإنسان».
وعلى الرغم من أن السياسة 
الأميركية تسمح بفرض عقوبات 
ارتــكــاب أعمال عنف جنسي  على 
أثناء النزاع، فإن الإدارة الأميركية 
لــم تلجأ إلــى ذلــك كثيراً مــن قبل. 
وأوضح المسؤول أنه نادراً ما جرى 
فــــرض عــقــوبــات لارتـــكـــاب جــرائــم 
عنف جنسي و«هذا أمر مقلق في 
انــتــشــار العنف  وقــت يستمر فيه 
الجنسي المرتبط بالنزاعات على 

مستوى العالم».
بــايــدن بهذه  واهــتــمــت إدارة 
الـــقـــضـــيـــة بــــعــــدمــــا حــــــــذرت الأمـــــم 
المتحدة بــأن العنف الجنسي في 
أوكــرانــيــا؛ خصوصاً ضد النساء 
والـــفـــتـــيـــات، لا يـــــزال مــنــتــشــراً ولا 
غ عــنــه. وقــد أشـــارت السفيرة  يبلَّ
الأميركية ليندا توماس غرينفيلد 
فــي وقــت سابق إلــى «سلسلة من 
التقارير الموثوقة عن الفظائع التي 
ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة ضد 
المدنيين»؛ بما في ذلك «الروايات 

المروعة عن العنف الجنسي».
ورصــد تقرير للأمم المتحدة 
صــــــــدر الــــــعــــــام المــــــاضــــــي حــــــدوث 
٣٢٩٣ حـــالـــة عــنــف جــنــســي جــرى 
التحقق منها فــي عــام ٢٠٢١ عبر 
١٨ دولة، بزيادة قدرها نحو ٨٠٠ 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق. وقـــدرت 
الأمــم المتحدة أنه مقابل كل حالة 
ــق ما  غ عنها لا يــوثَّ اغتصاب يبلَّ

بين ١٠ حالات و٢٠ حالة.

واشنطن: هبة القدسي

تسريبات عن خروج مسؤولين كبار في الإدارة بحلول العام المقبل

كها بايدن قبل انعقاد الكونغرس الجديد خمس قضايا رئيسية يحرِّ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــه الـ يــــواجــ
جــو بــايــدن تــحــديــات فــي تحريك 
خمس قضايا تشريعية مهمة قبل 
بــدء أعــمــال الكونغرس بتشكيله 
الجديد في يناير (كانون الثاني) 
المقبل. وتتعلق القضايا بالإنفاق 
الــحــكــومــي، ورفـــــع ســقــف الـــديـــن، 
ومـــا يتعلق بتسريع المــســاعــدات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، وتــــمــــويــــل مــكــافــحــة 
ــا»، وتـــمـــويـــل  ــ ــ ــورونــ ــ ــ ــــروس «كــ ــيـ ــ فـ

لمواجهة التغييرات المناخية.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس 
اتــــخــــاذ قـــــــــرارات مـــهـــمـــة لــتــمــويــل 
ــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــحــلــول  ــكـ ــحـ الـ
ــرة  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ المــ أو  ــر  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ديـ  ١٦
بــإغــلاق جــزئــي للحكومة، وعلى 
تـــمـــريـــر طـــلـــب إدارة  الـــكـــونـــغـــرس 
بايدن بمبلغ ٣٧٫٧ مليار دولار من 
المساعدات لأوكرانيا وتمرير مبلغ 
١٠ مليارات دولار لجهود مكافحة 
فــيــروس «كــورونــا»، ومبالغ غير 
ــــوارث  ــكـ ــ ــــن الـ ــاثــــة مـ ــــددة لــــلإغــ ــــحـ مـ
المــنــاخــيــة بــعــد أعــاصــيــر فــلــوريــدا 
 إلى قضايا 

ً
وبورتوريكو، إضافة

تــتــعــلــق بــحــمــايــة وتـــقـــنـــين زواج 
المــثــلــيــين، وإيـــجـــاد طـــرق لحماية 
المـــهـــاجـــريـــن مـــمـــن يــطــلــق عــلــيــهــم 
لــقــب «الـــحـــالمـــين» الـــذيـــن وصــلــوا 
إلى الولايات المتحدة بشكل غير 
شرعي وهم أطفال، وقضية إعفاء 
ــــروض طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات الــتــي  قــ

تواجه عراقيل قانونية.
وســــيــــظــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
الــنــواب  مسيطرين على مجلس 
حتي انعقاد الكونغرس الجديد 

في ٢٠٢٣ وهناك دفــع من البيت 
الأبيض للديمقراطيين للإسراع 
في تحقيق تقدم في بعض هذه 
الـــقـــضـــايـــا، لــكــن قــضــيــة الإنـــفـــاق 
الـــحـــكـــومـــي وتـــمـــويـــل الــحــكــومــة 
الفيدرالية تتطلب موافقة عشرة 
جمهوريين في مجلس الشيوخ، 
وهــنــاك تيار كبير داخــل الحزب 
الجمهوري رافض زيادة التمويل 
الحكومي بصورة موسعة، كما 
تتزايد التصريحات حول الرقابة 
المشددة والإشـــراف الدقيق الذي 
ــغــــرس عــلــى  ــونــ ــكــ ــه الــ ــارســ ــمــ ــيــ ســ
المـــســـاعـــدات الــتــي تــقــدمــهــا إدارة 
بايدن لأوكرانيا. ويسعى البيت 
الأبـــــيـــــض لـــتـــمـــريـــر المــــســــاعــــدات 
الــحــالــيــة مـــع الـــتـــوقـــعـــات أنــــه لن 
يكون هناك دعم كافٍ لمساعدات 
جــــديــــدة لأوكــــرانــــيــــا فــــي مــجــلــس 

الشيوخ.
إلــحــاحــاً هي  القضية الأكــثــر 
قضية رفع سقف الدين الأميركي، 
ــر ســخــونــة  ــثـ ــي المـــواجـــهـــة الأكـ وهــ
لـــرفـــع الــســقــف الـــقـــانـــونـــي لــلــديــن 
البالغ ٣١٫٤ تريليون دولار، حيث 
سيؤدي عــدم حسم هــذه القضية 
ســواء خــلال الــعــام الحالي أو مع 
تشكيل الكونغرس الجديد، إلى 
خــفــض الــثــقــة فــي قـــدرة الــولايــات 
المتحدة على دفــع ديــونــهــا، وهو 
ما سيشكّل صدمة لأســواق المال 
والاقــتــصــاد الــعــالمــي. وقـــد طالب 
بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــتـــنـــازلات 
من إدارة بايدن في تمويل بعض 
ــة مـــقـــابـــل  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــج الاجــ ــرامـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــســـمـــاح لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
ــتــــراض المــــزيــــد مــــن الأمــــــــوال.  ــاقــ بــ
ويسعى الديمقراطيون لاستغلال 

الأيام المتبقية من سيطرتهم على 
مجلسي النواب والشيوخ حالياً 
لــرفــع ســقــف الــديــن لــكــنّ العملية 
دة للغاية، وقد يلجا 

َّ
ستكون معق

الجمهوريون لعملية الفليبستر 
لتأجيل القرار.

ويـــتـــوقـــع المـــحـــلـــلـــون صـــدامـــاً 
سياسياً قبل نهاية العام الحالي 
يمكن أن يجعل المواجهة مشتعلة 
بــين الكونغرس والبيت الأبيض 
الفترة المقبلة. وجــزء كبير  خــلال 
من هذه الأجواء المشحونة يتعلق 

بكيفية إدارة الأمـــوال الحكومية 
وإلــى أي مــدى ستذهب الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي تـــمـــويـــل أوكـــرانـــيـــا، 
وستشهد جلسة «البطة العرجاء» 
ــد تـــخـــاطـــر بـــإغـــلاق  مــــواجــــهــــات قــ
الحكومة الفيدرالية وفرض قيود 
على قدرة الحكومة الأميركية على 
الاقتراض إذا لم يتم الاتفاق على 
رفـــع ســقــف الــديــن والاتـــفـــاق على 
تمويل الحكومة الفيدرالية، وهو 
مــا ســيــكــون لــه تــداعــيــات خطيرة 

على الاقتصاد الأميركي.

ومــــن المـــقـــرر أن يــــزور بــايــدن 
ولايــــــــــة مـــيـــتـــشـــغـــان (الـــــثـــــلاثـــــاء) 
للترويج لأجندته الاقتصادية وما 
حققته إدارتــــه مــن خــلــق وظــائــف 
جــديــدة، ويستضيف قمة البيت 
الأبيض للطوائف القبلية وزعماء 
ــاء، والـــتـــي  ــ ــعــ ــ الـــقـــبـــائـــل يـــــوم الأربــ
تــســتــهــدف ضـــخ اســتــثــمــارات في 
المجتمعات الأصــلــيــة. ويستقبل 
بـــايـــدن، يـــوم الــخــمــيــس، الــرئــيــس 
ــاكــــرون  ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
وزوجته، في أول زيارة دولة يقوم 

بها خلال ولاية بايدن، حيث يعقد 
الرئيسان قمة لمناقشة التحديدات 

العالمية والوضع في أوكرانيا.
وتسربت أنباء عن تغييرات 
ــريــــق  ــفــ ــي تـــشـــكـــيـــلـــة الــ كــــبــــيــــرة فــــ
الاقــتــصــادي داخـــل الإدارة، حيث 
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ» إلــى  أشــــــارت وكـــالـ
تــوقــعــات بــمــغــادرة بـــرايـــن ديـــزي 
كبير المستشارين الاقتصاديين، 
منصبه فــي بــدايــة الــعــام المــقــبــل، 
وهــنــاك تكهنات أيــضــاً بــمــغــادرة 
ســيــســلــيــا روس رئــيــســة مجلس 
ــاديـــــين،  المــــســــتــــشــــاريــــن الاقـــــتـــــصـــ

منصبها العام المقبل.
وتــشــيــر مـــصـــادر فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض إلـــى أن الــرئــيــس بــايــدن 
يــرغــب فــي إحـــداث إصـــلاح شامل 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ـــاســ ــيـ ــســ ــي الــ ــ فــ
والـــقـــيـــام بــخــطــوات لــلــتــعــامــل مع 
التحديات الاقتصادية الخاصة 
بالبطالة وارتفاع الأسعار ودفع 
معدلات النمو البطيئة بما يعزز 

فرص إعادة انتخابه في ٢٠٢٤.
ويقول المحللون إنه سيتعين 
على إدارة بايدن تقليل الإنفاق 
ــيــــص عــجــز  ــلــ ــقــ ــــي، وتــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
المــيــزانــيــة الأمــيــركــيــة للتخفيف 
من الضغوط التضخمية ومنح 
«الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي» فــرصــة 
للتوقف عن رفع أسعار الفائدة، 
والـــســـعـــي إلـــــى إبــــــــرام اتـــفـــاقـــات 
ــع حــلــفــاء  ــ ــة مـــوســـعـــة مـ ــاريــ ــجــ تــ
للولايات المتحدة مثل بريطانيا 
واليابان لتأمين سلاسل التوريد 
ــى الـــعـــمـــل لاســـتـــقـــرار  ــ  إلـ

ً
إضــــافــــة

أســعــار الطاقة وتشجيع إنتاج 
وتـــــصـــــديـــــر الـــــــغـــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 

الأميركي.

بايدن وزوجته جيل لدى عودتهما إلى واشنطن أول من أمس (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي

حوادث إطلاق نار جماعية حرّكت ملف الأسلحة الهجومية

دعوات لتقييد حمل السلاح في الولايات المتحدة

ــن عــامــين  ــر مــ ــثـ ــرور أكـ ــ بـــعـــد مــ
ــزال  ــة، لا تــ ــاســ ــرئــ عـــلـــى تــســلــمــه الــ
قــضــيــة حــمــل الـــســـلاح شـــوكـــة في 
خـــاصـــرة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــايـــدن. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن دعــواتــه 
المتكررة للكونغرس لإقرار قوانين 
تــقــيّــد حــمــل الأســلــحــة الهجومية، 
لا يــزال المجلس التشريعي بعيداً 
كل البعد عن التوصل إلى تسوية 

بهذا الشأن.
الــنــار  وأدت حــــــوادث إطـــــلاق 
المـــتـــكـــررة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
آخرها في متجر وولمارت في ولاية 
المــاضــي، إلى  فيرجينيا الأســبــوع 
تكرار هذه الدعوات، فتعهد بايدن 
بالعمل مع الكونغرس بأغلبيته 
ــرار قـــانـــون منع  ــ الــديــمــقــراطــيــة لإقـ
حــمــل الأســلــحــة الــهــجــومــيــة، وقــال 
بايدن: «الفكرة أننا لا نزال نسمح 
بشراء بنادق شبه آلية هي مقززة. 
ــى لـــلـــتـــخـــلـــص مــن  ــ ــعـ ــ وســـــــــوف أسـ

الأسلحة الهجومية».
وليس أمام الرئيس الأميركي 
ــر مــــــن الــــــوقــــــت لــتــحــقــيــق  ــيــ ــثــ ــكــ الــ
هــــــــذا الــــــهــــــدف الــــصــــعــــب المـــــنـــــال، 
ــيــــون فـــــي مــجــلــس  ــقــــراطــ ــمــ ــالــــديــ فــ

الــــــنــــــواب ســـيـــســـلّـــمـــون الأغـــلـــبـــيـــة 
للجمهوريين مطلع العام المقبل، 
كما أن أي مشروع قانون من هذا 
القبيل سيحتاج إلى أغلبية ستين 
صوتاً للإقرار في مجلس الشيوخ. 
وهــــــو رقــــــم اعـــــتـــــرف الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي كريس مرفي بأنه من 
الصعب جداً الحصول عليه. وقال 
مرفي، وهو من الداعين الشرسين 
لــوضــع قــيــود على حمل الــســلاح: 
«أنــــــا ســعــيــد أن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
ســيــدفــع بــاتــجــاه فـــرض تصويت 
عــلــى مــنــع الأســلــحــة الــهــجــومــيــة. 
لكن هل هناك ٦٠ صوتاً لإقراره في 
مجلس الشيوخ الآن؟ الأرجح لا». 
وتابع مرفي في مقابلة تلفزيونية: 
«لــنــرَ إذا استطعنا أن نقترب من 
لــم نتمكن من  الــرقــم ســتــين، وإذا 
الــحــصــول عــلــى الأصــــوات حينها 
سنتحدث مع زعيم الأغلبية تشاك 
شومر وربما نحاول مجدداً العام 

المقبل».
ــن الــــــعــــــائــــــق الأســـــــاســـــــي  ــ ــكــ ــ ــ ل
ــام الانـــتـــظـــار لــلــعــام المــقــبــل هو  ــ أمـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين ســيــتــمــتــعــون  أن 
بــالأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب. 
فعلى الرغم من أن المجلس تمكن 
مــــن إقــــــــرار مــــشــــروع قــــانــــون لمــنــع 

ــإن هـــذا  ــ ــة الـــهـــجـــومـــيـــة، فـ ــلـــحـ الأسـ
ــروع بـــحـــاجـــة لـــلـــتـــمـــريـــر فــي  ــشـــ المـــ
الــشــيــوخ كــذلــك فــي دورة  مجلس 
الكونغرس الحالية، وإلا فيجب 

أن يــعــاد طــرحــه مــجــدداً مــع تسلم 
الكونغرس الجديد أعماله.

قــانــون  إقــــرار  ورأى مــرفــي أن 
لمنع الأسلحة الهجومية، على غرار 

القانون المنتهية صلاحيته والذي 
الــعــام ١٩٩٤،  أقـــره الكونغرس فــي 
مـــن شــأنــه أن يــخــفــف مـــن حـــوادث 
إطلاق النار في الولايات المتحدة، 

ــن إلـــغـــاء  ــن نــتــمــكــن مــ ــ مــضــيــفــاً: «لـ
ــار الــجــمــاعــيــة  ــنـ ــــلاق الـ ــــوادث إطـ حــ
بشكل سحريّ، لكنّ خيار الأسلحة 
أنــه  الــنــار يــبــدو  بالنسبة لمطلقي 

يتمحور ما بين الأسلحة المشابهة 
ــحــــدث مـــرفـــي عــن  (آر ١٥)». وتــ لــــــــ
ــع المـــلـــحـــوظ فــــي حــــــوادث  ــراجــ ــتــ الــ
إطلاق النار الجماعي بعد قانون 
عـــام ١٩٩٤، مــضــيــفــاً: «بـــدأنـــا نــرى 
ــداً فــــي هـــــذه الـــــحـــــوادث بــعــد  ــ ــزايـ ــ تـ

انتهاء صلاحية القانون».
وكـــان الكونغرس قــد أقــر في 
قــانــونــاً  الــكــونــغــرس  الـــعـــام ١٩٩٤ 
باسم «الحظر الفيدرالي للأسلحة 
الهجومية»، وذلك بعد أن فتح رجلٌ 
النار على ملعب مدرسة كليفلاند 
الابتدائية في كاليفورنيا في العام 
الـــقـــانـــون تصنيع  ١٩٨٩، ويــمــنــع 
ونــقــل الأســلــحــة الــهــجــومــيــة شبة 
الآلــيــة ومــخــازن الــذخــائــر الكبيرة 
الــســعــة لــلاســتــعــمــال المـــدنـــي. لــكــنَّ 
مـــهـــلـــة الــــقــــانــــون نــــفــــدت فـــــي عـــام 
٢٠٠٤ ولــم يتمكن الكونغرس من 

تجديدها.
وتــطــرق مــرفــي إلــى نقطة من 
شأنها أن تثير الكثير من الجدل، 
فتحدث عن التخفيف من تمويل 
الــولايــات التي  القوى الأمنية في 
ترفض تطبيق ما تُعرف بقوانين 
ــمــــر»، وهــــي نــــوع من  «الــعــلــم الأحــ
تحذير يسمح للمحاكم بمصادرة 
الأســـلـــحـــة مـــن الأشــــخــــاص الــذيــن 

ــدّون خــطــريــن بــشــكــل مــؤقــت.  ــعــ يــ
فقال: «هل نريد أن نستمر بتمويل 
ــن فــــي ولايـــــــات تــرفــض  ــ ــــوى الأمــ قـ

تطبيق القوانين الفيدرالية؟».
يــقــصــد مـــرفـــي هــنــا الــقــانــون 
الذي أقره الكونغرس لتعديل حق 
حمل السلاح في يونيو (حزيران) 
مــــن هــــــذا الـــــعـــــام. وكـــــــان المــجــلــس 
ر للمرة الأولــى  التشريعي قــد مـــرَّ
منذ ٢٨ عاماً مشروع قانون من هذا 
النوع، في خطوة تاريخية سلّطت 
الضوء على تنامي الإجماع على 
ضـــــرورة الــتــطــرق لــعــنــف الــســلاح 
المتزايد. ويشمل القانون تعديلات 
عــلــى نـــظـــام الــتــحــقــيــق بــخــلــفــيــات 
ــا دون ســن  ــ ــــلاح مـ ــسـ ــ الـ مـــشـــتـــري 
 إلـــى 

ً
الــــــــ٢١ وســـجـــلاتـــهـــم، إضــــافــــة

تمويل إضافي للرعاية الصحية 
النفسية وأمن المدارس، وتحفيزات 
للولايات لفرض ما يسمى «العلم 
الأحمر»، كما يمنع المعتدين على 
النساء من شــراء سلاح لسنوات، 
ويــســعــى لــلــحــد مـــن الاتـــجـــار غير 
الــشــرعــي بــالأســلــحــة. ويخصص 
لــنــظــام  الاتـــفـــاق ١١ مــلــيــار دولار 
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة الـــنـــفـــســـيـــة، 
أمـــن  ــج  ــرامــ ــبــ لــ ومـــــلـــــيـــــارَي دولار 

المجتمعات والمدارس.

بنادق هجومية في متجر بمدينة أويوم ولاية ماين في ١٨ يوليو الماضي (أ. ب)

واشنطن: رنا أبتر
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الرئيس الروسي يسعى لاستعادة «الحليف» الكازاخستاني بعد الخلاف حول أوكرانيا

بوتين وتوكاييف يطويان صفحة الفتور
ــــي  ــــروســ ــــى الـــــرئـــــيـــــس الــ ــعـ ــ سـ
فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعه 
مــع نظيره الكازاخستاني قاسم 
جومارت توكاييف، في موسكو، 
أمس، إلى طي صفحة من الفتور 
ســيــطــرت عــلــى عـــلاقـــات الــبــلــديــن، 
ــــف آســـتـــانـــا  ــواقــ ــ ــة مــ ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ عــ
المــــعــــارضــــة لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الروسية في أوكرانيا.
ومع محاولة ترميم العلاقات، 
وإعــــادة إطـــلاق تــعــاون واســـع مع 
الشريك الكازاخستاني الذي كان 
يعد -تقليدياً- أبرز حلفاء روسيا 
في الفضاء السوفياتي السابق، 
أكد الرئيس الروسي سعي بلاده 
إلـــــى إعــــــــادة تـــوجـــيـــه صـــادراتـــهـــا 
الــتــجــاريــة نــحــو أســـــواق جــديــدة، 
وخــصــوصــاً فــي الــشــرق، لتجاوز 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا 
الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة أمـــــام حــركــة 

البضائع الروسية.
وبدا أن موسكو تولي أهمية 
ــزيـــارة تــوكــايــيــف، وهــي  خــاصــة لـ
الــزيــارة الخارجية الأولــى له بعد 
إعادة انتخابه قبل نحو أسبوعين. 
ورأت مصادر دبلوماسية روسية 
أن اختيار موسكو لتكون محطته 
الـــخـــارجـــيـــة الأولـــــــى عـــكـــس رغــبــة 
ــادة  ــ ــــدى تـــوكـــايـــيـــف لإعـ مــمــاثــلــة لـ
تنشيط الــعــلاقــات بــعــد فــتــرة من 

الجمود.
وكان الرئيس الكازاخستاني 
قد وجّه انتقادات قاسية الصيف 
الــعــمــلــيــة العسكرية  إلـــى  المــاضــي 
الـــروســـيـــة، وأعــــــرب عـــن مــخــاوف 
من أن تلقى بلاده مصيراً مماثلاً 
لأوكــرانــيــا، بــعــدمــا شــنــت وســائــل 
إعــــــــــلام روســــــيــــــة حـــــمـــــلات ضــــده 
بــســبــب مــوقــفــه مـــن الــــحــــرب. كما 
شدد على عدم نية بلاده الاعتراف 
ــا عـــلـــى صــعــيــد  ــيــ ــطـــوات روســ ــخـ بـ
ضـــم مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة، ووصـــف 
مساعي انفصال أقاليم أوكرانية 
بــأنــهــا ظـــاهـــرة خـــطـــرة وتــؤســس 
«فــوضــى» عــالمــيــة. وأثــــارت هــذه  لـــ
المــــواقــــف حــفــيــظــة مـــوســـكـــو الــتــي 
قابلت التصريحات بفرض قيود 
عــلــى صــــادرات كــازاخــســتــان التي 
يمر ٩٠ في المائة منها عبر أراضي 
ــا، وخـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال  ــيــ روســ

الصادرات النفطية.

قــــامــــا  الــــــطــــــرفــــــين  وبــــــــــــدا أن 
بــخــطــوات لــطــي صفحة الــخــلاف، 
وهــو ما عكسه حديث بوتين عن 
الأهمية الكبرى لتعزيز التعاون 
مـــع «الـــشـــريـــك الــكــازاخــســتــانــي». 
وقال الرئيس الروسي في مستهل 
اللقاء، إن اختيار روســيــا لتكون 
أول مــحــطــة خــارجــيــة لتوكاييف 
بــعــد إعــــادة انــتــخــابــه، «لـــه أهمية 
خاصة، ويؤكد طبيعة العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن». ووصــــــف بــوتــين 
روســيــا بــأنــهــا أكــبــر مستثمر في 
اقتصاد كازاخستان، وهنأ زميله 
على «فوزه المقنع» في الانتخابات، 
وتـــمـــنـــى لــــه الـــتـــوفـــيـــق فــــي تــنــفــيــذ 
الإصلاحات واسعة النطاق التي 

أعلنها توكاييف.
وشدد الرئيس الروسي على 
آفــاق واسعة  البلدين «لديهما  أن 
ـــي مــخــتــلــف  ــ ــرك فـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـــل المـ ــعـ ــلـ لـ
الصناعات، بما في ذلك صناعات 
التكنولوجيا الفائقة». وأشار إلى 
أن بـــلاده «كــانــت ولا تـــزال واحــدة 
من أكبر المستثمرين في اقتصاد 
ــــدر إجـــمـــالـــي  ــقـ ــ كــــازاخــــســــتــــان، ويـ
الاستثمار بنحو ١٧ مليار دولار. 
ويتم تنفيذ أكثر من ٣٠ مشروعاً 
ــيــــراً فـــــي جــمــيــع  ــبــ ــثــــمــــاريــــاً كــ ــتــ اســ
القطاعات الاقتصادية الرئيسية».

وشارك الرئيسان في افتتاح 
المنتدى الثامن عشر للتعاون بين 
روســيــا وكــازاخــســتــان، واستغل 
الرئيس الروسي المناسبة للتأكيد 

على توجه بــلاده لإعـــادة توجيه 
صــادراتــهــا نحو أســـواق جــديــدة. 
ــبـــاشـــرة  ــر مـ ــيـ يـــشـ ــن دون أن  ــ ــ ومـ
ــا قـــال  ــيــ ــرانــ ــع فــــي أوكــ ـــى الــــوضــ إلــ
بوتين، إن «التجارة الدولية تمر 
بأزمة عميقة/ ومــع أخــذ ذلــك في 
الاعـــتـــبـــار، يــجــري تــنــفــيــذ تــدابــيــر 
ــا،  ــ ــيـ ــ واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق فـــــي روسـ
لإعادة توجيه عمليات التصدير 
والاســتــيــراد إلــى أســـواق جــديــدة، 
والــعــمــل جـــارٍ لتجهيز وتحسين 
كــفــاءة الــشــرق والــغــرب والــشــمــال 
ــة  ــيــ ــــوب. المــــــمــــــرات الــــدولــ ــنــ ــ ــجــ ــ والــ
الرئيسية». وأكد أن العلاقات مع 
كازاخستان لها أهمية خاصة في 

هذا الشأن.
وكـــــان الــكــرمــلــين قـــد أكــــد في 
بــيــان، أن زيـــارة توكاييف «مهمة 
جــداً بالنسبة إلينا». وأشـــار إلى 
عـــزم الــطــرفــين الــتــوقــيــع عــلــى عــدد 
مــن الــوثــائــق الــثــنــائــيــة، بــمــا فيها 
بيان بمناسبة مرور ٣٠ عاماً على 
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين 

البلدين.
ــتــــصــــل، بــــدا  ــلــــى صـــعـــيـــد مــ عــ
ــاً غــربــيــة تــقــوم بــدورهــا  ــرافـ أن أطـ
الــتــوتــر  بــخــطــوات لتقليص حـــدة 
مــع روســيــا، وهــو مــا انعكس في 
تصريحات وزير الدفاع النرويجي 
بيورن غرام، حين قال إنه «لا يرى 
أي تهديد عسكري روسي مباشر» 
لــــبــــلاده. وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـــــى أن 
«التفاعل بــين البلدين تغيّر، مع 

الــحــفــاظ عــلــى بــعــض الاتـــصـــالات 
والتعاون في الإنقاذ البحري».

وقـــــــــال غـــــــــرام خـــــــلال مـــقـــابـــلـــة 
صــحــافــيــة، إنـــه بــعــد بـــدء العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا 
ــلـــى بـــعـــض خــطــوط  ــا عـ ــنـ ــافـــظـ «حـ
الاتــصــال مــع مــوســكــو، ونــتــعــاون 
فــي مــجــال صيد الأســمــاك ونقوم 
بعمليات الإنقاذ البحري معاً. كما 
أن هــنــاك تــواصــلاً بــين الجيشين، 
وإن كان بنشاط أقل بكثير». وأكد 
أنه «في مرحلة ما يجب أن يعود 
كل شيء إلى طبيعته»، مع إقراره 
بأن «هذا قد لا يحدث سريعاً؛ لأن 
الــوضــع الــحــالــي لــه أيــضــاً عواقب 

على المدى البعيد».
الــوزيــر النرويجي إلى  ولفت 
أنه على خلفية الأحــداث الجارية 
بــــــلاده مــن  فــــي أوكــــرانــــيــــا، زادت 
إنــفــاقــهــا الـــدفـــاعـــي، وتــعــمــل على 
زيـــادة مستوى الــحــذر. وأضـــاف: 
«مع ذلك، لا نرى تهديداً عسكرياً 

مباشراً محدداً للنرويج».
ــذا المـــوقـــف بــعــد مـــرور  ــاء هـ جـ
يــــــوم واحــــــــد عـــلـــى إعــــــــلان شـــركـــة 
«بــيــرغــين إنــجــيــنــيــز» الــنــرويــجــيــة 
أنها استأنفت توريد قطع الغيار 
اللازمة لإصــلاح توربينات الغاز 
إلى روسيا. وأفادت وسائل إعلام 
بـــأن «الــشــركــة شــرعــت فــي تــوريــد 
مــنــتــجــاتــهــا إلــــى روســـيـــا لــلــوفــاء 
بـــالالـــتـــزامـــات الــتــعــاقــديــة طــويــلــة 

الأجل».

وشكلت الخطوة نقلة جديدة 
في إطار مساعي بعض الشركات 
الغربية الكبرى إلى استعادة حجم 

التعاون السابق مع موسكو.
وكـــانـــت الــشــركــة الــنــرويــجــيــة 
قـــد أعــلــنــت الــربــيــع المـــاضـــي وقــف 
كــل أشــكــال تــعــاونــهــا مــع روســيــا، 
على خلفية العمليات العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.
ــاق ذاتـــــــــه، أعــلــنــت  ــيــ ــســ ــــي الــ فـ
القائمة بأعمال السفير الأميركي 
فـــي مــوســكــو، إلــيــزابــيــث رود، أن 
موسكو وواشنطن تواصلان مد 
قنوات الاتصال عن طريق وكالتَي 
ــهــــدف «إدارة  بــ ــارات،  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ــاً المــخــاطــر  المــــخــــاطــــر، وخـــصـــوصـ

النووية». 
وفــــي تــصــريــح لــوكــالــة أنــبــاء 
«نوفوستي» الحكومية الروسية، 
ــــال  ــمـ ــ ــأعـ ــ أوضــــــــحــــــــت الـــــقـــــائـــــمـــــة بـ
ــــي، أن رئـــيـــس  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيـــر الأمـ ــفـ الـــسـ
ــاز الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة  ــهـ جـ
ــكــــين، ورئــــيــــس  ــشــ ـــاريــ ــيــــرغــــي نـ ســ
ــارات المـــركـــزيـــة  ــبــ ــخــ ــتــ ــة الاســ ــالــ وكــ
(ســي آي إيـــه) الأمــيــركــيــة، ويليام 
بيرنز: «على تواصل دائم في هذا 
الإطـــار». وأوضــحــت أن «هــذا كان 
الــغــرض مــن الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
أخيراً في تركيا، بين مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
ــيـــره الـــــروســـــي»؛ مــــؤكــــدة أن  ونـــظـ
الاجـــتـــمـــاع تـــطـــرق إلــــى الــتــنــســيــق 
لمواجهة المخاطر من دون أن يبحث 
ملف تسوية الصراع في أوكرانيا.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــجـــنـــب 
الكرملين، أمــس الاثنين، التعليق 
على نداء وجهته منظمة نسائية 
روســــــيــــــة تـــحـــمـــل اســــــــم «أمـــــهـــــات 
الجنود» طالبت فيه بوقف الحرب 
وإعادة الجنود الذين تم إرسالهم 
إلى ساحات القتال. وقال الناطق 
الرئاسي الروسي رداً على أسئلة 
الصحافيين، إن «الكرملين لم يرَ 
عــريــضــة تــطــالــب بــإنــهــاء العملية 
الخاصة، لذلك لا يمكنني التعليق 

على الأمر».
وكــــانــــت مــجــمــوعــة مــشــتــركــة 
تضم عــدداً مــن أمــهــات المجندين، 
وحـــــــركـــــــة المــــــقــــــاومــــــة الـــنـــســـائـــيـــة 
المناهضة للحرب، قد نشرت على 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــ ــل الــ ــائــ وســ
«سحب القوات  عريضة تطالب، بـ
ــــودة  ــا، وعــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــن أراضــــــــي أوكـ

جميع الجنود إلى منازلهم»

بوتين وتوكاييف يتبادلان وثائق خلال حفل توقيع بموسكو أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

موسكو تنفي عزمها على الانسحاب من زابوريجيا

زيلينسكي: روسيا لن توقف ضرباتها 
حتى نفاد صواريخها

ــر  ــيـ ــمـ نــــصــــح الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـ
زيــلــيــنــســكــي الأوكـــرانـــيـــين بـــأن يــنــتــظــروا أســبــوعــاً 
وحشياً آخر من البرد والظلام متوقعاً مزيداً من 
البنية التحتية قائلاً إن  الهجمات الروسية على 
الــصــواريــخ من  لــن تتوقف حتى تنفد  الهجمات 

موسكو.
وتشن روسيا قصفاً صاروخياً واسع النطاق 
على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا كل أسبوع 
تقريباً منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ويتسبب 
كل هجوم منها في أضرار أكبر من سابقيه ناشراً 

الدمار مع قدوم الشتاء والصقيع.
الليلة قبل  وقــال زيلينسكي في كلمة ألقاها 
الماضية إنه يتوقع هجمات جديدة الأسبوع الحالي 
قد تكون بنفس قسوة هجمات الأسبوع الماضي، 
وهي الأقسى حتى الآن، التي تركت الملايين بدون 
تدفئة أو مــيــاه أو كــهــربــاء. وذكـــر زيلينسكي في 
كلمته المصورة التي أذيعت ليل الأحد – الاثنين: 
«نــفــهــم أن الإرهـــابـــيـــين يــخــطــطــون الآن لهجمات 
جديدة. نعرف هذا على وجه اليقين... للأسف لن 

يهدأوا ما دام لديهم صواريخ».
وقالت كييف إن الهجمات، التي تقر روسيا 
بأنها تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا، تهدف 
للإضرار بالمدنيين ما يجعلها جريمة حرب. وتنفي 
موسكو أن يكون هدفها الإضرار بالمدنيين لكنها 
قالت الأسبوع الماضي إن معاناتهم لن تنتهي إلا 
برضوخ أوكرانيا للمطالب الروسية دون أن تذكر 

تلك المطالب.
الــحــرارة  وتساقطت الثلوج وحــامــت درجـــات 
حـــول درجـــة التجمد الأحـــد بينما عــانــى المــلايــين 
في العاصمة الأوكرانية وحولها بسبب انقطاع 
إثــر موجات  إمـــدادات الكهرباء والتدفئة المركزية 
الضربات الجوية الروسية. وقالت سلطات المدينة 
إن العمال يقتربون من استكمال إعــادة إمــدادات 
الكهرباء والمياه والتدفئة لكن مستويات الاستهلاك 

المرتفعة حتمت فرض بعض الانقطاعات.
وفــي الخطوط الأمــامــيــة على الجبهة يجلب 
الــشــتــاء الـــذي يــلــوح فــي الأفـــق مرحلة جــديــدة من 
الــصــراع فــي ظــل حـــرب خــنــادق محتدمة واتــخــاذ 
مراكز شديدة التحصين بعد عدة أشهر من التقهقر 
الروسي. ومع تراجع القوات الروسية في الشمال 
إلــى الجهة الأخــرى من نهر  الشرقي وانسحابها 
دنــيــبــرو فـــي الــجــنــوب فــــإن خـــط المـــواجـــهـــة الــبــري 
تقلص إلى نحو نصف طوله الذي كان عليه قبل 
بضعة أشهر مــا يجعل مــن الصعب على القوات 
الأوكرانية إيجاد نقاط ضعيفة التحصين تحقق 

منها اختراقاً جديداً.
وتحدث زيلينسكي عن القتال الكثيف الدائر 
بطول امتداد الجبهة غرب مدينة دونيتسك، حيث 
ركزت روسيا هجومها حتى مع انسحاب قواتها 

لأمــاكــن أخـــرى. ويــزعــم كــل جانب أنــه أسقط عــدداً 
كبيراً من القتلى والمصابين لدى الآخر دون تغير 
يــذكــر فــي مــواقــعــهــمــا. وقـــال الــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة الأوكرانية في تقرير المستجدات اليومي 
أمس الاثنين إن القوات الأوكرانية صدت هجمات 

روسية في باخموت وأفديفكا بتلك المنطقة.
ونـــفـــى الــكــرمــلــين أن يـــكـــون لــــدى روســـيـــا أي 
خطط للانسحاب من محطة زابوريجيا للكهرباء 
النووية، الأكبر في أوروبــا، التي سيطرت عليها 
الــقــوات الــروســيــة فــي وقــت مبكر مــن الــحــرب على 
خط الجبهة على نهر دنيبرو. وقال بترو كوكتين 
رئيس شركة تشغيل الكهرباء النووية الأوكرانية 
الأحد إن هناك مؤشرات على أن روسيا قد تنسحب 
من المحطة مضيفاً: «لديّ انطباع بأنهم يحزمون 
حقائبهم ويسرقون كل ما يمكنهم سرقته». لكن 
المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف رد أمس 
الاثنين قائلاً: «لا داعي للبحث عن مؤشرات حيث 

لا يوجد أي منها ولا يمكن أن يوجد».
وتدعي روسيا أنها ضمت المنطقة ووضعت 
ــة الـــنـــوويـــة  ــاقـ المـــحـــطـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة هــيــئــة الـــطـ
الــروســيــة. ودعــت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة لوقف الأعــمــال العسكرية 
بالمحطة والمــنــطــقــة المحيطة بــهــا للحيلولة دون 
وقــوع كارثة نــوويــة. وقالت الإدارة التي عينتها 
روسيا في مدينة إنرهودار حيث تقع المحطة إنها 

ما زالت تحت السيطرة الروسية.
وأضافت: «ينشر الإعلام بكثرة أخباراً زائفة 
عن أن روسيا تعتزم الانسحاب من إنرهودار وترك 
(المحطة النووية). هذه المعلومات غير صحيحة».

وفي خيرسون، وهي مدينة جنوبية محرومة 
من الكهرباء والتدفئة منذ انسحبت منها القوات 
الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري، قال 
الحاكم الإقليمي ياروسلاف يانوشيفيتش إن ١٧ 
في المائة من المشتركين بشبكة الكهرباء لديهم الآن 
إلــى مناطق أخــرى  كهرباء. وستتم إعـــادة التيار 

قريباً.
وحظيت أوكرانيا بميزة في المعارك الميدانية 
فيما يرجع جزئياً لنشر أنظمة صواريخ غربية 
تــمــكــنــهــا مـــن اســـتـــهـــداف المـــواقـــع الـــروســـيـــة خلف 
الــخــطــوط الأمــامــيــة، بــالإضــافــة إلــى تحييد ميزة 
موسكو المتمثلة في نيران المدفعية. وفــي أحدث 
نموذج للدعم العسكري الغربي إلى كييف، تدرس 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقترحاً قدمته 
بوينج لإمـــداد أوكــرانــيــا بقنابل دقيقة التوجيه 
صغيرة ورخيصة يمكن تركيبها على صواريخ 
المـــزيـــد من  ذات مــــدى ١٥٠ كــيــلــومــتــراً مـــا يــجــعــل 
الأهــــداف الــروســيــة ضمن مــداهــا. وقــالــت مصادر 
بــالــقــطــاع إن نــظــام بــويــنــج المــقــتــرح، الـــذي أطلقت 
عليه قنبلة أرضية صغيرة القطر، واحد من نحو 
ست خطط لبدء إنتاج الذخائر الجديدة لأوكرانيا 

وحلفاء الولايات المتحدة بشرق أوروبا.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

تحليل تكتيكي... كيف يؤثر الشتاء في الحرب الأوكرانية؟

ــكّـــر الإنــجــلــيــزي  ــفـ يـــقـــول المـ
الـــــــراحـــــــل مــــايــــكــــل هـــــــــــاورد إن 
الــلــوجــســتــيّــة هــي دائــمــاً البُعد 
المنسي في الحروب، كما يقول 
المفّكر الإنجليزي الراحل كولن 
إس. غراي إنه لا يمكن الهروب 
من قدر الجغرافيا في الحروب. 
وبين اللوجستيّة والجغرافيا 
ــــوم، عـــامـــل جــديــد  ــيـ ــ ــل، الـ يــــدخــ
يــــؤثــــر عــــلــــى مــــســــار الــــحــــروب 
«الذكاء الاصطناعيّ»  يتعلق بـ
ــــذي يـــجـــادل بــعــض أنـــصـــاره  الـ
بأنه سيحلّ مكان الإنسان في 
المــســتــقــبــل، لــكــن الـــحـــديـــث عن 
«الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــيّ» يــقــود 
إلــى عوالم افتراضيّة يُفترض 
أن عقل الإنسان ومخيّلته هما 
مــصــدرهــا. وإذا كانت العوالم 
الافتراضية موجودة، ألا تقبع 
وسائل نقلها؛ أي الكوابل، تحت 
أعماق المحيطات والبحار؟ ألا 
يوجد مــا يــقــارب الــــ١٫٣ مليون 
كــيــلــومــتــر مــــن الـــكـــوابـــل تــحــت 
مياه الكرة الأرضــيّــة. بالطبع، 

ــذا أمـــر يــعــيــدنــا إلـــى قــدريــة  وهــ
الجغرافيا بكلّ مكوّناتها. 

يـــقـــود الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
ــيـــوم، عــمــلــيــة قصف  بـــوتـــين، الـ
شـــامـــلـــة لــلــبــنــى الـــتـــحـــتـــيّـــة فــي 
ــاقــــة ومـــيـــاه  ــيـــــا؛ مــــن طــ ــ ــرانـ ــ أوكـ

وتدفئة. والسؤال يبقى لماذا؟
ــات  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ الـ ــب  ــبــ ــســ بــ  <
ــريّـــــة فـــــــي خــــاركــــيــــف  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
وخــيــرســون. كــذلــك الأمـــر يُقال 
إن شرط بوتين للانسحاب من 
خيرسون هو وعود العسكر له 
بتحقيق شــيء مــا على جبهة 

الشرق، خاصة الدونباس.
> يــــريــــد الـــرئـــيـــس بــوتــين 
ـــا  ــ ـــيــ ــ ــرانــ ــ ــ ــة أوكـ ــ ــمــ ــ ــزيــ ــ ضـــــــــــرب عــ
للصمود، ومن ثم اختبار ردّة 
فــعــل الــغــرب واخــتــبــار صــبــره. 
كذلك الأمر، يريد عسكرة مسألة 
الــنــازحــين الــقــديــمــة - الــجــديــدة 
ــلـــى كـــيـــيـــف وعــلــى  لــلــضــغــط عـ

الدول المحيطة بأوكرانيا.
> يــريــد الــرئــيــس الــروســي 
أيــــــــــضــــــــــاً خــــــــلــــــــق شـــــــــــــــرخ بــــين 
كـــيـــيـــف والــــشــــعــــب الأوكـــــرانـــــي 
للضغط على السلطة والــبــدء 

بــالــدبــلــومــاســيّــة. لكن التاريخ 
عــلّــمَــنــا، خــاصــة خـــلال الــحــرب 
العالمية الثانية، وذلــك عندما 
ــــف  ــــصـ ــقـ ــ اعـــــتـــــمـــــد الــــــــغــــــــرب «الـ
ــيــــجــــيّ» لــــكــــلّ الــبــنــى  ــتــــراتــ الاســ
ــيّـــة؛ الـــعـــســـكـــريّـــة مــنــهــا  الـــتـــحـــتـ
والمدنيّة، إن كان مع اليابان و/
أو ألمانيا، أن ردّ فعل الشعوب 
هــــــو دائــــــمــــــاً الالـــــتـــــفـــــاف حــــول 

حكوماتها.
> يــــريــــد الـــرئـــيـــس بــوتــين 
كــســب الـــوقـــت، حــتــى ولـــو على 
حــســاب اســتــنــزاف صــواريــخــه 
الــذكــيّــة؛ فقط لتحضير القوى 
الـــعـــســـكـــريّـــة، وإعـــــــــادة تــعــبــئــة 
مخازنه، وذلك تحضيراً لمرحلة 

ما بعد الشتاء. 
فماذا عن الشتاء؟

عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن فــصــل 
الشتاء، تعود ذكريات حروب 
نابليون على روســيــا عندما 
لــعــب «جــنــرال الــشــتــاء» الـــدور 
الأكبر في هزيمة الإمبراطور. 
كـــــــذلـــــــك الأمـــــــــــــــر، لـــــعـــــب طـــــول 
الـــخـــطـــوط الــلــوجــســتــيّــة (مـــن 
فرنسا إلى موسكو) دوراً آخر 

مهمّاً في الهزيمة.
لـــكـــن عــــــــادة، كـــــان الــطــقــس 
ــا فــي  ــ ــيــ ــ ــالــــح روســ يـــلـــعـــب لــــصــ
حروبها، وذلــك بالإضافة إلى 
ــتـــي تــعــطــيــهــا  كـــبـــر المـــســـاحـــة الـ
الــعــمــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيّ. ليس 
هـــذه المــــرّة، فــهــو يلعب ضدها 

على المسرح الأوكراني.
وعند الحديث عن الشتاء، 
الــثــلــوج، الجليد،  فإنما نعني 
ــكّـــل  ــا وتـــشـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ومـــــــن ثـــــم ذوبـ
لــذلــك. تسقط  الــوحــول نتيجة 
الــثــلــوج فــي الــشــتــاء، وتتجمّد 
الــبــحــيــرات أيــضــاً. لكن الحرب 
لمـــــاذا؟ لأن الأرض  ــف، 

ّ
تــتــوق لا 

تبقى صــالــحــة لسير الآلــيــات، 
حتى فوق الثلج والجليد. لكن 
حـــركـــيّـــة الـــجـــيـــوش ســتــصــبــح 
مقيّدة بالطرقات المعبّدة، وهذا 
أمر يجعلها هدفاً سهلاً، خاصة 
ــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــجـــديـــدة  مــ

المستعملة في أوكرانيا.
د 

ّ
لكن المشكلة تكبر وتتعق

الــثــلــوج والجليد  عــنــد ذوبــــان 
في فصل الربيع. وبسببه (أي 
الـــذوبـــان) يــتــشــكّــل أكــبــر عائق 

لــتــقــدّم الـــجـــيـــوش، خــاصــة في 
ــنــــاورة والـــهـــجـــوم؛ ألا  حـــالـــة المــ
ــل. يـــعـــمـــل الـــوحـــل  ــ ــــوحـ وهـــــو الـ
المــدافــع، لكن أوكرانيا  لصالح 
تـــســـعـــى لـــتـــحـــريـــر الـــدونـــبـــاس 
ــبــــه جــــزيــــرة الـــــقـــــرم. كــذلــك  وشــ
الأمـــر، لا يــريــد الرئيس بوتين 
الــتــراجــع والـــدفـــاع، فــهــو يريد 
ــتـــرداد كــل أراضــــي الأقــالــيــم  اسـ
الأربعة التي ضمّها. وعلى هذا 
الأساس فإنه سيكون في حالة 

الهجوم. 
في أبريل (نيسان) الماضي، 
أغــرق الجيش الأوكــرانــي عمداً 
 (Demydiv) ديميديف  مدينة 
عندما فتح السد المائي؛ وذلك 
ــدّم الـــجـــيـــش  ــ ــقــ ــ ــــف تــ ــوقـ ــ ــقــــط لـ فــ
الــــروســــي بـــاتـــجـــاه الــعــاصــمــة. 
أنقذت المياه والــســدّ العاصمة 
من السقوط. ومنذ ذلك الوقت، 
بـــــدأت الــــكــــوارث تـــتـــوالـــى على 

الجيش الروسيّ.
يـــضـــرب الــطــقــس والـــوحـــل 
معنويات الجيوش. كذلك الأمر، 
يُــصــعّــب الــشــتــاء قـــتـــال المــشــاة 
والمــدرعــات، كما يجعل عمليّة 

 .(Camouflage) التمويه صعبة
مـــع هــــذه الـــصـــعـــوبـــات، يغيب 
عــامــل المــفــاجــأة، الــســرعــة، كما 
 الــعــســكــر، 

ّ
تــتــأثــر ســلــبــاً صـــحـــة

خــاصــة إذا كــــان هــــذا العسكر 
ليس مجهزاً للقتال في طقس 

مماثل.
ــذا الـــســـيـــاق، يــبــدو  وفــــي هــ
من المفيد تقديم مثال تاريخيّ 
يــتــعــلّــق بــتــأثــيــر الــطــقــس على 
الحروب. يقول أرشيف الحرب 
العالمية الثانية إن نــاغــازاكــي 
لــــــم تــــكــــن الــــــهــــــدف الأســــــاســــــيّ 
ــة، بــــل كــانــت  ــ ــنــــوويّ لــلــقــنــبــلــة الــ
الــثــانــويّ. كانت مدينة  الهدف 
كوكورا اليابانيّة الهدف الأوّل 
بــســبــب أهــمــيّــتــهــا الــعــســكــريّــة، 
لــكــن الــطــقــس حـــال دون قصف 
كــانــت  الـــغـــيـــوم  ــورا؛ لأن  ــ ــوكــ ــ كــ
تــغــطّــيــهــا، ولأن الأوامـــــر كانت 
للطيار أن يكون الهدف مرئيّاً 
مـــبـــاشـــرة مـــن قــبــلــه قــبــل إلــقــاء 
الـــقـــنـــبـــلـــة، وهـــــــذا أمــــــر لــــم يــكــن 
ــيـــار إلـــى  مـــتـــوفـــراً، فـــذهـــب الـــطـ
نــاغــازاكــي حــيــث قــتــل فيها ما 

يقارب الـ٨٠ ألف شخص.

المحلل العسكريّ

ثبت على صواريخ
ُ
واشنطن تدرس تزويد كييف بقنابل دقيقة ت

تدرس وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون) اقــتــراحــاً مــن شركة 
«بوينغ» لتزويد أوكرانيا بقنابل 
دقـــيـــقـــة صـــغـــيـــرة ورخـــيـــصـــة يــتــم 
تثبيتها على صــواريــخ متوافرة 
بكثرة؛ مما يسمح لكييف بتوجيه 
ضربات خلف الخطوط الروسية.
ــمــــرار الـــحـــرب  ــتــ وفـــــي ظــــل اســ
تحتاج أوكرانيا على نحو متزايد 
إلى أسلحة أكثر تطوراً، وذلك في 
ــــدأت تــتــقــلــص فيه  ــــذي بـ الـــوقـــت الـ
المــخــزونــات الــعــســكــريــة لــلــولايــات 
المتحدة والحلفاء. وقالت مصادر 
الــصــنــاعــة، إن المنظومة التي  فــي 
اقترحتها «بوينغ» والتي يطلق 
عليها اسم «قنبلة ذات قطر صغير 
تطلق من الأرض» هي واحدة من 
نــحــو ســـت خــطــط لإنـــتـــاج ذخــيــرة 
جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن 

في أوروبا الشرقية.

ويــمــكــن تسليم هـــذه القنابل 
في وقت مبكر من ربيع عام ٢٠٢٣، 
ــادت وكــالــة «رويـــتـــرز»  أفــ حسبما 
نقلاً عن أشخاص «مطلعين على 

الخطة».
وتجمع المنظومة بــين قنبلة 
الــقــطــر  يــــو - ٣٩» ذات  بــــي  ــــي  «جـ
الـــصـــغـــيـــر ومـــــحـــــرك الــــصــــواريــــخ 
«إم٢٦»، وكـــلاهـــمـــا مـــتـــوافـــر فــي 

مخزونات الولايات المتحدة.
بـــــــــــوش، كـــبـــيـــر  وقـــــــــــال دوج 
ــالـــجـــيـــش  ــــري الأســـــلـــــحـــــة بـ ــتـ ــ ــــشـ مـ
الأميركي، في البنتاغون الأسبوع 
الماضي، إن الجيش يبحث أيضاً 
التعجيل بإنتاج قذائف مدفعية 
مـــن عـــيـــار ١٥٥ مــلــيــمــتــراً، والــتــي 
ــآت  ــنـــشـ ــنــــع ســـــــوى فـــــي المـ لا تُــــصــ
الــــحــــكــــومــــيــــة، وذلــــــــــك مــــــن خــــلال 
السماح للمتعاقدين العسكريين 
بإنتاجها. وأضاف بوش، أن غزو 
إلــى زيــادة  روسيا لأوكرانيا أدى 
الــطــلــب عــلــى الأســلــحــة والــذخــائــر 

الأميركية الصنع.
وقــــــــال تــــــوم كــــــاراكــــــو، خــبــيــر 
ــز  ــركــ الأســــــلــــــحــــــة والأمــــــــــــــن فـــــــي مــ
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
«يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــحــصــول على 

ــفــــة رخـــــيـــــصـــــة».  ــلــ ــكــ ــتــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
المــخــزونــات  ــاف، أن تناقص  وأضــ
الأمـــيـــركـــيـــة يـــســـاعـــد فــــي تــفــســيــر 
الاندفاع للحصول على المزيد من 
الأسلحة الآن، قائلاً إن المخزونات 

«تــنــخــفــض مــقــارنــة بــالمــســتــويــات 
التي نود الاحتفاظ بها وبالتأكيد 
إلى المستويات التي سنحتاجها 

لدرء أي صراع مع الصين».
ــاً إلـــى  وأشـــــــــار كـــــاراكـــــو أيــــضــ
أن خــــروج الـــولايـــات المــتــحــدة من 
أفغانستان أتاح توفير الكثير من 
القنابل التي يتم إسقاطها جواً. 
وهذه القنابل لا يمكن استخدامها 
بسهولة مع الطائرات الأوكرانية، 
ــا نـــشـــهـــده الآن  ولـــكـــن «فـــــي ظــــل مــ
علينا أن نبحث عن طرق مبتكرة 
لتحويلها إلى القدرة على العمل».

ورغـــــــــــم إنـــــــتـــــــاج عـــــــــدد قـــلـــيـــل 
بــالــفــعــل مـــن هـــذه الــقــنــابــل، هــنــاك 
العديد من العوائق اللوجيستية 
التي تحول دون الشراء الرسمي. 
وتــتــطــلــب خــطــة «بـــويـــنـــغ» إعـــفـــاءً 
مــن اكــتــشــاف الــســعــر؛ مــمــا يعفي 
المتعاقدين مــن مــراجــعــة متعمقة 
الــبــنــتــاغــون على  تضمن حــصــول 
أفضل صفقة ممكنة. وسيتطلب 

أي ترتيب أيضاً ستة موردين على 
الأقل لتسريع شحنات مكوناتها 
وخدماتها لإنتاج السلاح بسرعة.

ــــم  ــاسـ ــ ورفــــــــــــــض مــــــتــــــحــــــدث بـ
ــنـــغ» الــتــعــلــيــق. كــمــا امــتــنــع  «بـــويـ
ــاغــــون  ــتــ ــنــ ــبــ ــم الــ ــ ــاســ ــ المـــــتـــــحـــــدث بــ
اللفتنانت كوماندر تيم جورمان 
عن التعقيب على تزويد أوكرانيا 
ــا يـــســـمـــى «قــــــــــدرة مـــــحـــــددة»،  ــمــ بــ
لــكــنــه قــــال، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاءهــا «يـــحـــددون ويــفــكــرون 
ــتــــي مــن  ــة» الــ ــمــ ــظــ ــي أنــــســــب الأنــ ــ فـ
شأنها أن تساعد كييف. ورغم أن 
الــولايــات المتحدة رفضت طلبات 
لتوفير صواريخ يصل مداها إلى 
القنابل  ٢٩٧ كيلومتراً، فــإن مــدى 
محل البحث يبلغ ١٥٠ كيلومتراً؛ 
مما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف 
عسكرية حيوية كان من الصعب 
الــــــــوصــــــــول إلـــــيـــــهـــــا، فــــــضــــــلاً عـــن 
مساعدتها في مواصلة هجماتها 

المضادة.

وزير الدفاع الأميركي خلال مؤتمر صحافي حول أوكرانيا (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

موسكو تستدعي السفير النرويجي بعد اعتقال روس
موسكو - «الشرق الأوسط»: استدعت الخارجية الروسية، أمس 
(الاثنين)، السفير النرويجي، احتجاجاً على اعتقال عدد من 

الروس في النرويج بتهمة استخدام طائرات مسيّرة.
وقالت الوزارة الروسية في بيان، إنه تم إبلاغ روبرت كفيل، بأن 
هذه الاعتقالات «غير مقبولة»، وأنها تعتبرها «ذات دوافع سياسية»، 

و«لا علاقة لها بمبادئ العدالة المنصفة والنزيهة».
ودعـــت مــوســكــو الــســلــطــات الــنــرويــجــيــة إلـــى «وقـــف هـــذه الأعــمــال 
المعادية للروس، واضطهاد الرعايا الروس على أساس جنسيتهم». 
وتم توقيف ١٢ روسياً في النرويج في الأسابيع الأخيرة لاستخدام 
طــائــرات مسيّرة أو تصوير مــواقــع حساسة. وحُــكــم (الأربـــعـــاء) على 
أحدهم، وهو مواطن روسي كان قد غادر روسيا هرباً من التعبئة في 
صفوف الجيش، بالسجن ٩٠ يوماً بتهمة استخدام طــائــرة مسيّرة 
«مراراً» في جنوب البلاد. وحتى لو قام بتصوير مناظر طبيعية فقط، 
اعتبر القضاء النرويجي أنه انتهك الحظر المفروض على التحليق فوق 
أراضــي البلاد الــذي فرضته النرويج، مثل العديد من الــدول الغربية 

الأخرى حيال الروس في أعقاب الهجوم على أوكرانيا.
وكـــانـــت الــســفــارة الــروســيــة فـــي أوســـلـــو انــتــقــدت الــشــهــر المــاضــي 
«مشاعر الخوف» التي قالت إنها سيطرت على النرويج، الدولة العضو 
في «حلف شمال الأطلسي» التي تتقاسم روسيا معها حــدوداً على 

طول ١٩٨ كيلومتراً.

وزراء خارجية أوروبيون يزورون كييف للتضامن
كييف - «الشرق الأوسط»:  توجّه وزراء خارجية دول اسكندنافيا 
والبلطيق إلى أوكرانيا، أمس (الاثــنــين)، لإبــداء التضامن مع 
البلاد في جهدها المبذول للتصدي للغزو الروسي. وقال عدة 
وزراء خارجية في رسائل متماثلة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«نحن، وزراء خارجية إستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا، 
في كييف اليوم (أمس) لإبداء التضامن الكامل مع أوكرانيا». وكتبوا 
على منصة التواصل الاجتماعي، مع نشرهم كذلك صورة لمجموعة 
القنابل والوحشية الروسية،  الـــوزراء على واجهة قطار: «رغــم وابــل 
ســوف تــفــوز أوكــرانــيــا!». وقـــال وزيـــر الخارجية الإســتــونــي، أورمـــاس 
رينسالو، إن الهدف من الزيارة هو إرســال رسالة تضامن. وأضاف: 

«سنواصل الدعم لأوكرانيا عسكرياً واقتصادياً وسياسياً».

تحذير من دور حرب أوكرانيا في زيادة الأسلحة الكيماوية
أعــلــن رئــيــس المنظمة العالمية  ــط»:  لاهاي - «الشرق الأوس
لمراقبة الأسلحة السامة، أمس (الاثنين)، أن الغزو الروسي 
لأوكرانيا زاد من خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل، 

بما في ذلك الذخائر الكيميائية.
وقال رئيس المنظمة، فرناندو أرياس، خلال الاجتماع السنوي 
للهيئة الناظمة، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تواصل 
مراقبة الوضع في أوكرانيا عن كثب. وصرح أرياس خلال الاجتماع 
بمقر المنظمة في لاهاي بهولندا، بأن «الوضع في أوكرانيا زاد مرة 
أخرى من التهديد الحقيقي الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل، بما 
في ذلك الأسلحة الكيميائية». وأضاف أن «هذا أدى إلى تفاقم التوتر 
القائم، إلى درجة أنه لا يمكن افتراض وحدة المجتمع الدولي بشأن 

التحديات العالمية المشتركة المتعلقة بالأمن والسلام الدوليين».
ــاس، أن المــنــظــمــات الــدولــيــة لــنــزع الأســلــحــة، مثل  وأوضــــح أريــ
الــحــائــزة على جــائــزة «نوبل  منظمة حظر الأســلــحــة الكيميائية، 

للسلام» في ٢٠١٣، «أصبحت الآن أماكن مواجهة وخلاف».
وتم تبادل التهديدات والمزاعم حول استخدام محتمل لأسلحة 
نووية وكيميائية وبيولوجية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لكن 

دون أي دليل على نشرها.
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الخبير الاقتصادي الذي توقع نظامنا الاقتصادي العالمي
يضم العالم أكثر من ١٠٠ عملة، 
مـــن الـــكـــوانـــزا الأنـــغـــولـــي ونــغــولــتــرم 
ــوم أوزبـــكـــســـتـــان  ــ ــــى سـ الـــبـــوتـــانـــي إلـ
وفــانــواتــو. والــتــســاؤل هنا: هــل هذا 
المــنــاســب للاقتصاد العالمي؟  الــرقــم 
ــــود كثير  ــك أن وجـ لــيــس تـــمـــامـــاً، ذلــ
مـــن الـــعـــمـــلات المــتــقــلــبــة بــشــكــل غير 
الــتــجــارة والاستثمار  متوقع يثبط 
بسبب خلقه حــالــة مــن عـــدم اليقين 
ــقــــرارات المــرتــبــطــة بــالأعــمــال  حـــول الــ

التجارية.
ــز  ــارلــ ــشــ ــه، أعـــــــــــرب تــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
كيندلبيرغر عن اعتقاده بأنه يجب 
ــدة، واقــتــرح  إقـــرار عملة عالمية واحــ
الـــدور. وقال  الـــدولار الأميركي لهذا 
الـــتـــجـــارة  ــة  كــيــنــدلــبــيــرغــر إن حــــركــ
والاســتــثــمــار عــبــر الــحــدود ســتــزداد 
ويتنامى الازدهار إذا اعتمدت جميع 
الــدول الـــدولار (مثل الإكـــوادور على 
ــثــــال) أو ربـــطـــت عــمــلاتــهــا  ســبــيــل المــ
بــالــدولار بسعر صــرف ثــابــت، الأمــر 
ــر نــفــســه  ــيـ ــأثـ ــتـ ــكـــون لــــه الـ ــيـ الـــــــذي سـ
تقريباً. وكما سنعاين في هذا المقال، 
فقد صــدق كيندلبيرغر فــي توقعه 

على نحو جزئي على الأقل.
وبـــســـبـــب فــلــســفــتــه بــخــصــوص 
ــد، أصــبــح كيندلبيرغر  المـــوحـ المــــال 
ــاً مــــنــــعــــزلاً داخـــــــــل الأوســـــــــاط  ــبــ غــــريــ
الأكــاديــمــيــة، رغــم قضائه عــقــوداً في 
الــتــدريــس بمعهد ماساتشوستس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا وتـــولـــيـــه الـــتـــدريـــس 
لــلــعــالِــم الـــذي حـــاز بــعــد ذلـــك جــائــزة 

نوبل، روبرت مونديل.
ودخـــل كيندلبيرغر فــي سجال 
مع ميلتون فريدمان، عالِم الاقتصاد 

الــبــارز المتخصص فــي مــجــال النقد 
والذي وضع عام ١٩٥٣ ورقة بحثية 
بــعــنــوان «الــحــجــة الــداعــمــة لأســعــار 
ــه،  ــة». فـــي الـــوقـــت ذاتــ ــرنــ الـــصـــرف المــ
اخــتــلــف كــيــنــدلــبــيــرغــر مـــع منتقدي 
ــــق عــلــيــهــم  ــلـ ــ فـــــريـــــدمـــــان، الـــــذيـــــن أطـ
«الكينزيين»، الذين ساورهم القلق 
مــن أن الــــدول لــن تــكــون قــــادرة على 
ضبط الإنفاق والسياسة الضريبية 
ــروف المـــحـــلـــيـــة إذا  ــ ــظـ ــ ــم الـ ــلائــ ــا يــ ــمـ بـ
أصــــبــــحــــت مــــضــــطــــرة عــــلــــى إبــــقــــاء 

عملاتها في تناغم مع الدولار.
وبـــدا أن أي أمـــل فــي أن تتحقق 
رؤيــة كيندلبيرغر قد تحطم عندما 
ــيـــركـــي الأســبــق  أنـــهـــى الـــرئـــيـــس الأمـ
ريتشارد نيكسون إمكانية التحويل 
بــــين الــــــــــدولار والـــــذهـــــب عــــــام ١٩٧١ 
وتخلى عن محاولات تثبيت أسعار 
ــــرج وزيــــر  ــــام ١٩٧٣. وخــ الــــصــــرف عـ
الــخــزانــة، جــون كونالي، إلــى العالم 
لــيــعــلــن أن «الـــــــدولار عــمــلــتــنــا، لكنه 

مشكلتكم».
مــن جهته، وصــف كيندلبيرغر 
الــدور المحوري  تخلي نيكسون عن 
للولايات المتحدة في النظام النقدي 
العالمي بأنه «جــريــمــة»، وأعـــرب عن 
قــلــقــه مــن أن تــــؤدي أســعــار الــصــرف 
غير المستقرة إلى تجفيف الاستثمار 
طويل الأجل من جانب الدول الغنية 
في الدول الفقيرة بسبب عدم اليقين 

والاضطراب.
وربــــمــــا يــــكــــون مــــن المــــدهــــش أن 
الــعــالــم يــبــدو الــيــوم أقـــرب إلـــى رؤيــة 
كيندلبيرغر مــمــا كـــان يتخيله هو 
نــفــســه أو مـــنـــتـــقـــدوه. ورغـــــم تقلص 

الناتج  الــولايــات المتحدة فــي  حصة 
المــحــلــي الــعــالمــي مــنــذ أعــقــاب الــحــرب 
الــدولار في  الثانية، يستمر  العالمية 
الاضطلاع بدور مهيمن في التدفقات 
المالية. وأفــاد تقرير صــادر عن بنك 
الــتــســويــات الــدولــيــة عــام ٢٠٢٠، بأن 
ــــروض  ــقــ ــ ــ ــع ال ــيــ ــمــ ــــف جــ ــــصـ ــو نـ ــ ــحــ ــ «نــ
المصرفية عبر الحدود وسندات الديْن 
الدولية مقومة بالدولار الأميركي». 
ولا يقتصر الأمـــر عــلــى ذلـــك، وإنــمــا 
نـــحـــو ٦٠ فــي  الـــتـــقـــريـــر أن  أضــــــــاف 
المائة من احتياطات النقد الأجنبي 
الرسمية في العالم بالدولار، ونحو 
٨٥ فــي المــائــة مــن مــعــامــلات الــصــرف 
الأجنبي تنطوي على الدولار مقابل 

بعض العملات الأخرى.
ــــول  ــــحـ عــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، تـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فــعــلــيــاً إلــى 
البنك المركزي العالمي؛ ذلك أنه عندما 
يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار 
الفائدة بقوة، مثلما يفعل الآن، تميل 

البنوك المركزية الأخرى إلى الاحتذاء 
بحذوه. ومع أن العالم به أكثر من ١٠٠ 
عملة، فإن كثيراً منها مرتبط بطريقة 
أو بــأخــرى بــالــدولار، أو بــدرجــة أقل 
باليورو أو الجنيه الإسترليني أو 
الــيــوان الصيني. ومــع أن محافظي 

البنوك المركزية الذين يشرفون على 
هذه العملات لا ينسقون سياساتهم 
النقدية، فإنهم يسعون بشكل غير 
رســمــي لتجنب التقلبات المــزعــزعــة 
للاستقرار في أسعار الصرف. (رغم 
أن الدولار كان قوياً بشكل استثنائي 

في الفترة الأخيرة).
وعليه، فإنه على مــا يبدو كان 

ـ وهــذا  كيندلبيرغر سابقاً لعصره 
تحديداً موضوع كتاب جديد بعنوان 
«المـــال والإمــبــراطــوريــة: تشارلز بي. 
كــيــنــدلــبــيــرغــر ونــظــام الــــــدولار»، من 
ــاذ  ــتـ ــنـــغ، أسـ ــيـ ــرلـ ــهـ ــري مـ ــيــ ــيـــف بــ ــألـ تـ
الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي الــــدولــــي فــي 

كلية فريدريك إس. باردي للدراسات 
العالمية التابعة لجامعة بوسطن.

أنـــه في  وقـــد أخــبــرنــي مهرلينغ 
بــادئ الأمــر شرع في كتابة نوع من 
لــلــدولار نفسه، «ثم  السيرة الذاتية 
وجدت تشارلز وأدركت أنه يمكنني 
الــكــتــاب بالكامل عليه. هذا  تعليق 
يسمح لي بالعثور على عقل للدخول 
ورؤيــــــة الـــعـــالـــم مـــن خــــلال عــيــنــيــه». 

وأضاف: «لقد تعلمت منه الكثير».
لـــــــعـــــــامـــــــة الــــــــــــنــــــــــــاس، اشـــــتـــــهـــــر 
كــيــنــدلــبــيــرغــر بـــكـــتـــاب واحــــــد حــمــل 
عـــنـــوان «مــــوجــــات الـــهـــوس والـــذعـــر 
والانهيارات: تاريخ الأزمات المالية»، 
الذي نشر عام ١٩٧٨. ومع ذلك، يبقى 
هــذا الكتاب مــجــرد جــزء صغير من 

حياته المهنية الطويلة.
ــــى أن  ــ ــا إلـ ــنــ تــــجــــدر الإشــــــــــــارة هــ
كيندلبيرغر ولــد عــام ١٩١٠، وعمل 
فـــي الــحــكــومــة خــــلال فـــتـــرة الــكــســاد 
ــان محلل اســتــخــبــارات عسكرية  وكـ

خــــــلال الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. 
بــعــد ذلـــك أســهــم فــي صــيــاغــة «خطة 
ــا  ــ مـــــارشـــــال»، الـــتـــي ســــاعــــدت أوروبــ
الــغــربــيــة فــي إعــــادة الــبــنــاء. وتــولــى 
الــتــدريــس بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بدوام كامل بين عامي 

مــهــرلــيــنــغ  ١٩٤٨ و١٩٧٦. ووصـــفـــه 
بأنه شخصية نبيلة أشيد بها في 
عــيــد مــيــلاده الـــــ٨٠ بــاعــتــبــاره «أكــثــر 
الاقتصاديين المحبوبين». وقد توفي 

عام ٢٠٠٣.
ــراطـــوريـــة»  ــبـ ويــشــيــر لــفــظ «الإمـ
ــاب مـــهـــرلـــيـــنـــغ إلـــى  ــتــ ــوان كــ ــ ــنـ ــ ــي عـ ــ فـ
الأيــام التي هيمنت فيها بريطانيا 
عــلــى الــعــالــم ولــعــب خــلالــهــا الجنيه 
ــنـــي الــــــــدور الـــــــذي يــلــعــبــه  ــيـ ــتـــرلـ الإسـ
الـــــــدولار الـــيـــوم تــقــريــبــاً. أمــــا الــفــرق 
ــي أن  ــ ــال فــ ــ ــحــ ــ ــن بـــطـــبـــيـــعـــة الــ ــمـ ــكـ ــيـ فـ
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة كــانــت 
إمبراطورية بالفعل. في ذلك الوقت، 
كــان مصرفيو لندن سعداء بتقديم 
ــــروض لـــلـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة  ــقـ ــ الـ
العاملة في المستعمرات، لأنها كانت 
البريطاني. وقد  للقانون  خاضعة 
مكن ذلك المستعمرات من التطور إلى 
حد مــا، وإن كــان ذلــك تحت سيطرة 

بريطانيا.
الــولايــات المتحدة  الــيــوم، تملك 
ــل عـــلـــى المـــقـــتـــرضـــين فــي  ــ ســـيـــطـــرة أقـ
ــة. كــــــــان هــــدف  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الأســــــــــــــواق الـ
كــيــنــدلــبــيــرغــر هـــو «الـــحـــصـــول على 
الــدفــعــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــوفــرهــا 
الإمــبــريــالــيــة، لكن مــن دون الجانب 
الــســلــبــي الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
للإمبريالية الفعلية»، حسبما كتب 

مهرلينغ.
ــــان كــيــنــدلــبــيــرغــر مــــن أنـــصـــار  كـ
«الاتــــــفــــــاق الــــجــــديــــد» الــــــــذي أعــلــنــه 
ــــت. ومـــع  ــلـ ــ ــيـــس فــرنــكــلــين روزفـ ــرئـ الـ
ذلك، يأتي الأخير في صورة سلبية 
فــي الــكــتــاب الـــذي وضــعــه مهرلينغ. 

وحسب الكتاب، فإن روزفلت تسبب 
في تعميق وإطالة أمد حالة الكساد 
تــقــويــضــه جهود  عـــام ١٩٣٣ بــســبــب 
مسؤولي البنوك المركزية لتحقيق 
ــقـــرار فـــي أســـعـــار الـــصـــرف بين  ــتـ اسـ

العملات.
وعلى النقيض، طــرح مهرلينغ 
صــــــورة لـــبـــول فــــولــــك، الــــــذي تــــرأس 
الاحتياطي الفيدرالي من ١٩٧٩ إلى 
١٩٨٧، كبطل لتعاونه مع محافظي 
البنوك المركزية ومسؤولين ماليين 
آخــريــن لاستئناف التعاون الدولي 
بعد الصدمة التي سببها نيكسون 

عام ١٩٧١.
وســألــت مهرلينغ عــن رأيــــه في 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، 
جــيــروم بـــاول. وقــد ذكــر بــاول نفسه 
مراراً أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي 
ــدده الــكــونــغــرس تتمثل  حــســبــمــا حــ
في التركيز على هدفين؛ التوظيف 
الــكــامــل واســتــقــرار الأســعــار، وليس 
ــــدول الأخـــــرى. ومـــع ذلـــك،  رفــاهــيــة الـ
بــاول أن إجــــراءات الاحتياطي  يعي 
الفيدرالي التي تضر بباقي العالم 
سترتد على الولايات المتحدة نهاية 
المطاف. وعن ذلك، قال مهرلينغ: «هذا 
هـــو الــســبــيــل الــــذي تــهــتــم مـــن خــلالــه 
بالظروف العالمية». وقال إن قرارات 
الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات 
الفائدة كانت مؤلمة، خصوصاً داخل 
الــنــاشــئــة، لكنها ستمهد  الأســـــواق 
أمــام نمو أكثر صحة على  الساحة 
المدى الطويل. وقال: «أعتقد أن باول 

أبلى بلاءً حسناً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

عن المنطقة الرمادية والأناناس
كثيراً ما نسمع عن «المنطقة الرمادية» 
ــقـــول إنــهــا  فــــي الـــســـيـــاســـة، ونــســتــطــيــع أن نـ
«منطقة الظل»، أو حرب «خلف النافذة» أي 
غــيــر مــبــاشــرة وغــيــر تــقــلــيــديــة مــثــل الضغط 
الاقتصادي والتهديدات المغلفة واستخدام 
كيانات غير حكومية (الميليشيات مثلاً) بدلاً 
من عدوان مباشر أو حرب أو مقاطعة بحيث 

لا تتجاوز عتبة السلام إلى الحرب.
الــحــي الأول هــو كــوريــا الشمالية  المــثــال 
وصـــواريـــخـــهـــا الــبــالــيــســتــيــة فـــي المــحــيــطــات 
ــار، وهــــي الـــهـــوايـــة المــفــضــلــة لــلــزعــيــم  ــبـــحـ والـ
الــــكــــوري كــيــم جـــونـــغ أون لــتــخــويــف كــوريــا 
الجنوبية. وهو بهذا لا يحارب، لكنه يسير 
الــظــل؛ فالتهديد ليس عــدوانــاً، وإطــلاق  فــي 
ــــاروخ فـــي الــفــضــاء الــبــحــري لــيــس حــربــاً،  صـ
إنها المنطقة الرمادية التي لا يمنع القانون 
الدولي الوقوف فيها في انتظار الذي يأتي 

أو لا يأتي.
المثال الحي الثاني عن المنطقة الرمادية 
هو إيــران التي احتلت أربــع دول عربية هي 
ــا ولــبــنــان والــيــمــن مـــن دون  ــعـــراق وســـوريـ الـ
حــــرب أو جـــيـــش، لــكــن بـــاســـتـــخـــدام كــيــانــات 
«فيلق  إيرانية إرهابية غير حكومية رسمية كـ
الــقــدس» وأكــثــر مــن خمسين فصيلاً مسلحاً 
مــن جنسيات مختلفة. وتــعــمــدت التضليل 
ــال ديــن  ــ ــع أو رجـ ــراجـ ــنـــي» بــتــســمــيــة مـ ــديـ «الـ
أفــغــان أو باكستانيين لإصــدار  إيــرانــيــين أو 
فتاوى في كربلاء والنجف وغيرهما من مدن 
جنوب العراق. وتستخدم طهران أسلحة غير 
حكومية وصواريخ وعبوات ناسفة ومُسيرات 
بــلا طيارين ســـواء فــي الــعــراق أو ســوريــا أو 
لبنان أو المنطقة الانفصالية الحوثية أو في 
العدوان على دول الخليج العربية أو السفن 

وناقلات النفط في مياه الخليج العربي.
نــظــريــاً لا تــخــوض كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو 
إيران أي حرب مباشرة مثل الحرب الروسية 
الــحــرب العراقية - الإيرانية  - الأوكــرانــيــة أو 
في الثمانينات من القرن الماضي. لكن اللعبة 
مكشوفة ســواء فــي السطور السابقة أم في 
قتل وإعدام وسجن المتظاهرين الإيرانيين في 
شوارع طهران والمدن الكبرى، ومعظمهم من 
النساء والفتيات الصغيرات والشباب الذين 
ــاروا عــلــى هـــذا الــنــظــام الإرهـــابـــي الظلامي  ثــ

والقمعي.
وكـــثـــيـــراً مــــا تــلــجــأ الــــــــدول الـــكـــبـــرى إلـــى 
المنطقة الرمادية في ردود فعلها كما تفعل 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي تــعــامــلــهــا مــع الــنــظــام 
ــنــــوات إلـــى  ــــي، حـــيـــث لـــجـــأت مـــنـــذ ســ ــرانــ ــ الإيــ
«حــرب رمــاديــة» اقتصادية بفرض عقوبات 
ليس لها تأثير مباشر على الحلقات الأعلى 
في النظام بقدر ما تضيف أعباءً على عامة 
الناس. وتستغل الدول الكبرى مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا وروسيا وغيرها حروب 

المنطقة الرمادية، وهي غامضة ونقطة ضعف 
مكشوفة تختلط فيها المفاهيم والتفسيرات، 

إزاء الدول السلطوية والمنظمات الإرهابية.
ــان) المــــاضــــي أعــــرب  ــســ ــيــ ــل (نــ ــريــ وفـــــي أبــ
الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ورئيس 
الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون 
المــتــزايــدة في  الــتــحــديــات  عــن «قلقهما» إزاء 
ــاديـــة ووعــــــدا بــــإجــــراءات أكــثــر  المــنــطــقــة الـــرمـ
فاعلية. ودائماً تقع هذه المنطقة في المسافة 
بين الحرب والسلام، ولا تصل إلى مستوى 
نــــادراً، وتــتــم باستخدام  الــصــراع المسلح إلا 
وكـــلاء بما فــي ذلــك منظمات إرهــابــيــة تنفذ 
عمليات عدوانية غامضة يمكن إنكارها لعدم 
أدلــة. ويــرى الخبراء مثل الكولونيل  وجــود 
البريطاني ريتشارد كيمب أن هذه الأنشطة 
ــــى الــــســــلاح الـــســـيـــبـــرانـــي والـــفـــضـــاء  تــلــجــأ إلـ
والإنـــتـــرنـــت والـــدعـــايـــة الــرقــمــيــة والـــطـــائـــرات 
المـــســـيـــرة بـــــدون طـــيـــار والابــــتــــزاز واحــتــجــاز 
رهائن أو سفن أو ناقلات نفط أو التجسس. 
والمناطق الرمادية ربما تكون دبلوماسية أو 
إعلامية أو اقتصادية وقد تصل إلى الحاجز 
العسكري في اشتباكات الحدود أو الخلجان 

والبحار أو الطائرات الذاتية (الدرون).
لــقــد تــمــادت الـــولايـــات المــتــحــدة وامــتــدت 
ــــى دول مــســتــقــلــة ذات ســـيـــادة  إلـ ســـيـــادتـــهـــا 
تحت توصيف «المنطقة الرمادية» واعتقلت 
أعـــداداً كبيرة مــن الأفــغــان وجنسيات أخــرى 
وساقتهم إلى سجن غوانتانامو في قاعدة 
حربية أميركية داخل منطقة رمادية في دولة 

مستقلة ذات سيادة اسمها كوبا!
أطلق وزير الدفاع البريطاني السابق بن 
والاس على المنطقة الرمادية تعريف: «الأرض 
المبعثرة بين الحرب والسلام». وليس شرطاً 
أن يــكــون هـــذا الــتــوصــيــف لــدولــة معينة من 
جهة معادية أو على شفا الحرب، بل يمكن 
إطـــلاقـــه مـــن دول أخــــرى أو حــتــى مـــن شعب 
الدولة المعنية نفسها بسبب فقدان سيادتها 
وصــراع السياسيين فيها على السلطة مثل 
ليبيا والــعــراق ولبنان والصومال وسوريا 

وأفغانستان وإيران.
وفي كل الأحوال لا تطلق تسمية المناطق 

الرمادية على الحروب أو السلام فقط، فالمياه 
العكرة في بحر الصين الشرقي - مثلاً - بين 
الــصــين والـــيـــابـــان تــســمــى المــنــطــقــة الــبــحــريــة 
الرمادية بسبب صراع البلدين الخافت على 
ملكية ثماني جزر غير مأهولة مساحتها ٧ 
كيلومترات مربعة، ويُقال إن النزاع الرمادي 
بينهما بسبب حقول الغاز والنفط. ودخلت 
ــايــــوان أســـــوار المــنــطــقــة الــرمــاديــة  الــصــين وتــ
بالأسلحة الاقتصادية والثقافية والسياسية 
والدبلوماسية، وهي أسلحة سلمية وليست 
حربية. والــطــريــف أن الــخــلاف الــرمــادي بين 
يـــدور حــول فــواكــه الأنــانــاس  البلدين حالياً 
وتفاح السكر وتفاح الشمع ونجوم الموسيقى 

والتلفزيون!
بعد شهر واحد من بدء الحرب الروسية 
ــرانــــي  عــلــى أوكـــرانـــيـــا صــــرح الـــرئـــيـــس الأوكــ
تــقــع في  بـــلاده  بـــأن  بــأنــه يشعر  زيلينسكي 
المنطقة الرمادية بين روسيا والــغــرب! وهو 
غــيــر مــحــق فـــي ذلــــك لأن الـــغـــرب وقــــف خلفه 
وأمــامــه ومعه في الــدفــاع عن أوكــرانــيــا. هذه 
جــمــلــة اعــتــراضــيــة عــلــى المــفــهــوم الــعــشــوائــي 

للمنطقة الرمادية.
ــبـــارزة فــي هــذا  ومـــن الأمــثــلــة الــحــديــثــة الـ
المــجــال الــضــربــة الــصــاروخــيــة الأمــيــركــيــة في 
بـــدايـــة عـــام ٢٠٢٠ عــنــد أســـــوار مــطــار بــغــداد 
الــدولــي ضــد قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» الإيــرانــي 
الإرهابي قاسم سليماني الذي كان يمارس 
عمله، يا للمفارقة، في المنطقة الرمادية سواء 

في إيران أم سوريا أم لبنان أم العراق!
في دراسة عسكرية أميركية عن الصراع 
من أجل السلام الدائم تم التأكيد على تمسك 
الولايات المتحدة بما يعرف بالظل الأميركي 
فــي الــحــروب الــرمــاديــة بما فــي ذلــك عمليات 
معقدة في فترتي الحرب والــســلام، وهــو ما 
دفع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة 
السابق الجنرال جوزيف دانفور إلى الاعتراف 
قــائــلاً: «نحن بالفعل متأخرون فــي التكيف 
مع الطابع المتغير للحرب الحديثة من نواحٍ 
كثيرة، وقــد لاحظت هيئة الأركـــان المشتركة 
أن نموذج الحرب الكبيرة ألقى بظلاله على 
فهمنا وأدى إلـــى عـــدم نــجــاحــنــا فــي الــعــراق 

وأفغانستان».
وبشهادة الرئيس الأميركي بوش الأب فإن 
المخابرات الأميركية تلجأ إلى تجنيد مرتزقة 
وعــمــلاء دمــويــين ليس فــي المنطقة الرمادية 
فحسب وإنما في الاستراتيجية العسكرية 
الأمنية العالمية تحت شعار مكافحة الإرهاب. 
ويعني ذلك على وجه التحديد بلدان العالم 
الثالث وشعوبه، وخصوصاً الدول العربية 

والإسلامية.
المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة بــاخــتــصــار: أســالــيــب 
سرية وتشويه وتضليل وتخريب ودعاية 

رديئة وزرع الارتباك في الجانب الآخر.

اعترافات خامنئي
مــشــكــوراً قــــدم المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
ــه بــطــبــيــعــة  ــرافــ ــتــ ــلـــي خـــامـــنـــئـــي اعــ عـ
الدور الذي تلعبه بلاده في المنطقة 
العربية. ففي سلسلة تغريدات على 
حسابه العربي على منصة «تويتر»، 
قدم خامنئي تصوراً لمؤامرة غربية 
ــران، وفـــي تفاصيلها  ــ إيــ أحــبــطــتــهــا 
ــمـــق  ــعـ يــــــــرون أن «الـ ــيــــين  الــــغــــربــ أن 
بــلــدان، كان  الاستراتيجي لإيـــران ٦ 
يـــجـــب أن تــســيــطــر عــلــيــهــا أمـــيـــركـــا 
والاســتــعــمــار، ثــم يــأتــون إلــى إيـــران، 
فــكــان لا بــدّ مــن الإطــاحــة بحكومات 
هذه الدول الست (العراق، وسوريا، 
ولـــــبـــــنـــــان، ولــــيــــبــــيــــا، والــــــــســــــــودان، 
والصومال)». ويضيف: «في الدول 
الــثــلاث (الــعــراق، وســوريــا، ولبنان) 
ــيـــاســـة إيــــــــران وأخـــفـــقـــت  نـــجـــحـــت سـ
ــران  ــ ــول إيـ ــ أمـــيـــركـــا. إنّ نــتــيــجــة دخــ
البلدان  هي هزيمة أميركا في هــذه 

الثلاثة».
يُــبــطــل مــثــل هــــذا الاعــــتــــراف كل 
مــســاعــي تــبــرئــة إيـــــران مـــن الــتــدخــل 
في شؤون لبنان وسوريا والعراق، 
وغيرها من الدول (الساحات، حسب 
ــرانــــي)، ويــنــفــي مــزاعــم  الــتــعــبــيــر الإيــ
قـــــادة المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــران 
والــعــامــلــة فــي هــذه الــــدول، أن إيــران 
تدعم تطلعات الشعوب، لا أجندتها 

الخاصة.
بيد أن المثير في كــلام خامنئي 
أمران: أولاً أنه يقيم تناقضاً صارخاً 
بــــين تــبــنــي نـــجـــاح الاســتــراتــيــجــيــة 
الإيــرانــيــة علناً، وبــين التبرؤ الدائم 
مــن كــل الأفــعــال الــتــي يــفــتــرض أنها 
أفــضــت إلـــى هـــذا الــنــجــاح؛ لا سيما 
حــين تــكــون هــذه الأفــعــال ذات طابع 
إجــرامــي. وثانياً أنــه لا يتوقف ولو 
لهُنيهة عند الأثمان المهولة للنجاح 
المفترض لاستراتيجية بلاده، والتي 
دفـــعـــتـــهـــا شـــعـــوب لـــبـــنـــان وســـوريـــا 

والعراق.
فــلــو أخـــذنـــا لــبــنــان مـــثـــلاً؛ حيث 
حكمت محكمة خاصة على عدد من 
المتهمين بجريمة اغــتــيــال الرئيس 
رفــيــق الـــحـــريـــري، مــمــن هـــم أعــضــاء 
في خلايا النخاع الشوكي لميليشيا 
«حزب الله»، جاز لنا أن نسأل إن كان 
اعــتــراف غير  اعــتــراف خامنئي هــو 

مباشر بقتل الحريري أيضاً.
فــبــحــســب مــنــطــق خــامــنــئــي، ما 
الــحــريــري إلا تعبيراً سياسياً  كـــان 
من تعبيرات الاستعمار ومشروعه، 
وأداة ضمن عدة الشغل الغربية التي 

ــفـــضـــي فـــــي الــــنــــهــــايــــة إلـــــــى خـــدمـــة  تـ
ــربـــي  ــغـ المــــــشــــــروع الاســــتــــعــــمــــاري الـ
«الكيان الصهيوني». ولئن  ممثلاً بـ
قتل الــحــريــري، ثــم انتصر المــشــروع 
الإيــرانــي -حسب خامنئي- بــات من 
الــقــول إن مقتل الرجل  غير المفتعل 
الــضــروريــة للانتصار،  كــان المقدمة 
ويــصــب بالتالي رصــيــد شطبه في 

رصيد خامنئي وإيران.
أمـــــــا لـــــو نــــظــــرنــــا إلـــــــى الأحــــــــوال 
العامة في لبنان، والعراق، وسوريا، 
فسيتيسر لنا استنتاج أن مــا حل 
باللبنانيين والسوريين والعراقيين 
(والإيرانيين بالتأكيد)، أثمان زهيدة 
لا بــد منها بغية تــدبــيــر الانــتــصــار 
أكــانــت هذه  على مــؤامــرة الغربيين، 
الأثـــمـــان هـــدم الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، أو 
سحق النسيج الاجتماعي السوري، 
الـــعـــراق، وإلــحــاقــه  أو نــهــب وتفتيت 

بمنظومة حكم المافيا والميليشيا.
الــطــرح التبسيطي  بــيــد أن هـــذا 
الــدور  على لسان خامنئي لطبيعة 
الإيــــــرانــــــي، كـــــــدور مــــنــــاوئ لمــــؤامــــرة 
الــغــربــيــين، ثــم الاســتــنــتــاج المــتــســرع 
ــتــــاج هـــــو أيـــضـــاً  بــــالانــــتــــصــــار، يــــحــ

للوقوف عنده.
ــاذا لــم  ــ فــــلا يــخــبــرنــا خــامــنــئــي لمــ
تــشــمــل هـــزيـــمـــة المـــــؤامـــــرة الـــغـــربـــيـــة، 
إنــهــاء إســرائــيــل، بوصفها درة تــاج 
ــي  ــ ــرانـ ــ ــم الإيـ ــهـ ــفـ ــرة، حـــســـب الـ ــ ــ ــؤامـ ــ ــ المـ
لـــلـــعـــالـــم. وكــــيــــف يـــحـــصـــل أن تــكــون 
أحوال إسرائيل الاقتصادية والمالية 
والعلمية والعسكرية على هذا النحو 
مــن الــتــقــدم الـــصـــاروخـــي، فــي مقابل 
الأحــوال المزرية للمنتصرين عليها! 
يُـــحـــســـب ضــمــن  ــيـــف  ولا يـــخـــبـــرنـــا كـ
ديناميات مواجهة المؤامرة، التحالف 
والــتــآزر مــع الأميركيين فــي الــعــراق، 
ــقــــاط صــــدام  والــتــنــســيــق مــعــهــم لإســ
حــســين، ثــم تــرتــيــب تــكــويــن وتــقــاســم 

السلطات فيه، حتى يومنا هذا.

ــا لا يــــــدخــــــل فـــي  ــ ــمـ ــ كـــــــل هـــــــــذا مـ
حــــســــابــــات مـــنـــطـــق عـــلـــي خــامــنــئــي 
ــام. فمنطق الآيديولوجيا  هــذه الأيـ
المــأزومــة لا يتوقف كثيراً عند دقة 
ــام  ــ الأدلــــــة، أو مـــا تــفــصــح عــنــه الأرقـ
والمــــعــــادلات الــحــســابــيــة الــصــارمــة. 
مــنــطــق عـــلـــي خــامــنــئــي هــــو مــنــطــق 

المأزوم والموجوع في آن.
ــــدات خــامــنــئــي  ــريـ ــ ــغـ ــ لـــــم تــــــــأتِ تـ
مــــن فـــــــراغ. فـــهـــي امــــتــــداد لـــعـــدد مــن 
الــســلــوكــيــات الــتــي تــصــدر عــن جهة 
ــيــــة يــــائــــســــة فــــــي مــــواجــــهــــة  ــيــــاســ ســ
أخطر انتفاضة داخلية تواجهها، 
ـــيـــض لــلــيــد الــحــديــديــة 

ُ
حــتــى ولــــو ق

أن تــقــمــع الـــحـــراك الــشــعــبــي. فــإيــران 
فــكــرة قــبــل أن تــكــون أي شـــيء آخــر، 
ــوارع  وهـــــذه الـــفـــكـــرة تُــســحــل فـــي شــ
المــــدن والـــبـــلـــدات الإيـــرانـــيـــة. الــبــاقــي 
من الفكرة هو القدرة على البطش، 
وإرغام الناس على تجرعها بالعنف 
العاري والصلف، واستدعاء الهيبة 

بالبلطجة في وجه العالم.
من تهديدات «الحرس الثوري» 
للسعودية، إلى العدوان على سفينة 
تــجــاريــة فـــي بــحــر عـــمـــان، إلــــى رفــع 
الــيــورانــيــوم في  مــســتــوى تخصيب 
ــران، إلــى زيـــادة الــدعــم العسكري  إيــ
ــرات  لــروســيــا فـــي أوكـــرانـــيـــا بــالمُــســيَّ
والــصــواريــخ، إلــى الأنــبــاء عــن نشر 
إيران منظومة صواريخ أرض جو، 
تــهــدد خــطــوط المــلاحــة الــجــويــة في 
شرق آسيا، وغيرها الكثير الكثير 
ــن تـــعـــبـــيـــرات الاســـتـــنـــفـــار، تــصــب  مــ
جميعاً عند حقيقة بسيطة يرفض 
النظام الإيراني الاعتراف بها، وهي 
ــتــــصــــارات فــــي الــــخــــارج،  أن كــــل الانــ
الوهمية والفعلية، لا تغطي على 
هزيمة الفكرة الإيرانية في الداخل.

يمكن لخامنئي عبر ميليشياته 
أن يــفــرض رئيساً فــي لــبــنــان، أو أن 
يطيح معادلة عراقية سياسية يقلقه 
ارتفاع منسوب العروبة فيها، كتلك 
لها رئيس الوزراء السابق  التي شكَّ
ــمـــي، ويـــمـــكـــنـــه أن  ــكـــاظـ مــصــطــفــى الـ
يفتح باب الابتزاز للدول الخليجية 
فــي المــيــاه الــدولــيــة، كــمــا عــلــى تــراب 
اليمن، أو أن يهدد أمن أهداف مدنية 

إسرائيلية.
كـــل هــــذا مــمــكــن بــمــنــطــق الــقــوة 
والقمع. ما لا يمكنه فعله هو أن يعيد 
إلى فكرة الجمهورية الإسلامية في 
إيران ذرة احترام واحدة فقدتها، في 

صرخة امرأة تدافع عن شعرها.

بيتر كوي *

نديم قطيشداود الفرحان

نحو ٦٠ في المائة من احتياطات النقد الأجنبي الرسمية 
في العالم بالدولار و٨٥ في المائة من معاملات الصرف الأجنبي تنطوي 

على الدولار مقابل بعض العملات الأخرى
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أندريا فيلستد*
د. حسن أبو طالب

جيرويد ريدي*

الاقتصاد الاستهلاكي والانهيار 
تحت وطأة التضخم

يتعرض المتسوقون على جانبي الأطلسي لضغوط شديدة بسبب 
التضخم.

حتى الآن، كانت مبيعات كل شيء من السلع الكمالية إلى منظفات 
الغسيل أفضل من المتوقع. لكن التصدعات بدأت تظهر في الطلب -ومن 

المقرر أن تشتد مع اقتراب الشتاء.
لا مفر من حقيقة أن عملاء المجموعات الكبيرة من السلع الاستهلاكية، 
حتى الآن، كانوا يتمتعون بقدر ملحوظ من الصمود. مما دفع العديد من 
الشركات، بما في ذلك أكبر بائعي الأغذية في العالم، «نستله»، ثم شركة 
المنتجات الشخصية الشهيرة «دوريكس»، و«ريكتيت بنكسير غروب» 
المصنعة لمنظف «ديتول»، إلى رؤية نمو المبيعات في أعلى مستوياتها 
السابقة، والحفاظ على هامش تفوقها. واصلت الأنباء الطيبة تدفقها 
عندما رفعت شركة «يونيليفر» توقعاتها لنمو المبيعات على مدار العام، 
بينما أعلنت «إيه بي إنبيف» أكبر شركة للتخمير في العالم، أن التوسع 

في الأرباح سوف يتجه إلى أعلى مستوياته السابقة.
لكن هناك مــن الأدلـــة مــا يشير إلــى أن المتسوقين بـــدأوا فــي تقليص 

المشتريات الأكثر تقديرية، لا سيما في أوروبا والمملكة المتحدة.
قالت شركة «لوريال إس إيــه» إنها ترى النساء يقضين وقتا أطول 
بين مواعيد العناية بالشعر. كما صرح رئيس الشركة التنفيذي نيكولاس 
هيرونيموس لشبكة تلفزيون بلومبرغ بأن بعض المتسوقين البريطانيين 
الــتــداول في مستويات أرخــص من العناية بالبشرة لمواجهة  يباشرون 

التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ٤٠ عاماً.
ورددت «ريكتيت بنكسير غروب» نفس التحذير، قائلة إن المستهلكين 
يــبــادرون بتجديد منازلهم، كما يحدث في  في العديد من أسواقها لا 
كثير من الأحيان إثر تعرض الميزانيات لمزيد من الضغوط. كما أن الكثير 
مــن أعــمــال المجموعة فــي مجال العقاقير مــن دون وصــفــات طبية، على 
غرار سلاسل «نوروفين»، و«ستربسيلز»، و«موسينكس»، كانت تتسم 
بالمرونة والصمود، نظراً لثقة الناس في العلامات التجارية، والحاجة 
إلى علاج أعــراض البرد والإنفلونزا الشائعة. غير أن المتسوقين كانوا 
يتجنبون بعض نطاقات الفيتامينات التقديرية، مثل المكملات العصبية 

«نيوريفا».
على نحو مماثل، شهدت شركة «يونيليفر» انحداراً لدى المستهلكين 
نحو الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــخــاصــة، وابــتــاعــوا المــزيــد مــن المنتجات ذات 
المــوفــرة، ثــم خفضوا كــل المشتريات المماثلة فــي فئات أكثر  الخصومات 
تقديرية، مثل الحلويات في أوروبـــا، والآيــس كريم متوسط السعر في 
الولايات المتحدة. ومع ذلــك، فإن أعمال مستحضرات الجمال والصحة 
والعافية المتميزة، فضلاً عن خطوطها الأكثر تركيزاً على القيمة، كانت 

مرنة وصامدة.
في واقع الأمر، إن أوروبا تعد بؤرة للقلق والانزعاج بالنسبة للعديد 
من كبار المصنعين، بما في ذلك «يونيليفر» و«ريكيت». فالمتسوقون هناك 
يشعرون بالتأثيرات المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة على نحو أكثر 
حدة من سواهم. وإذا أضفنا إلى ذلك أن زيادة أسعار السلع الأساسية 
-التي وصلت بالفعل للأرقام المزدوجة- من المقرر أن تستمر، مما يمتص 
المــزيــد مــن دخــول الأســر ومــدخــرات الجائحة، ومــن ثــم فــإن المنطقة تثير 

القلق بصفة خاصة.
هناك مصدر آخر للقلق، وهو أن عروض العلامات الخاصة الأرخص 
سعراً مطورة بصورة جيدة في مختلف أنحاء القارة. برغم أن علامات 
ــــدي» و«لـــيـــدل» شــرعــت فــي الــظــهــور عبر  الــخــصــومــات المــكــافــحــة مــثــل «ألـ
الــولايــات المتحدة، فــإن أوروبـــا تقع في صميم كل منهما. فــإن المنتجين 
يبيعون العلامات التجارية الخاصة بهم في المقام الأول، مما يزود العملاء 

ببديل معقول التكلفة للأسماء الأسرية الكبيرة.
هناك من الدلائل ما يشير إلى أن ميزانيات الولايات المتحدة بدأت 
في الانكماش أيضاً. قالت شركة «بروكتر أند غامبل» إنها ترى بعض 
المستهلكين يتراجعون عن تداول منتجات «إس كيه ٢» للعناية الفائقة 
بالبشرة ويتحولون إلى منتجات ذات أسعار معقولة. وفي ممرات المتاجر 
إلــى منظفات أرخــص للغسيل.  الكبرى، كــان بعض المتسوقين يتجهون 
كانوا يستخدمون مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لخفض نفقاتهم 
-على سبيل المثال، شراء أحجام أكبر من العبوات- والمزيد من المستهلكين 
الذين يعانون من ضائقة مالية كانوا يركزون على تقليل كمية ما ينفقون 

في وقت معين.
في الأثناء ذاتها، أعربت شركة «أولابلكس» القابضة عن نفس التحذير 
الذي أبدته شركة «لوريال» قبلها في الإعلان بأن النساء الأميركيات لا 
يمضين وقتا أطــول بين مواعيد العناية بالشعر فحسب، وإنما ينفقن 
أمــوالاً أقل على الشامبو وعلاجات الشعر المتخصصة في كل مرة يزرن 

فيها صالونات التجميل.
لا تغير هذه الإشارات من حقيقة مفادها أن الطلب ظل صامداً في ظل 
ارتفاع الأسعار بصورة أفضل كثيرا من المتوقع على جانبي الأطلسي. لكن 
عندما حذرت شركة «وولمارت» بشأن الأرباح في يوليو (تموز) الماضي، 
فلقد كانت مسألة وقت فحسب قبل أن يبدأ كبار مورديها في تقاسم الآلام. 

وخيمت هذه المسألة بظلالها على رؤوسنا في الآونة الراهنة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عقوبات «كسر القواعد» تطيح الاقتصاد الدولي
ــر، تـــتـــراكـــم عـــلامـــاتُ  ــ ــومٍ وآخــ ــ بـــين يـ
ــي، بــطــيــئــاً نــعــم،  ــ ــدولـ ــ ــام الـ ــظـ ــنـ تــغــيــر الـ
ــلاً. قـــد يـــبـــدو هيكل  ــعـ ـــه يـــحـــدث فـ

َّ
ولـــكـــن

القوة الراهن مستقراً بعض الوقت، في 
لــه. مثل  الــقــواعــد الحاكمة  ل  حــين تتبدَّ
هذا الانفصال من شأنه أن يُنشئ هيكلَ 
ــع قــواعــد  قــــوة جـــديـــداً، يـــدفـــع إلــــى وضــ
مختلفة عن التي اعتاد عليها النظام 
الـــدولـــي فــي الــعــقــود الــســبــعــة المــاضــيــة. 
سياسة العقوبات الغربية المفرطة التي 
صارت عبئاً كبيراً على العالم بأسره، 
وعــمــلــيــة كــســر الــقــواعــد والانـــفـــلات من 
مبادئ تحقق مصالح جماعية كبرى، 
والتعامل بأنانية مع قضايا ذات صلة 
الــدولــي،  مباشرة باستقرار الاقتصاد 
ــاء تــدريــجــي  ــهـ ــــؤدي جــمــيــعــهــا إلــــى إنـ تـ

للنظام الدولي الراهن.
ــــي ٨ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  فـ
المــقــبــل، سيتم تطبيق خــطــة مجموعة 
ــنــــى بـــفـــرض ســقــف  الـــــــدول الـــســـبـــع الأغــ
سعري محدد لصادرات النفط والغاز 
الـــروســـيـــين، مـــع اســتــثــنــاءات مــحــدودة 
لــــدول مــعــيــنــة. الــخــطــة مُـــكـــون مــهــم من 
حـــزمـــة ثــامــنــة مـــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
ضد روسيا. التبرير المعلن هو التأثير 
على قـــدرات روســيــا الاقــتــصــاديــة التي 
تساعدها على الاســتــمــرار فــي الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة. الــتــبــريــر عــلــى هـــذا النحو 
ســـيـــاســـي بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى. إخـــضـــاع 
النفط والــغــاز، ســواء أكانا روسيين أم 
مــن أي مــصــدر آخـــر ذي صــلــة مباشرة 
باستقرار الاقتصاد الدولي كله، لدوافع 
انــتــقــامــيــة، يتناقض مــع الأســـس الــذي 

تُبنى عليها التجارة الدولية.
تـــحـــديـــد الأســــعــــار لــلــنــفــط والـــغـــاز 
مـــرتـــبـــط بـــعـــوامـــل تــقــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 

متداخلة، أهمها حالة العرض والطلب، 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــــجــــــاري تــنــفــيــذهــا 
والاكتشافات الجديدة، وبدائل الطاقة 
مــن مــصــادر أخـــرى مــتــجــددة وغــيــرهــا، 
وكلها عوامل تخضع لحسابات معقدة 
ــنــــاســــب لــكــل  بـــحـــيـــث يــــتــــحــــدد ســــعــــر مــ
المــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، ومعهما  مـــن 
استقرار الاقتصاد الدولي وإبعاده عن 

الهزات الكبرى.
حــين يتم تجاهل كــل تلك العوامل 
يصبح أي قــرار بخلفياته السياسية، 
ولا ســيــمــا الانـــتـــقـــامـــيـــة والمـــفـــرطـــة فــي 
العداء، لغرض التأثير على سعر المنتج 
الــغــازي لأحــد أكبر منتجي  النفطي أو 
الــغــاز والــنــفــط الــعــالمــيــين، هــو نـــوع من 
العبث الاستراتيجي بكل المقاييس. قد 
يقوم قائل إن هــذا الأمــر خــاص بوضع 
اســتــثــنــائــي وحــــرب شــرســة وهــمــجــيــة، 
حـــســـب أوصـــــــــاف مــــســــؤولــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، كسرت القواعد المعمول بها 
في النظام الدولي، كما كرر ذلك الرئيس 
بايدن ووزير خارجيته بلينكن، ما يوفر 
مبررات كثيرة لاستخدام كل الوسائل 
للتأثير على الخصم الروسي ومنعه من 
تحقيق أي انتصار، ومساعدة الطرف 
الآخر على الانتصار. التبرير قد يبدو 
مقبولاً شكلاً لمن يضع نفسه في خضم 
الحرب كما هو حال الاتحاد الأوروبي 
وحلف الناتو والولايات المتحدة وكندا 
وشـــركـــاء الــغــرب الآســيــويــين كــالــيــابــان 
وكوريا الجنوبية وأستراليا، لكنه غير 
مــقــبــول بــالــنــســبــة لــبــاقــي الـــــدول، وهــي 
الأكثر عدداً، التي تدرك الحرب بمنظور 
مختلف، وأنها حرب بالوكالة، لأغراض 
خاصة، بصراعات القوى الكبرى، ولا 
شأن لباقي العالم بالحرب وتكاليفها 

المدمرة.
الــذي  مــبــدأ الاستثناء والـــضـــرورة، 
يــبــرر بــه الــغــرب مــوقــفــه يــنــطــوي عملياً 
عــلــى مــخــاطــر كــبــرى اقــتــصــاديــة وغــيــر 
اقتصادية، فالتاريخ يعلمنا أن كثيراً 
من الاستثناءات تحولت مع مرور الزمن 
إلى سوابق قابلة للتكرار في مناسبات 
عادية مع أطراف أخرى، خاصة إن حقق 
التطبيق الأول أهدافه، وهو هنا إخضاع 
روســيــا وإجــبــارهــا على الانسحاب من 
الأراضــي الأوكرانية، الــذي يبدو عملياً 
متعذراً حتى وفق التقييمات العسكرية 
الأميركية. وهكذا يتحول الاستثناء إلى 
قواعد جديدة يفرضها تكتل معين في 

مواجهة باقي العالم.
صــــنــــاعــــة الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز تـــقـــوم 
بالأساس على تكتلات للمنتجين تراقب 
احتياجات السوق ومستويات الطلب 
المتوقعة، استناداً إلى احتياجات القوى 
الصناعية الكبرى على المدى المتوسط. 
فضلاً عن قدر مهم ورئيس من الشعور 
بــالمــســؤولــيــة تــجــاه الاقـــتـــصـــاد الــدولــي 
واستقرار السوق بشكل عــام، ومراعاة 
تــحــقــيــق فــــوائــــد مـــتـــبـــادلـــة بــــين المــنــتــج 

والمستهلك.
ــتــــلات  ــكــ فــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، هـــــــنـــــــاك تــ
للمستهلكين، ولا سيما الكبار، تحرص 
على تطبيق مبدأ العرض والطلب من 
جـــانـــب، والــتــأثــيــر عــلــى الأســــعــــار، ولــو 
نــســبــيــاً، مـــن خــــلال الاحـــتـــفـــاظ بكميات 
كــبــيــرة مـــن الاحــتــيــاطــيــات يــتــم الــلــجــوء 
إليها في حال ارتفعت الأسعار من قبل 
المــنــتــجــين، وبــالــتــالــي يــنــخــفــض الطلب 
ومعه ينخفض السعر. هذه العملية تتم 
بصورة تكاملية ومن ثم تقلل من حدوث 
الانقلابات السعرية الحادة وتؤدي إلى 

حالة من الاستقرار لفترات مناسبة.
لجوء الاتحاد الأوروبي والولايات 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــمـــا عـــبـــر الـ المــ
المختلفة إلى تحديد سقف سعري للنفط 
الــروســي، يعني ببساطة كسراً  والــغــاز 
لمعاملات سوقي النفط والغاز الدوليين 
كــافــة، ولــيــس مــا يتعلق بــروســيــا فقط. 
الـــتـــبـــريـــرات الـــتـــي تـــقـــال بـــشـــأن الــتــأثــيــر 
على العوائد، التي تحصلها موسكو، 
لا عــلاقــة لــهــا بــقــواعــد منظمة الــتــجــارة 
ــة. هــــي شـــكـــل آخـــــر مــــن أشـــكـــال  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
الاحتكار في صنع قرار يمس استقرار 
العالم بأسره. وسابقة يمكن تطبيقها 
على السلع الاستراتيجية كافة، سواء 
في الغذاء أو في الطاقة أو في المعادن 
أو في منتجات التكنولوجيا المختلفة، 
وبما سيخل بمنظومة الاقتصاد العالمي 

كلها.
حين تكسر القواعد التي يرتضيها 
ــكــــاســــب لـــطـــرف  الـــجـــمـــيـــع لـــتـــحـــقـــيـــق مــ
أمـــام قواعد  الــبــاب  فــأنــت تفتح  بعينه، 
جـــديـــدة لــيــســت مــحــل تـــوافـــق، مـــا يثير 
الفوضى والتوترات. ردود الأفعال لن 
تــكــون تحت الــســيــطــرة، هــذا بــاب يقود 
لانقلابات كبرى في الاقتصاد الدولي. 
الإفـــراط فــي العقوبات بــلا نهاية يقود 
أفـــــعـــــال غــيــر  إلـــــــى ردود  بـــــالـــــضـــــرورة 
الــرئــاســي بمنع  قـــرار روســيــا  متوقعة، 
النفط الــروســي على مــن يــفــرض سقفاً 
سعرياً، بداية لتقلبات كبرى، ستصيب 
ــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى.  ــ ــيــ ــ الـــــــدول الأوروبــ
العقوبات المتتالية لا تقود بالضرورة 
إلـــى تحقيق أهــدافــهــا الــتــي طــبّــقــت من 
إيـــران وفنزويلا وكــوبــا نماذج  أجلها. 
ــمـــرت لــــســــنــــوات، تــكــيــفــت  ــتـ شـــهـــيـــرة اسـ
معها النظم الحاكمة وأصابت الشعوب 

وحدها. العقوبات على الصين لم تلفح 
في تغيير الصين ولــم تــؤدِ إلــى تراجع 
اقتصادها أو انصياعها التام للمطالب 
الأمــيــركــيــة. المــســتــهــلــكــون الأمــيــركــيــون 
أصيبوا بالعقوبات التجارية، وليس 

المنتجون الصينيون فقط.
العقوبات على روسيا لم تصبها 
وحــدهــا، بــل أصــابــت الــذيــن فرضوها، 
وأصـــابـــت الــعــالــم بـــأســـره غــذائــيــاً على 
الأقل. هناك معاناة وانكماش اقتصادي 
فـــي روســـيـــا بــمــعــدل يــــدور حــــول ٣ في 
قــلــيــلاً، لكن  المــائــة، ومحتمل أن يرتفع 
تأثيره على قــرار الحرب لن يــؤدي إلى 
وقفها أو استسلام روسيا في القريب 
العاجل. الانكماش في أوروبا وأميركا 
قــائــم بــالــفــعــل، الــحــديــث عــن ركـــود بــات 
أقــرب إلى واقــع يصعب صــده. الغضب 
فـــي بـــلـــدان أوروبـــــا وصـــل إلـــى الــعــنــان، 
وهناك صراخ وعويل في أميركا وكثير 
مــن دول الــعــالــم نــظــراً لارتـــفـــاع فــاتــورة 
ــلـــيـــاراً، ألمــانــيــا  الـــطـــاقـــة، إنــجــلــتــرا ١٦ مـ
٢٥ ملياراً، وفرنسا ١٢ ملياراً، وهكذا 
دواليك، تغير نمط الصناعات والحياة 
الــيــومــيــة تكلفة أخـــرى أبــعــد كــثــيــراً من 
مـــجـــرد تــعــويــضــات فــــاتــــورة الــكــهــربــاء 
للمنازل التي أقرتها بعض الحكومات 
الأوروبـــيـــة كــدعــم اجــتــمــاعــي. والمنتظر 
الــفــاتــورة أكــثــر وأكــثــر إذا ما  أن ترتفع 

انخفضت صادرات النفط الروسي.
الــقــواعــد عليه أن يدفع  مــن يكسر 
الثمن حالياً ومستقبلاً. إدارة الاقتصاد 
الــدولــي وفــق منطق المشاعر الغاضبة 
ستزيد الأمور تعقيداً، وستُفقد الجميع 
ثقتهم بــمــا يــقــال عــن احــتــرام الــقــواعــد، 
الــتــي لــم تحترم مــن قِــبــل الأكــثــر حديثاً 

عنها!

«تويتر» يجب على إيلون ماسك الحفاظ على الوظيفة الأهم لـ
الدائر حول  بالنظر إلى كل الجدل 
شرائه شركة «تويتر»، فإن إيلون ماسك 
على حق في شيء واحد على الأقل، وهو 
أن «تويتر» يعتبر «مثل مصادر الأخبار 

المفتوحة».
لطالما كان أغنى رجل في العالم من 
المدافعين عن «صحافة المواطن»، ولكن 
مــنــذ اســتــحــواذه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، تحدث كثيراً بشكل خاص 
عن فكرة أن الأشخاص العاديين، وليس 
من يسميهم النخب الإعلامية، هم من 

ينشرون المعلومات.
إن تــاريــخ «تــويــتــر» فــي ثــانــي أكبر 
ســـوق لـــه يــبــين أن حــدســه مـــن المحتمل 
يـــولِ كثيراً من  أن يــكــون صحيحاً، فلم 
الــدولــي لتأثير  الاهتمام على المستوى 
ــكـــن فــي  ــابــــان، ولـ ــيــ ــك فــــي الــ ــاسـ ــراء مـ ــ شــ
الـــدولـــة بــحــوالــي  ــام ٢٠٢١، ســاهــمــت  عــ
١٣ بالمائة مــن الإيــــرادات، أي مــا يعادل 
تــقــريــبــاً مـــا ســاهــمــت بـــه الـــولايـــات على 
أساس نصيب الفرد. وقد كانت الدولة 
الوحيدة، باستثناء الولايات المتحدة، 
التي أبرزتها الشركة بشكل منفصل في 
تقريرها السنوي «١٠ كيه»، حيث زادت 
المــبــيــعــات بنسبة ٢٣ بــالمــائــة عــن الــعــام 

السابق.
هناك سبب واحد بسيط وراء زيادة 
شــعــبــيــة «تــويــتــر» فـــي هـــذا الــبــلــد؛ فهو 
يعتبر بمثابة شريان الحياة في أوقات 
ــوارث، فــالــيــابــان تــعــانــي كــثــيــراً من  ــكــ الــ

الكوارث الطبيعية، وقد رسّخ «تويتر» 
ــوارث الـــثـــلاثـــيـــة الــتــي  ــ ــكـ ــ ــه بـــعـــد الـ ـــدامــ أقـ
الزلزال،  وقعت في مــارس (آذار) ٢٠١١؛ 
ــار الـــنـــووي  ــهــ ــامـــي، والانــــصــ ــونـ ــتـــسـ والـ
اللاحق، عندما تعطلت خطوط الاتصال 
التقليدية في مواجهة أكبر زلزال شهدته 

البلاد على الإطلاق.
انــهــارت خطوط الــهــاتــف، ولــم تكن 
تطبيقات الرسائل متاحة في كل مكان، 
واستخدمت المنصة لتبادل المعلومات، 
والــــبــــحــــث عـــــن مـــــلاجـــــئ، واســـتـــخـــدمـــه 
ــنـــاجـــون لإبـــــلاغ ذويـــهـــم بــســلامــتــهــم،  الـ
المــعــرضــون للخطر لطلب  واســتــخــدمــه 
المساعدة، كما لجأ إليه الملايين العالقين 
القادرين على العودة  في طوكيو، غير 
إلى ديارهم بسبب توقف وسائل النقل 
الـــعـــام، لــتــبــادل المــعــلــومــات حـــول إعـــادة 

تشغيل الطرق.
كــان ذلــك من بين أقــدم الأمثلة على 
«تويتر»، وفــي الواقع،  لـ القيمة العامة 
لمــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــكــل 
عــام. فقد أصبحت الشركة، التي كانت 
قد أنشأت للتو مكتبها في اليابان في 
ذلك الشهر، ذات سمعة عالمية. وما زال 
المستخدمون اليابانيون يلجأون إلى 
الموقع عندما يضرب البلاد زلزال، مثل 
ذلــك الــذي وقــع في شهر مــارس وبلغت 
قوته ٧٫٣ درجــة، فيتبادلون المعلومات 
في الوقت الفعلي حول الأضــرار بشكل 
أســـرع مما يمكن أن تفعله المؤسسات 

الإعلامية التقليدية.
الأمر أكبر من مجرد المثال الوحيد 
ــات  ــ ــويـــتـــر» المـــهـــمـــة فــــي أوقـ لــوظــيــفــة «تـ
الكوارث، وما حدث خلال موجة سلالة 
«دلتا» لفيروس «كورونا» الكارثية التي 
اجــتــاحــت الــهــنــد فـــي ربــيــع عــــام ٢٠٢١، 
عندما ساعدت الخدمة على ربط هؤلاء 
إلــى أكسجين وأســـرّة  الــذيــن يحتاجون 
الــذيــن لديهم  فــي المستشفيات بــأولــئــك 
إمــــدادات، كما ســاعــد المستخدمون في 
زيادة مكالمات الآخرين للمساعدة ببث 
هاشتاغ مثل (#CovidSOS). فقد ثبت 
أنــهــا مــنــصــة لا تــقــدر بــثــمــن فـــي أوقـــات 
الاضــطــرابــات السياسية أيــضــاً، بــدايــة 
من دورها في احتجاجات «احتلوا وول 
إلــى «ثـــورات تويتر»  ستريت» وصـــولاً 
إيـــران، ومصر، وتــونــس. وبالطبع،  في 
أصبحت الحكومات الاستبدادية أكثر 
ذكـــاءً، حيث اتهمت الصين باستخدام 
المــنــصــة لــتــقــويــض احــتــجــاجــات هــونــغ 
كــونــغ عــام ٢٠١٩. ومــع ذلـــك، ظــل موقع 
«تويتر» ساحة عامة أساسية للحوار 
ــتـــل جــــــــورج فــــلــــويــــد، كــــمــــا تــم  ــقـ بــــعــــد مـ
استخدامه للمساعدة في توثيق جرائم 

الحرب والأعمال الوحشية الأخرى.
رغم أن إمكانات «تويتر» في نشر 
المعلومات المضللة معروفة جيداً، فإنه 
يوفر أيضاً مساحة لمواجهة مثل هذه 
الادعــاءات، بغض النظر عن مصدرها. 
ــارس، ومـــع  ــ ــ ــداث ١١ مـ ــ ــ فـــفـــي أعــــقــــاب أحـ

انتشار شائعات عن تسرب إشعاعي في 
طــوكــيــو، الأمـــر دفــع كثيراً مــن الأجــانــب 
ــان مــوقــع  إلــــى الـــفـــرار مـــن الــعــاصــمــة، كــ
«تويتر» مصدراً للقيل والقال، لكنه كان 
أيضاً بمثابة قوة وازنة، حيث ساعدت 
ــــواردة مــن المدينة  الــتــقــاريــر المــبــاشــرة الـ
على دحــض التقارير الإعلامية المبالغ 
فيها حول وجود كارثة نووية. وخلال 
الأيام الأولى للوباء، استخدم في تبادل 
المعلومات حول فوائد ارتداء الكمامات، 
في وقت كان التوجه الرسمي للجراحين 

الأميركيين هو أنها غير مجدية.
يبدو أن ماسك يدرك أهمية منصته 
بالنسبة للخطاب العام، ويقال إنه أشار 
إلى ارتفاع مستوى استخدام الموقع في 
الـــيـــابـــان فـــي اجــتــمــاع لـــه مـــع المــوظــفــين 
كمثال على ما يجب أن تطمح إليه كل 
دولة. ومن الصعب إذن التوفيق بين هذا 
وبين خططه لمنح «الأولوية في الردود 
والإشــــارات والبحث» للحسابات التي 
تدفع ٨ دولارات شهرياً كي يتم التحقق 

منها.
ــــال مــــاســــك، فــــي تـــغـــريـــدة حــديــثــة  قـ
لـــــه، إن «الـــتـــحـــقـــق واســــــع الـــنـــطـــاق مــن 
شأنه إضفاء الطابع الديمقراطي على 
الصحافة وتمكين أصوات الناس». ماذا 
عن هؤلاء الذين يجدون أنفسهم وسط 
كارثة أو احتجاج، ولا يستطيعون أو 
لا يــدفــعــون مقابل التحقق؟ إن مفهوم 
الصحافي المواطن هو أنه شخص عادي 

على الأرض يواجه مواقف غير عادية، 
ســـواء كـــان «تــويــتــر» أصــلــيــاً لــديــهــم من 
عدمه. من الصعب متابعة المستخدمين 
في اليابان، حيث إن معظمهم يستخدم 
أسماء لحسابات مجهولة، ولا يريدون 
التحقق منها، ويدفعون رسوماً شهرية 
تــزيــد عــن ضعف مــا ينفقه المــوظــف في 
المكتب على وجبة الغداء في المتوسط، 
متوقعين أنهم قد يساهمون عند مرحلة 

ما في تغطية الكوارث.
على الرغم من أن «تويتر» قد أصبح 
أيــدي الحكومات  أداة لا غنى عنها في 
لنشر المعلومات في أوقات الأزمــات، أو 
بالنسبة لمــن يــعــارضــون الأنــظــمــة، فــإن 
لــيــس مــلــزمــاً بتوفير  «مــاســك» بالطبع 
هـــذه الــخــدمــة أو حــمــايــتــهــا. وقـــد كانت 
إحدى إخفاقات «تويتر» الحقيقية، هي 
عدم قدرته على إيجاد وسيلة ما لجني 
الأرباح من خدمة مفيدة للغاية، لدرجة 
أنــه يجب الدفع من أجلها. قــال ماسك، 
فــي تغريدة أخـــرى، إن «(تــويــتــر) يعني 
كــل الأخـــبـــار»، وهـــو عــلــى حــق فــي ذلــك، 
فقد أصبح «تويتر» مثل كثير من أنواع 
الــصــحــافــة، ضـــروريـــاً بــصــفــة مــتــزامــنــة، 
ولــكــن مــع تــبــنــي نــمــوذج الأعـــمـــال الــذي 
يوفر كــل شــيء مجاناً. فهل مــن الممكن 
أن يــجــد مــاســك وســيــلــة لــلــحــفــاظ على 
«تــويــتــر»، مع  لـــ الوظيفة الأكــثــر أهمية 

جني الأرباح منها في الوقت نفسه؟
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تـــزال بطولة كــأس العالم  لا 
لكرة القدم المقامة في قطر تحتل 
عناوين الأخبار حول العالم، ولا 
يــزال المونديال هو القصة الأهم 
لدى عامة الناس. ويتابع الناس 
ــات المـــلـــيـــئـــة بــالــحــمــاســة  ــاريــ ــبــ المــ
والإثارة والفرحة والدراما، وهي 
التي تشهد حــضــوراً جماهيرياً 
قـــيـــاســـيـــاً فـــــــاق مـــــا ســـبـــقـــهـــا مــن 

بطولات شبيهة.
شهدت هذه البطولة توظيفاً 
ــم لــلــتــقــنــيــة الــحــديــثــة  ــ أعـــمـــق وأهـ
فـــــي صـــمـــيـــم مــــجــــريــــات الـــلـــعـــب، 
فكما ســبــق مــن قــبــل وقـــت أن تم 

استحداث تقنية الخط الذكي لمعرفة ما إذا كانت الكرة عبرت 
وتــجــاوزت خــط المــرمــى أم لا، وبــعــدهــا تــم اســتــحــداث تقنية 
«الفار»  الــذي بــات يعرف مختصراً بـ حكم الفيديو المساند 
ليتم الــلــجــوء إلــيــه فــي الــحــالات الــجــدلــيــة، فــي هــذه البطولة 
تم استحداث تقنية يتم استخدام فيها ست عشرة كاميرا 
مخصصة، وكــرة قدم مــزودة بــأدوات استشعار فائقة الرقة 
الــتــي دومـــاً مــا تثير  والــدقــة لقياس وتبيان حـــالات التسلل 

الجدل والخلاف.
كما صرح المسؤولون عن إدخال هذه التقنيات الحديثة 
«الفيفا»، بأن  على كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي المعروف بـ
الغرض من كل ذلك هو تحقيق أقصى فرص العدالة بين الفرق 
المشاركة والتقليل من إمكانية الظلم الناتج من القرار الخاطئ.

ولــكــن مــا يــلــفــت الأنـــظـــار بــعــيــداً عــن مــجــريــات المــبــاريــات 
والإثارة الجماهيرية والحماسة الحاصلة حول العالم لهذه 
البطولة التي يتابعها أكثر من نصف سكان الكوكب هو حجم 
ــداث هــذه البطولة بشكل  المــبــالــغ فيه لأحـ الــهــائــل  التسييس 
غير مسبوق؛ فهناك إبراز واضح لقضية حقوق المثليين من 
قبل الإعــلام الغربي وبعض الفرق واللاعبين المشاركين في 
البطولة، وذلك بالرغم من تحذيرات «الفيفا» القديمة والمكررة 
بتفادي رفع أي شعارات جدلية أو سياسية والتركيز على 
الــقــدم كإحدى  الرياضة واللعب النظيف والاستمتاع بكرة 

أجمل وسائل الترفيه في العالم.
ــذا الــحــظــر انــكــســر تــمــامــاً بــعــد اجــتــيــاح روســيــا  إلا أن هـ
لأوكــرانــيــا وبـــدأ الــســمــاح بــرفــع الأعــــلام والــشــعــارات المــؤيــدة 
والمتعاطفة مع أوكرانيا في ملاعب كرة القدم من دون ممانعة 
أو اعتراض من «الفيفا»، ما شجع المدافعين عن حقوق المثليين 
لفعل الشيء ذاته والاستغلال السياسي الأمثل لهذه المناسبة 

العالمية.
إذا كانت الأديــان لم تفرض نفسها بالقوة على الناس، 
فالمؤكد أن القيم المختلف عليها لن تلقى القبول إذا تم فرضها 

وزجها بالقوة القانونية والإعلامية الجبرية.
إذا كان التحذير قديماً كان ينبئ بصدام الحضارات المقبل 
لا محالة، فإن ما يحدث اليوم هو ازدراء القيم المغايرة بصورة 

فجة ومقززة.
هناك حجم غير معقول ولا طبيعي ولا منطقي من التنمر 
والعنصرية والاستعلاء بحق الدولة المستضيفة وثقافتها، 
وهي طبعاً تمس محيطها العربي بشكل أعم، وبالتالي هذا 
يفتح كثيراً من الأسئلة المتعجبة عن الغرض من وراء إفساد 
هذا المحفل الرياضي العالمي الأهم بتسييس موتور لقضايا 

بعينها هي في الواقع في منتهى الجدلية.
الانتقائية في السماح بإثارة بعض القضايا دون غيرها 
في المحافل الرياضية الكبرى ستثير كثيراً من الشكوك وتفتح 
الباب لبحث مؤامراتي والإجــابــة عن السؤال البديهي عمن 

يقف خلف ذلك.
الــنــبــرة المــتــعــالــيــة الـــصـــادرة مـــن بــعــض وســـائـــل الإعـــلام 
الغربي بحق المنطقة العربية وقطر هذه الأيام، تذكر بحقبة 
الاستشراق التي كان يصور الغرب فيها هذه البقعة من العالم 
بشكل هزلي وساخر يكرس فيها صــورة الشعوب الجاهلة 
والمتخلفة. وهذه باتت مسألة مستهجنة مع تلاشي المسافات 
بـــين الــشــعــوب والأمـــــم وبــــات الــســفــر والــتــنــقــل مــتــاحــاً لــلــكــل، 
والانتشار الهائل للعلوم والمعرفة عبر الفضاء الإلكتروني 

أن يبقى التعامل مع الآخر المختلف بهذه الفوقية.
النخب الغربية تطرفت حتى باتت خارج السياق المقبول 
وفقدت قدرتها على جذب العامة إليها في منطقة وسطية كما 

كان يحدث في السابق.
الشرق سيبقى شرقاً والغرب سيبقى غرباً كما قيل قديماً، 
ولكنْ هناك نقاط كثيرة من الممكن الالتقاء والاتفاق عليها 
واستغلالها بشكل جميل وإيجابي، واحدة من أجملها هي 

بطولة كأس العالم لكرة القدم.

عندما أعلن الفيفا عام ٢٠١٠ أن 
قــطــر ستستضيف نــهــائــيــات كــأس 
العالم هــذا الــعــام، تــرك هــذا الإعــلان 
مـــشـــجـــعـــي كـــــــرة الـــــقـــــدم والمـــحـــلـــلـــين 
الــريــاضــيــين فـــي حــيــرة مـــن أمــرهــم. 
وقيل مــراراً إن قطر ليست مناسبة 
لاستضافة البطولة؛ ذلك أن الطقس 
شــديــد الـــحـــرارة، ولا تــوجــد ملاعب 
كــافــيــة، حــتــى إن الــبــلــد المــضــيــف لا 
يملك فريق كرة قدم لائقاً. وبالطبع، 
كــان هــنــاك ســـؤال حــول مــن سيبني 
المـــواقـــع لــلألــعــاب تــحــت أي ظـــروف. 
وصــرح رئيس الفيفا السابق الذي 
أعـــلـــن فــــوز قــطــر بــتــنــظــيــم الــبــطــولــة 
قبل ١٢ عاماً، في وقت قريب بنبرة 
شابها الندم، أن «كــرة القدم وكأس 

العالم أكبر من إمكاناتها». 
ــم تـــخـــلُ هـــذه  ــاً لـــلـــحـــق، لــ ــاقـ ــقـ إحـ
الشكاوى من بعض الوجاهة؛ ذلك 
أن درجــــــات الــــحــــرارة المــرتــفــعــة في 
يوليو (تموز) ستجعل عقد البطولة 
فـــي الــصــيــف فـــي حــكــم المــســتــحــيــل، 
وصحيح كذلك أن المنتخب الوطني 
الــقــطــري لـــم يــتــأهــل مـــن قــبــل لــكــأس 

العالم. 
ومع ذلك، يبدو أن بعض ردود 
الــفــعــل الــعــنــيــف كــانــت مــتــجــذرة في 
ــتــــراضــــات ثــقــافــيــة خـــاطـــئـــة حـــول  افــ
قــطــر والـــشـــرق الأوســــط عــلــى نطاق 
أوســـــع، بــمــا فـــي ذلـــك الاعــتــقــاد بــأن 
إلــى تــاريــخ فــي عالم  المنطقة تفتقر 
كرة القدم. وعندما افتتحت البطولة، 
الأحــد، كانت هــذه المــرة الأولــى التي 

يستضيف فيها العالم العربي، الذي 
يــتــجــاوز عــــدد ســكــانــه ٤٤٠ مــلــيــون 
ــأس الـــعـــالـــم مــنــذ انــطــلاق  نــســمــة، كــ
البطولة عام ١٩٣٠. ومع ذلك، تحظى 
المنطقة في واقع الأمر بتاريخ يمتد 
لأكــثــر مــن قـــرن مــن الـــزمـــان مــع هــذه 

اللعبة الجميلة. 
ترتبط قصة كرة القدم العربية 
ـ مثل كثير من الأشياء في المنطقة ـ 
بتاريخ الاستعمار والنضال ضده. 
وطـــــرح المـــســـؤولـــون الــبــريــطــانــيــون 
ــدم كـــجـــزء  ــ ــقـ ــ ــيــــون كــــــرة الـ ــفــــرنــــســ والــ
مــــــن الـــــجـــــهـــــود المــــــبــــــذولــــــة لـــــزراعـــــة 
الــطــاعــة والانــضــبــاط بــين الــشــعــوب 
المستعمرة، من خــلال التركيز على 
الــبــدنــي والــبــنــيــة القائمة  التكييف 
على القواعد التي توفرها كرة القدم. 
بــدورهــا، كثيراً مــا تعاملت النخب 
العربية المحلية مع إنشاء نوادي كرة 
القدم وتنظيم المسابقات لها كمؤشر 
على التقدم الاجتماعي والثقافي في 

نضالهم من أجل الاستقلال. 
فــــي مـــصـــر والأردن وفــلــســطــين 
ــودان، اســتــعــرضــت الــحــركــات  ــســ والــ
ــن أجـــل  ــ ــل مـ ــنـــاضـ ــي تـ ــتــ ــة الــ ــيـ ــومـ ــقـ الـ
الاستقلال عن القوى الاستعمارية، 
ــقـــدم فـــي الاحــتــجــاجــات  ــرة الـ دور كــ
وتــــأســــيــــس الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية. 
وشكلت حركة الاستقلال الجزائرية، 
ــة بـــاســـم «جــبــهــة الــتــحــريــر  ــعـــروفـ المـ
ــنــــي»، فـــريـــقـــاً فــــي المـــنـــفـــى عـــام  الــــوطــ
١٩٥٨ في إطار معركتها ضد الحكم 

الـــفـــرنـــســـي. وتـــنـــافـــس الـــفـــريـــق فــي 
مــواجــهــة مــنــتــخــبــات وطــنــيــة أخـــرى 
حــتــى قــبــل أن تـــكـــون هـــنـــاك جــزائــر 
مـــســـتـــقـــلـــة. عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فـــإن 
الـــــــدوري الـــقـــطـــري يــســبــق اســتــقــلال 
البلاد عام ١٩٧١ عن بريطانيا بنحو 

عقد من الزمان. 
ومــــا تـــــزال كــــرة الـــقـــدم مــرتــبــطــة 
بالهوية الوطنية في الشرق الأوسط 
الــيــوم، وأصــبــح هــذا واضــحــاً بشكل 
خــاص فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٠ بعد أسابيع قليلة من الإعلان 
عــن فــوز قطر باستضافة البطولة، 
انـــدلـــعـــت احـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــعـــالـــم 
العربي، أولاً مع اشتعال انتفاضة 
فـــي تـــونـــس أســقــطــت الـــرئـــيـــس زيــن 
ــم مـــع ظــهــور  الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي، ثـ
حركات جماهيرية مماثلة في مصر 
ولــيــبــيــا وســـوريـــا والــيــمــن ومناطق 

أخرى.
ــيـــة  ــقـــافـ ــثـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلــــت الأهـ ـــجــ وتـ
الــقــدم خــلال هذه  لــكــرة  والسياسية 
الانــتــفــاضــات؛ فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر 
بالقاهرة، غالباً ما كانت مجموعات 
مشجعي كرة القدم، أو «الألتراس»، 
في الخطوط الأمامية، حيث كانت 
تــرشــق الــحــجــارة وتــخــتــنــق بــالــغــاز 
المسيل للدموع، بينما تعكف قوات 
الأمــن على قمع المتظاهرين. وبنى 
الــتــونــســيــون لأنفسهم  «الألـــتـــراس» 
ــبــــر المـــنـــتـــديـــات  ــيــــراً عــ ــبــ حـــــضـــــوراً كــ
الإلكترونية، وشاركوا الدعوات إلى 
العمل، في الوقت ذاته، مع تحاشي 

مراقبة الدولة.
في العالم العربي، كما الحال في 
مناطق أخرى من العالم، تمتلك كرة 
القدم وسيلة لأسر الخيال الجمعي، 
ويمكن لبعض اللاعبين أن يصبحوا 
محور اهتمام الأجيال. ويمكن للمرء 
ــذا فـــي صـــعـــود نــجــومــيــة  أن يــــرى هــ
لاعبين مثل رياض محرز، الجزائري، 
ومحمد صــلاح، المــصــري؛ وكلاهما 
فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ليتغلبوا بذلك 
على حدود الفرص في الداخل وقوى 
التمييز ضد المهاجرين في الخارج. 
مـــن خــــلال هــــذه الــقــصــص، عــايــشــت 
جحافل من المشجعين العرب سحر 
الــقــدم وقــدرتــهــا على التسامي  كــرة 

فوق كل الحواجز.
ــبـــــه، أعــــــــــرب الــــشــــاعــــر  ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الفلسطيني مــحــمــود درويــــش ذات 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــأن كـ ــ ــن اعـــتـــقـــاده بـ ــرة عــ ــ مـ
ــه تــفــاهــم  ــاق تــعــبــيــر يــســمــح بــ ــطــ «نــ
ســـري قــائــم بـــين الــحــاكــم والمــحــكــوم 
ــزانـــة ســجــن الــديــمــقــراطــيــة  داخــــل زنـ
العربية». وأضاف أن اللعبة «تمثل 
فـــضـــاءً لــلــتــنــفــس، مـــا يــتــيــح لــلــوطــن 
المنقسم فــرصــة لــلالــتــقــاء مــعــاً حــول 

شيء مشترك». 
ــد الـــــــــــذي أعــــقــــب  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وخـــــــــــلال الـ
الانتفاضات العربية، أصبح كثير 
من دول الشرق الأوسط أكثر قمعاً، 

الأمــــر الــــذي يــجــعــل أهــمــيــة مساحة 
التنفس التي تتيحها كرة القدم أكثر 

إلحاحاً عن أي وقت مضى.
ومع ذلك، لا يعي هذه الحقيقة 
ســوى قلة من خــارج منطقة الشرق 
الأوســط وجالياته في الشتات. أما 
فــإنــه عندما تجري  خـــارج المنطقة، 
مناقشة الشرق الأوسط وكرة القدم 
في العبارة نفسها، عــادة ما يكون 
ذلــك فــي إطـــار الــحــديــث حــول تأثير 

الأموال على اللعبة. 
المـــؤكـــد أن اســتــغــلال كـــرة الــقــدم 
لخدمة أهداف جيوسياسية عرّض 
نزاهة اللعبة للخطر. ومع ذلك، تظل 
أنــنــا غــالــبــاً مــا نشعر بــأن  الحقيقة 
ثمة عمى متعمداً. قبل وقــت طويل 
مــن تــحــول أنــظــار صــنــاديــق الــثــروة 
السيادية الخليجية باتجاه الأندية 
المتعثرة، كانت البطولات الكبرى في 
ــا غــارقــة فــي ضــخ سيولة من  أوروبــ
الصين وروسيا والولايات المتحدة. 
ـ وآخرها  إن ما فعلته دول الخليج 
شــــراء المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ـ  لنيوكاسل يونايتد العام الماضي 
لا يعدو كونه تكثيفاً لتوجه تحويل 
ــات مـــرمـــوقـــة  ــــى مــــشــــروعــ الـــلـــعـــبـــة إلــ
لأصــحــاب الأمــــوال، وهــو تــوجــه ظل 
سنوات في طور الإعداد. وسواء من 
خلال رسوم انتقال اللاعبين الفلكية 
أو أسعار التذاكر الباهظة أو تكاليف 
الــتــرخــيــص الــهــائــلــة الـــتـــي تــدفــعــهــا 
جهات البث التي يجري نقلها بعد 
ــــى كـــاهـــل المــســتــهــلــكــين، فــقــد  ــــك إلـ ذلـ

أصبح الوصول إلى كرة القدم غير 
متاح بشكل مجاني أمام مشجعيها. 
ــــدث  ــــحـ ــا ذلـــــــــك إلـــــــــى الـ ــنــ ــلــ ــقــ ــنــ ويــ
الرئيسي، ففي حين أن المشجعين في 
أوروبا وأميركا الشمالية قد يجدون 
إلــى الدوحة أمــراً شاقاً، فإن  الرحلة 
ــم هـــــذه مــهــيــأة  ــالـ ــعـ بـــطـــولـــة كـــــأس الـ
لتكون في متناول كثيرين آخرين؛ 
على سبيل المثال لن يضطر الناس 
في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط 
إلـــى الـــرحـــلات الــجــويــة المــكــلــفــة عبر 
المحيطات أو متطلبات التأشيرات 

الصعبة المنال. 
على النقيض من ذلك، كان لدى 
إحــــــدى الـــــــدول المــســتــضــيــفــة لــكــأس 
ــات المــتــحــدة،  الــعــالــم المــقــبــلــة، الـــولايـ
حتى وقت قريب «حظر للمسلمين» 
كـــان مــن شــأنــه أن يمنع الإيــرانــيــين 
من مشاهدة فريقهم وهو يتنافس 
الــيــوم، يخطط مــا يصل  بالبطولة. 
إيــرانــي للقيام برحلة  إلــى ١٠٠٠٠٠ 
قصيرة لحضور البطولة هذا العام. 
ــة أخــــــــــــــــرى، طـــغـــت  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
قـــضـــايـــا أخــــــرى عـــلـــى أهـــمـــيـــة كـــأس 
العالم العربي الأولــى، وكثير منها 
ــبــــر  مــــــشــــــروع. وكــــــــان الــــشــــاغــــل الأكــ
حقوق العمال المهاجرين فــي قطر. 
وتحدث عن هذا الأمر مراقبو حقوق 
الإنسان والصحافيون والمشجعون 
واللاعبون. ومنذ ما يقرب من عقد، 
حــقــقــت مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة في 
مزاعم الاستغلال الممنهج من خلال 
الــذي يمنح أصحاب  نظام الكفالة، 

الـــعـــمـــل ســـيـــطـــرة شـــبـــه كـــامـــلـــة عــلــى 
عمالهم الوافدين.

ــذا الــخــطــاب  ــن هــ ــزءاً مـ ــ إلا أن جـ
يلعب على المــجــازات الاستشراقية 
الــخــلــيــج  قـــطـــر ودول  تـــعـــامـــل  ــتـــي  الـ
الأخــرى على أنها استثنائية، بدلاً 
عــن كونها نقطة أخــرى فــي التدفق 
العالمي لرأس المال والعمالة. ويصور 
البعض نظام الكفالة باعتباره نتاجاً 
التقليدية.  طبيعياً للثقافة العربية 
في الواقع، كان هذا النظام اختراعاً 

استعمارياً بريطانياً. 
وفــــــــــي حــــــــين أن الإعـــــــــــــــلان عـــن 
إصــــلاحــــات رئــيــســيــة تــعــد بتفكيك 
نظام الكفالة كان أمراً مشجعاً، فإن 
مــســألــة التنفيذ ستظل قــائــمــة بعد 
فترة طويلة من انتهاء كأس العالم 
وتحول الأضــواء العالمية إلى مكان 

آخر. 
الحقيقة أن كرة القدم قوة ثقافية 
لــهــا. لقد تــجــاوز تاريخها  لا مثيل 
المعقد الحدود واستحوذ على قلوب 
المــــلايــــين فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط ومـــا 
وراءه. إنه شيء تنعكس عليه الآمال 
والمخاوف والقلق والتطلعات. ومع 
وصول الفرق التي تمثل ٣٢ دولة إلى 
المــيــدان فــي الــشــهــر المــقــبــل، ستحتل 

هذه التطلعات مركز الصدارة. 
ــرر كـــتـــاب «كــــرة  * مــــــؤرخ ومــــحــ
الــقــدم فــي الــشــرق الأوســــط... الدولة 

والمجتمع واللعبة الجميلة»

* خدمة «نيويورك تايمز»

عبد الله العريان *

زبدة الأقوال 
في موضوع المونديال!

كرة القدم: من المتعة والوطنية إلى استنبات القيم
مـــنـــذ الــــبــــدايــــات المـــبـــكـــرة لــكــرة 
الــقــدم مــع الصينيين الأوائـــل قبل ٥ 
آلاف ســنــة، حــيــث كـــان الــبــهــلــوانــات 
الــــصــــيــــنــــيــــون يــــــراقــــــصــــــون الـــــكـــــرة 
ــالـــرومـــان بعد  ــــروراً بـ بـــأقـــدامـــهـــم، مــ
قــرون، كانت لعبة شائكة وجدلية، 
أو حسب وصــف إدواردو غاليانو 
بــأنــهــا لــيــســت إلا رحــلــة حــزيــنــة من 

المتعة إلى الواجب مدفوع الثمن.
الـــيـــوم كــــرة الـــقـــدم قــصــة أخـــرى 
بفضل الجماهيرية، حيث تحولت 
إلــى أحــد أهــم مــحــددات الشخصية 
الوطنية ومحفزات الانتماء بهتافات 
الأنصار والعشاق الذين يصطلمون، 
حسب التعبير الصوفي، مع الكرة 
المستديرة في حالة وجد وغياب عن 
المشهد. مرت اللعبة بأطوار كثيرة، 
وهناك العديد من الدراسات والكتب 
والأبــحــاث فــي فلسفتها وتأثيرها 
ــوار  ــ وتــحــلــيــل جــمــاهــيــريــتــهــا والأطــ
الصعبة التي مــرت بها، خصوصاً 
مع الرومان؛ إذ في ١٣١٤ أصدر الملك 
الــثــانــي وثيقة ملكية تدين  إدوارد 
الــلــعــبــة الــصــاخــبــة الــتــي يــمــارســهــا 
الرعاع والدهماء، إلى ترفع اليسار 
وحتى بعض الراديكاليين في الفكر 
الــديــنــي بمختلف تــوجــهــاتــه، ومــع 
ذلك تغير كله حتى دخلت مضمار 
السياسة والآيديولوجيا، وشهدت 
اللعبة الكثير من المفارقات من بوكا 
أنــديــة الأرجنتين  جــونــيــورز، أشهر 
ــد بــاســم  والــعــالــم شــعــبــيــة، الــــذي ولـ
ــهـــداء شــيــكــاغــو» تكريماً  نــــادي «شـ
ــن إلـــــى مــنــتــخــب  ــرديـ ــمـ ــتـ لـــلـــعـــمـــال المـ
موسوليني الذي كان يؤدي التحية 
الفاشية قبل كل مباراة، بينما كانت 
اللعبة مسألة دولة وحزب للنازيين. 
فـــي أوكـــرانـــيـــا هــنــاك تــمــثــال لــفــريــق 
المنتخب في دينامو كييف في سنة 
١٩٢٤، وفي عز أوج الاحتلال الألماني 
هزم منتخب ألمانيا هتلر رغم تحذير 
الألمــــان «إذا ربــحــتــم ســتــمــوتــون»... 
ــلــــعــــب وهـــــــم يـــرتـــجـــفـــون  دخـــــلـــــوا المــ
مــــن الــــخــــوف والـــــجـــــوع، لــكــنــهــم لــم 
ــــلاق الـــصـــفـــارة  ــع إطــ يــســتــطــيــعــوا مــ

كـــــبـــــح أنــــفــــســــهــــم عـــن 
طعم الــفــوز والــكــرامــة 

الوطنية!
كـــــــــــــــــرة الـــــــــــقـــــــــــدم، 
حسب دراســة مطولة 
ومــــــرجــــــعــــــيــــــة لمـــــركـــــز 
ــــي جــامــعــة  ــاث فـ ــ ــــحـ أبـ
ــل، تـــحـــولـــت  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ
خــــــلال عــــــدة ســـنـــوات 
مـــن ظـــاهـــرة ريــاضــيــة 
إلــى مساحة للتعرف 
على الهوية الوطنية 
ــــك بـــدءاً  ــا، وذلـ لــبــلــد مــ
ــا  ــيــــركــ مــــــن بــــــلــــــدان أمــ

الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــتـــى إيـــطـــالـــيـــا مـــــروراً 
ــر وبـــلـــجـــيـــكـــا ودول  ــران ومــــصــ ــ ــإيـ ــ بـ
الشرق الأوسط والخليج، هي ليست 
مــجــرد لعبة رياضية تنطوي على 
الربح والخسارة، بل باتت واجهة 
تقف خلفها الكثير مــن التحديات 

السياسية والاقتصادية والمالية.
وحــســب الــبــاحــث جـــان ميشيل 
دووايــــــــــل، فــــي ورقــــتــــه عــــن الـــهـــويـــة 
الوطنية وكرة القدم، فإن التعاطف 
مـــع أي فــريــق يــلــعــب دوراً إيــجــابــيــاً 
فـــــي تـــحـــســـين صــــــــورة بــــــــلاده عــلــى 
المستوى الدولي. وأعطى مثالاً على 
ذلــك، بأنه «عندما تتغلب آيسلندا 
على إنجلترا، فهذه ليست هزيمة 
ريــاضــيــة فقط للفريق الإنجليزي، 
بل هناك مصالح اقتصادية ترتبط، 
بشكل مــا، بالنتيجة وردود الفعل 

عليها».
ــا شـــهـــدنـــاه بــشــكــل جلي  ــذا مـ هــ
وواضح مع كأس العالم المثيرة في 
قطر، حيث علقت «واشنطن بوست» 
الــســعــودي بأنه  على فــوز المنتخب 
ــلـــمـــين، كـــمـــا أن  ــعــــرب والمـــسـ ــد الــ ــ وحـ
الحملة المؤدلجة لاستهداف تنظيم 

قطر للبطولة أكسبها التعاطف.
في التفاصيل اليوم كــرة القدم 
هي أداة مساواة مبنية على الجهد 
والــــعــــطــــاء داخــــــــل المـــلـــعـــب وخــــــارج 
المــســتــطــيــل، حــيــث المــكــان أوســـع من 
ــاضــــي، فــهــي  ــريــ ــاد الــ ــ ــتـ ــ مـــجـــرد الاسـ

تمثل عملية تواصلية 
مـــــــعـــــــقـــــــدة لمـــــســـــتـــــوى 
الاستحقاق السياسي 

والوطني.
ربــمــا كـــان أحـــدث 
كــــــــــــتــــــــــــاب مـــــنـــــهـــــجـــــي 
وأكــــــاديــــــمــــــي دراســــــــة 
كـــــتـــــبـــــهـــــا بــــــاحــــــثــــــون 
مــخــتــصــون، ونــشــرت 
هـــذا الـــعـــام قــبــل كــأس 
بــقــطــر تبحث  الـــعـــالـــم 
فـــي تــأثــيــر كـــرة الــقــدم 
في منطقتنا المثخنة 
بـــــــالأزمـــــــات بـــعـــنـــوان 
ــــط:  ــرة الــــقــــدم فــــي الــــشــــرق الأوســ ــ «كــ
الدولة والمجتمع واللعبة الجميلة»، 
ــأس الـــعـــالـــم هــذه  ــد مــســيــرة كــ ــ ورصـ
مــنــذ عـــام ٢٠١٠ حــين أعــلــن الاتــحــاد 
القدم (الفيفا) أن قطر  الدولي لكرة 
الــعــالــم ٢٠٢٢.  ســتــســتــضــيــف كــــأس 
عــلــى الـــفـــور تــقــريــبــاً، أثـــــار اخــتــيــار 
الدولة الخليجية جدلاً كبيراً وأحدث 
 «FIFA» ــل مــؤســســة تــغــيــيــرات داخــ
التي لا تنتهي الانتقادات لها منذ 

نشأتها.
الــتــركــيــز عــلــى ملف  ــيـــد أن  الأكـ
الحقوق والعمال، رغــم كل الجهود 
المبذولة لمعالجته، حسب الدراسة، 
يـــنـــطـــوي أيـــضـــاً عـــلـــى نــغــمــة نــشــاز 
ــلـــدراســـات الاســتــشــراقــيــة  تــعــيــدنــا لـ
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي يـــســـلـــط الـــكـــتـــاب 
الضوء عليها في جانب كرة القدم، 
كما يقدم أطروحات مثيرة للانتباه 
الــتــحــلــيــل السياسي  عــلــى مــســتــوى 
وعــــلاقــــتــــه بـــالـــســـاحـــرة المـــســـتـــديـــرة 
ــــادة  بــــين المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة لإعـ
طــــرح مــســألــة الــوطــنــيــة والــشــرعــيــة 
والسيادة، وبين تأثيرات التعصب 
ــة... الــــرابــــطــــة...  ــ ــدكــ ــ والألـــــتـــــراس «الــ
المــــدرج»، كما يــوصــف فــي الخليج، 
في إذكــاء خطابات مقوضة للسلم 
الاجتماعي، كما حدث في الجزائر 

ومصر وبعض الدول اللاتينية.
الـــيـــوم الــلــعــبــة، وكـــــأس الــعــالــم 
يشهد مرحلة جديدة تماماً عن هذه 

الأطــــــروحــــــات، تــســتــدعــي دراســــــات 
ــر عـــمـــقـــاً وقـــــــــدرة عــلــى  ــثــ ــدة أكــ ــ ــديـ ــ جـ
فــهــم هـــذا الــتــأثــيــر مــن هـــدف إيــبــولا 
السويسري مــن أصــول كاميرونية 
ــــى بــــــــــلاده، وتـــمـــنـــعـــه عــن  ــرمـ ــ فـــــي مـ
ــداف مـــنـــزل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ــال، ثـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
عائلته فــي بـــلاده الأصــلــيــة، وحتى 
المــنــاكــفــات، فــي محاولة إقحام  تلك 
السياسة مع احتجاجات إيــران، أو 
ملاحقة الصحافيين الإسرائيليين 
للدول غير المطبعة بهدف تسجيل 

موقف ما!
الأخطر اليوم هو تلك المحاولة 
الراديكالي  الــصــوت  المستميتة مــن 
ــذي هــــو مـــزيـــج غــيــر  ــ ــرب، الــ ــغــ فــــي الــ
ــع  ــ ــواقـ ــ ــن الـ ــ ــفـــصـــل عــ ــنـ مـــتـــجـــانـــس مـ
ومتعالٍ على التحولات من اليسار 
والحقوقيين وتيار اليقظة المسيطر 
عــلــى «الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا»، حتى 
ــن الــقــلــقــين  ــ ــيـــين مـ ــاسـ ــيـ بـــعـــض الـــسـ
بشأن ملف الهويات والاندماج في 
بلدانهم... كل هؤلاء يفسدون اللعبة 
ويــنــقــلــونــهــا مــــن المـــتـــعـــة والــــواجــــب 
الوطني إلى مربع الآيديولوجيا، في 
محاولة لاستنبات قيم لا تمت بصلة 
إلــى النصيب الأكبر من مجتمعات 
العالم، بل وتحظى بمقاومة شرسة 
حتى في البلدان الغربية، خصوصاً 

في الولايات المتحدة.
منذ فجر التاريخ وهناك صراع 
كبير بين الغرائز والقيم، وما يحدث 
الــيــوم هــو محاولة تحويل الغرائز 
إلــــى قــيــم وتــضــخــيــم وجـــودهـــا إلــى 
ــوقـــي بــشــكــل  ــقـ ــونـــي وحـ ــانـ ــدد قـ ــحـ مـ
لا مــثــيــل لـــه فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث، 
ــة تـــتـــطـــلـــب قـــــــــراءة عــمــيــقــة  ــقــــصــ والــ
وواعــيــة ودراســــات جـــادة، فما كان 
يــتــســرب ســابــقــاً عــبــر الأدب والــفــن 
والــســيــنــمــا هــو الــيــوم بــشــكــل سافر 
عــلــى مـــدرجـــات كـــرة الـــقـــدم وطــاولــة 
ــداول الــســيــاســي والمــؤســســاتــي  ــتــ الــ
في محاولة للهيمنة الجديدة التي 
ــتـــى مـــنـــطـــق الــســيــاســة  تـــتـــجـــاوز حـ
والسلطة إلى منطق الآيديولوجيا 

والعقائدية البوهيمية الجديدة!

كأس العالم 
وكسر الهيمنة

الانتصار السعودي التاريخي المبهر، للصقور 
الــخــضــر، عــلــى منتخب الأرجــنــتــين صــديــق الــكــأس 
الـــعـــالمـــيـــة، وفـــــوز المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي الـــلافـــت على 
منتخب ألمانيا فخر أوروبا، وأخيراً، ولن يكون آخراً، 
الانتصار اللافت والصريح لأسود الأطلس المغربي 
على منتخب بلجيكا العتيد، ناهيك بالقوة الضاربة 
المعروفة للفرق الأفريقية والرحم الولود لنجوم الكرة 
العالميين مثل غانا والسنغال والكاميرون، يقابل 
ذلك أداء الدول والمنتخبات العالمية «التقليدية» مثل 
الأرجــنــتــين والــبــرازيــل وألمــانــيــا وإنــجــلــتــرا وهولندا 
وغيرها... كل ذلك يشي بمؤشرات مستقبلية ولو 
على المدى البعيد إلى كسر الهيمنة الكروية لتنتقل 

إلى معسكرات أخرى.
محاولات كسر الهيمنة الكروية العالمية تتزامن 
ــة «مــتــوثــبــة»  ــويـ ــيـ ــاولات دول عــربــيــة وآسـ ــحــ مـــع مــ
لكسر الاحتكار «الغربي» على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والعسكري والثقافي، مؤشراته الأداء 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــبــاهــت لــعــدد مــن الـــدول 
الغربية الكبرى باعتراف كبار مفكريهم، فالتململ 
ــن الــهــيــمــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــريـــاضـــيـــة  ــالمـــي مــ ــعـ الـ
ــا جعل  ــذا مـ ــ ــات جــلــيــاً، وهـ والــعــســكــريــة الــغــربــيــة بــ
الــدول «غير الغربية» تتجه نحو تشكيل  عــدداً من 
تكتلات جديدة مثل (أوبــك بلس) الــذي يعد خطوة 
في طريق طويل لحلحلة وخلخلة هذه الهيمنة... 
هذه المتغيرات العالمية ناموس كونيّ طبيعيّ أزليّ، 
فالله هو الذي خلق البشر والدول والإمبراطوريات 
والكيانات والتحالفات من ضعف ثم جعل من بعد 
ضــعــف قـــوة ثــم جــعــل مــن بــعــد قـــوة ضعفاً وشيبة، 
فيستحيل أن تبقى قــوة أحــد وسيطرته وهيمنته 
ــتـــى ثــقــافــيــاً  ــاً وعـــســـكـــريـــاً وحـ ــتـــصـــاديـ ســيــاســيــاً واقـ

ورياضياً إلى الأبد.
نــزالات كروية  الــدوحــة  ولهذا لم يكن مونديال 
رياضية فحسب، بل أيضاً نزالات حضارية وثقافية 
فــي صــمــيــم الــهــويــة الــتــي تــحــاول الــــدول «الــكــبــرى» 
ــهــا وقــضــيــضــهــا وخَــيــلــهــا ورَجْـــلِـــهـــا  فــرضــهــا بــقــضِّ
وإعلامها وأموالها على الدول الأصغر منها؛ تريد 
فــــرض مـــمـــارســـات وثـــقـــافـــات عــلــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 
وثلاثمائة مليون عربي ومسلم، بعضها ممارسات 
يـــرفـــض حــتــى الـــســـذج فـــي طــــول «الـــكـــرة الأرضـــيـــة» 
وعرضها ما تريد القوى العالمية المتنمرة فرضه في 

مونديال «الكرة الرياضية».
سطحيٌّ وساذج من يتصور أن مباريات كأس 
الــعــالــم وكــــأس الـــقـــارات وكــــأس كـــل قــــارة والألـــعـــاب 
الأوليمبية مضيعة وقــت أو هي للتسلية والإثــارة 
فحسب، أو أنها مشروع ماسوني لإلهاء الشعوب، بل 
هي علاوة على شهود المنافع الاقتصادية، نوع من 
مؤشرات القوة والهيمنة وتمرير الثقافات، فالمهيمن 
والمــنــتــصــر كـــرويـــاً وأولــيــمــبــيــاً لـــم تــــأتِ انــتــصــاراتــه 
ولا هيمنته إلا بتخطيط واستراتيجيات وإعــداد 
مكثف متقن وتمويل سخيّ، وهــذه لا يقدر عليها 
إلا «المتفوق». لقد رأينا الولايات المتحدة منذ أكثر 
من نصف قرن تقوم بمحاولات مستميتة للتسويق 
لثقافة كرة القدم على شعبها الذي يهيم بمباريات 
البيسبول والسلة وكرة القدم الأميركية التي تتناقلها 
اليد لا القدم، لهذا كانت ردّات الفعل الغربية بالذات 
على الانتصار السعودي على المنتخب الأرجنتيني 
أحــد أقـــوى المــرشــحــين لخطف كــأس الــعــالــم صاعقاً 
الــدوائــر الغربية العنصرية، فلم يتحملوا  لبعض 
«تفوق» الحفاة العراة العالة رعاة الشياه والجمال.

لماذا تنتمي كأس العالم للشرق الأوسط؟

حمد الماجدحسين شبكشي

يوسف الديني
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Issue العدد ١٦٠٧٢ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٢٩

سيسهم بنحو ٧٫٢ مليار دولار في الناتج المحلي ويستحدث ما يزيد على ١٠٠ ألف فرصة عمل

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي في الرياض

أعــــــلــــــن الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ــزيــــز ولـــي  ــعــ ــــن عـــبـــد الــ ســـلـــمـــان بـ
الــــــعــــــهــــــد الــــــــســــــــعــــــــودي رئـــــيـــــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء رئــيــس مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
ــيـــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق  رئـ
الاستثمارات العامة، عن إطلاق 
المخطط العام لمطار الملك سلمان 
ــدولـــي، لــتــكــون الـــريـــاض بــوابــة  الـ
لـــلـــعـــالـــم، ووجــــهــــة عـــالمـــيـــة لــلــنــقــل 
ــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة، وجــســراً  والـ
يربط الشرق والغرب، بما يرسخ 
مكانة المملكة مــركــزاً لوجيستياً 

عالمياً.
وســـيـــســـهـــم المــــطــــار الـــجـــديـــد 
في دعم خطط السعودية لتكون 
مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة 
اقـــــتـــــصـــــادات مـــــــدن فـــــي الــــعــــالــــم، 
ولمواكبة النمو المستمر في عدد 
الــذي  الــريــاض،  ســكــان العاصمة 
يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 
١٥ و٢٠ مليون نسمة بحلول عام 

.٢٠٣٠
وينتظر أن يكون مطار الملك 
سلمان واحــداً من أكبر المطارات 
فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث ســيــمــتــد على 
تــــقــــارب ٥٧ كــيــلــومــتــراً  مـــســـاحـــة 

ــاً، الـــتـــي تــشــمــل الـــصـــالات  ــعـ ــربـ مـ
الــحــالــيــة تــحــت مــســمــى «صـــالات 
المــلــك خــالــد»، و٦ مــــدارج طــيــران، 
إلــى ١٢ كيلومتراً مربعاً  إضــافــة 
مــن المـــرافـــق المــســانــدة، والأصـــول 
السكنية، والترفيهية، والمحلات 
الــتــجــاريــة، والــعــديــد مــن المــرافــق 

اللوجيستية.
المــعــلــومــات، سيعمل  ووفــــق 
المـــــــــطـــــــــار عــــــلــــــى رفــــــــــــع الـــــطـــــاقـــــة 
ــــى ١٢٠  الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــتــصــل إلـ
مليون مسافر بحلول عام ٢٠٣٠. 
كما يستهدف الوصول إلى ١٨٥ 
مليون مسافر، ومـــرور مــا يصل 
إلى ٣٫٥ ملايين طن من البضائع 
بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠. كــمــا سيتم 
تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية 
والمــحــلات التجارية، وفــق أفضل 
المــعــايــيــر الابــتــكــاريــة، بتصاميم 
تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر 
ــفـــر فــــريــــدة بـــخـــدمـــات  تـــجـــربـــة سـ
ــاءة وفــاعــلــيــة  ــفــ ــكــ انـــســـيـــابـــيـــة وبــ

للزوار والمسافرين.
ويــضــع مــطــار المــلــك ســلــمــان 
ــمـــن  الـــــــــدولـــــــــي الاســــــــتــــــــدامــــــــة ضـ
ــتـــهـــدف  ــــث يـــسـ ــيـ ــ أولـــــــويـــــــاتـــــــه، حـ
 «LEED» الحصول على شــهــادة
الصديقة  للمشاريع  البلاتينية 
لــلــبــيــئــة، كــذلــك ســيــكــون مــدعــومــاً 

بموارد الطاقة المتجددة.
ويــــــــأتــــــــي إعـــــــــــــلان المــــخــــطــــط 
العام لمطار الملك سلمان الدولي 
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــاً مـــــــع اســ ــ ــيـ ــ ــــاشـ ــمـ ــ تـ
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 

التي تركز على إطلاق إمكانيات 
الــقــطــاعــات الـــواعـــدة، والمــشــاريــع 
ــع تــطــويــر  ــاريــ ــشــ ــة، ومــ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
البنية التحتية محلياً، وتماشياً 
مـــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 

للنقل والــخــدمــات اللوجيستية 
والمـــــــبـــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة لــســلاســل 
ــــم جــهــود  الإمــــــداد الــعــالمــيــة، ودعـ
المــمــلــكــة فـــي تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، 
حيث يتوقع أن يساهم المشروع 

بــحــوالــي ٢٧ مليار ريـــال سنوياً 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
غير النفطي، وأن يستحدث ١٠٣ 
آلاف فرصة عمل مباشرة وغير 
مـــبـــاشـــرة لــلــمــســاهــمــة بــتــحــقــيــق 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد وزيـــر 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية 
المـــهـــنـــدس صـــالـــح الــــجــــاســــر، أن 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــان الـ ــمــ ــلــ ــك ســ ــ ــلـ ــ ــار المـ ــ ــطـ ــ مـ
بـــــالـــــريـــــاض، الــــــــذي أعـــلـــنـــه ولـــي 
ــــارز  ــعــــهــــد، ســـيـــســـهـــم بـــشـــكـــل بـ الــ
فــي تــعــزيــز مــكــانــة المملكة مــركــزاً 
لوجيستياً عالمياً، يربط القارات 
الـــثـــلاث، مــمــا يــدعــم مستهدفات 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 

والخدمات اللوجيستية.
ـــــــاســــــــر، أن  الــــــــجـ وأضـــــــــــــــــاف 
المــطــار سيسهم كذلك فــي تمكين 
الاستراتيجيات الوطنية الرائدة 
لــلــقــطــاعــات الأخــــــرى، كــالــتــجــارة 
والــصــنــاعــة والــســيــاحــة، لتنفيذ 
مستهدفاتها الطموحة وصــولاً 

لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشــــــار إلــــى أن مـــطـــار المــلــك 
ســــلــــمــــان الـــــــدولـــــــي بـــــالـــــريـــــاض، 
سيكون مركزاً اقتصادياً متطوراً 
ومعْلَماً حضارياً ونموذجاً للنقل 
المتكامل يسهم في تنمية صناعة 
الخدمات اللوجيستية، وتعزيز 
اقتصاديات الطيران، وفق أهداف 
اســتــراتــيــجــيــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي، 
التي تستهدف زيـــادة الوجهات 
لأكـــثـــر مــــن ٢٥٠ وجـــهـــة دولـــيـــة، 

ونقل ٣٣٠ مليون مسافر، ورفع 
قدرات قطاع الشحن الجوي عبر 
مــضــاعــفــة طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة، 
لتصل إلــى أكــثــر مــن ٤٫٥ ملايين 
طن. ولفت وزير النقل والخدمات 
الــدور الوطني  اللوجيستية إلى 
الــكــبــيــر لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة وإســـهـــامـــاتـــه فـــي إنــجــاز 
المشاريع الكبرى في قطاع النقل 

والخدمات اللوجيستية.
ويجيء الإعــلان عن مشروع 
ــاً مــع  ــيــ ــوالــ ــتــ ــار الــــجــــديــــد مــ ــ ــطــ ــ المــ
سلسلة الإعلانات المتواصلة عن 
المــشــروعــات التحولية التنموية 
ــــلاد، الـــتـــي يـــقـــف عــلــيــهــا  ــبـ ــ ــي الـ فــ
ولي العهد، كان آخرها ما أعلنه 
ــن اعــتــمــاد  الأســــبــــوع المــــاضــــي عــ
التوجه التنموي لجزيرة دارين 
وتـــاروت (شــرق المملكة) وإنشاء 
مــؤســســة تــطــويــر جـــزيـــرة داريـــن 

وتاروت.
وتــــــــضــــــــمــــــــنــــــــت المـــــــــوافـــــــــقـــــــــة 
تخصيص ٢٫٦ مليار ريال (٧٠٩ 
ملايين دولار) ميزانية تقديرية 
للمؤسسة لتحقيق مستهدفات 
ــلـــجـــزيـــرة  ــمــــوي لـ ــنــ ــتــ الــــتــــوجــــه الــ
ــن ١٩ مـــبـــادرة  بــتــطــويــر أكـــثـــر مــ
نـــوعـــيـــة تــتــضــمــن تـــطـــويـــر قــلــعــة 

ومطار دارين.

مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الصين تتعهد خفض تأثير {كورونا} 
على الاقتصاد لأدنى مستوى

أعلنت الحكومة المحلية في 
العاصمة الصينية في إحاطة 
صحافية، أنها تسعى للسيطرة 
عــــلــــى زيـــــــــــادة فــــــي الإصــــــابــــــات 
(كـــورونـــا) فــي أســرع  بــــ المحلية 
وقـــت مــمــكــن، وخــفــض الــتــأثــيــر 
الواقع على الاقتصاد والمجتمع 
لأدنــى مستوى، بحسب وكالة 

بلومبرغ للأنباء. 
وسجلت بكين ٢٠٨٦ إصابة 
الثالثة  محلية بكوفيد بحلول 
عصراً يوم الاثنين، بما في ذلك 
١٧٩ إصابة تم اكتشافها خارج 

الحجر الصحي. 
ــون فـــي  ــ ــلــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ويــــــــقــــــــدر المــ
مـــجـــمـــوعـــة «نــــــومــــــورا» المـــالـــيـــة 
الــيــابــانــيــة حــالــيــاً، أن أكــثــر من 
ــمــس الاقــتــصــاد الــصــيــنــي قد 

ُ
خ

تـــضـــرر مـــن عــمــلــيــات الإغـــــلاق، 
ــم الـــــــذي تــم  ــ ــرقـ ــ وهــــــو ضـــعـــف الـ
ــر  ــتـــوبـ ــر أكـ ــهــ تـــســـجـــيـــلـــه فـــــي شــ

(تشرين الأول) الماضي. 
وبالتزامن، كشفت بيانات 
رسمية صينية تراجع الأربــاح 
الــصــنــاعــيــة بــوتــيــرة أســــرع في 
العشرة أشهر الأولــى من العام 
الجاري، فيما سجلت السلطات 
(كوفيد   لـ

ٍّ
الصحية موجات تفش

قــواعــد  المـــــدن  - ١٩)، وفـــرضـــت 
لكبح الفيروس الجديد، بما في 

ذلك عمليات إغلاق مستهدفة.
ــنــــي  ــوطــ ــــب الــ ــتـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــــال المـ
للإحصاء إن الأرباح الصناعية 
تراجعت بنسبة ٣ في المائة في 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلى أكتوبر، وهو ما كان أسرع 
من التراجع بنسبة ٢٫٣ في المائة 
فـــي فـــتـــرة يــنــايــر إلــــى سبتمبر 

(أيلول).
ــاء  وأشــــــــار مـــكـــتـــب الإحــــصــ
إلى اندلاع موجات من الإصابة 
بالفيروس بشكل متكرر، وإلى 
ــفـــاع خــطــر الإصـــابـــة بــركــود  ارتـ

اقـــتـــصـــادي وإلــــى أن الــشــركــات 
الــصــنــاعــيــة تــحــت ضــغــط أكــبــر. 
وأظهرت البيانات التي صدرت 
الأسبوع الجاري أن نمو الإنتاج 
الصناعي تراجع إلى ٥ في المائة 
في أكتوبر من ٦٫٣ في المائة في 

سبتمبر.
ــام أول  ــك، قـ فـــي غــضــون ذلــ
ــوري تـــخـــصـــصـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــار مـ ــ ــطــ ــ مــ
ــــصـــــين، والــــــذي  ــي الـ ــ لـــلـــشـــحـــن فـ
يقع في مدينة أتشو بمقاطعة 
هوبي في وسط البلاد، بإطلاق 
أول خط للشحن الجوي، والذي 
يربط بــين أتشو وشنتشن في 
ــغـــدونـــغ جــنــوب  مــقــاطــعــة قـــوانـ
ــــين، الأحـــــــــــد، بـــحـــســـب مــا  ــــصــ الــ
أوردتـــــــــه وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
ــخـــــوا) يــــوم  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــدة (شـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

الاثنين.
ويعد مطار «أتشو هواهو» 
ــــوري  ــــحـ ــار مـ ــ ــطــ ــ ــاً أول مــ ــ ــــضــ أيــ
تــخــصــصــي لــلــشــحــن فـــي آســيــا 
ــع مــن نــوعــه فــي الــعــالــم.  ــرابـ والـ
وافتتح المطار منذ تشغيله في 
١٧ من يوليو (تــمــوز) الماضي، 
العديد من خطوط الركاب التي 
تربط أتشو بمدن أخرى بما في 
ذلك بكين وشنغهاي وشيامن.

ووفقاً للمطار، يتم تشغيل 
خــط الــشــحــن الــجــوي مــن خــلال 
طائرات شحن من طراز «بوينج 
الــبــريــد  تــحــمــل  ٧٣٧»، والــــتــــي 
الـــســـريـــع. ويــغــطــي نـــطـــاق خط 
ــــن مــثــل  ــاكـ ــ ــــوي أمـ ــــجـ الـــشـــجـــن الـ
ــو وهـــوانـــغـــشـــي  ــشــ ووهـــــــان وأتــ
وهوانغقانغ في مقاطعة هوبي. 
وقال المطار إنه سيفتتح أيضاً 
خطاً للشحن الجوي يربط بين 

أتشو وشنغهاي قريباً.
ومن المتوقع أن يصل حجم 
ــنــــوي لــلــبــضــائــع  الـــشـــحـــن الــــســ
والبريد بالمطار إلى ٣٫٣ مليون 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٣٠, مــع  طـــــن 
ــــول حــجــم الــنــقــل الــســنــوي  وصـ

للركاب إلى ١٫٥ مليون راكب.

الأوروبيون يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم

ــة  ــيـ ــاء الأوروبـ ذكــــرت وكـــالـــة الإحـــصـ
(يوروستات) يــوم الاثنين، أن مزيداً من 
الأوروبـــيـــين يــجــدون صــعــوبــة فــي تلبية 
الاحتياجات. وقالت الوكالة إن نصيب 
السكان القادرين على تلبية الاحتياجات 
بصعوبة كبيرة أو بصعوبة يزداد، وذلك 
اســتــنــاداً إلـــى نــتــائــج اســتــطــلاع رأي في 
عشر دول مــن الاتــحــاد الأوروبــــي للربع 

الثاني من عام ٢٠٢٢.
وكان البلغاريون في الوضع الأكثر 
ــــدول الـــتـــي شـــهـــدت إجـــــراء  ــالـ ــ ــطــــورة بـ خــ
الاســـتـــطـــلاع، حــيــث قــــال ٣٩٫٨ فـــي المــائــة 
من المشاركين في الاستطلاع، إنهم مروا 

بصعوبات أو صعوبات كبيرة في تغطية 
الــنــفــقــات الـــضـــروريـــة. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
«يــــوروســــتــــات» أن شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
بــين كــل ٥ أشــخــاص واجـــه صــعــوبــات أو 
صعوبات كبيرة في تلبية الاحتياجات 
في بلغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وفرنسا 

في الربع الثاني من ٢٠٢٢.
ومـــــر الـــفـــنـــلـــنـــديـــون بـــأقـــل المـــخـــاوف 
المالية، حيث تحدث ١١ في المائة منهم عن 
صعوبات أو صعوبات كبيرة، وقال ٤٠٫٥ 
في المائة إنه يمكنهم الوفاء بالاحتياجات 

بسهولة أو بسهولة للغاية.
وبــحــســب كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين، فــإن 
الــجــانــب الأكــبــر مــن مــعــانــاة الأوروبـــيـــين 
ــم  ـــى الـــتـــضـــخـــم المــــتــــعــــاظــــم، رغـ ــ ــود إلـ ــعــ يــ

محاولات البنك المركزي الأوروبي لجمه 
عبر رفع الفائدة.

وبـــيـــنـــمـــا يــســتــمــر الـــغـــمـــوض حـــول 
الوتيرة المطلوبة للسيطرة على التضخم، 
نقلت صحيفة آيرلندية عن عضو مجلس 
مـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــي 
غابرييل مخلوف القول يــوم الأحــد، إنه 
من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة 
بمعدلات أصغر العام المقبل، إذا ظهرت 

حاجة لمزيد من الزيادات.
وبــدأ المركزي الأوروبـــي رفــع أسعار 
الفائدة بــأســرع وتــيــرة على الإطـــلاق في 
يوليو (تــمــوز)، وتتوقع الأســـواق زيــادة 
تـــتـــراوح بـــين ٥٠ و٧٥ نــقــطــة أســــاس في 
اجــتــمــاع البنك فــي ١٥ ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل. وقــال مخلوف مؤخراً، إنه 
منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن 

حجم الزيادة.
ورغـــم أن صــنــاع الــســيــاســات كــانــوا 
الــرفــع للمساعدة  متمسكين بــمــزيــد مــن 
في خفض التضخم، فقد أظهر محضر 
ــــشــــر يــــوم 

ُ
اجـــتـــمـــاعـــهـــم الأخـــــيـــــر الــــــــذي ن

الخميس، أنهم غير متفقين بشكل كامل 
على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع.

وقال مخلوف، محافظ البنك المركزي 
ــــدي، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة  ــنـ ــ ــرلـ ــ الآيـ
«صنداي إندبندنت» الآيرلندية: «عندما 
ــه إذا  نـــبـــدأ الـــعـــام المــقــبــل، مـــن المـــرجـــح أنــ
ارتفعت أسعار الفائدة، فإنها سترتفع 
بمقدار أصغر». وتابع: «وبعدها سيتعين 

علينا مراقبة ما يحدث لاقتصاد منطقة 
الـــيـــورو، حــتــى نتمكن مــن الــحــكــم بشأن 
القدر الذي نحتاج إليه والوتيرة المطلوبة 
لذلك... وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني 

من العام المقبل سنرى التضخم أقل».
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع مــعــانــاة المــواطــنــين 
والـــحـــكـــومـــات، قــــال مــســتــشــارو الأعـــمـــال 
في شركة «برايس ووتــرهــاوس كوبرز» 
الــتــي تتخذ مــن لندن  للخدمات المهنية 
مقراً لها، فــي دراســـة نشرت يــوم الأحــد، 
إن أزمة الطاقة الحالية وتعطيل إمدادات 
ــود الأحــــفــــوري الــــروســــي، يـــهـــددان  ــوقــ الــ
القطاع الصناعي في أوروبا وقد يؤديان 

إلى تقليل حجم التصنيع.
ــاً قـــدرتـــهـــا  ــيــ ــالــ ــد أوروبـــــــــــــا حــ ــقــ ــفــ وتــ

التنافسية وجاذبيتها كموقع للإنتاج، 
فيما تتضرر الصناعة في ألمانيا، التي 
القارة  تعد مركزاً للقوة الاقتصادية في 
الــحــاد في  بشكل كبير بسبب الارتـــفـــاع 

أسعار الغاز الطبيعي.
وقال أندرياس شبين، رئيس القسم 
الـــفـــرعـــي الاســتــراتــيــجــي الـــتـــابـــع لــشــركــة 
«برايس ووترهاوس كوبرز»، الذي أعد 
الــدراســة: «يمكن لكثير من الشركات أن 
تقرر في المستقبل إعادة هيكلة إنتاجها 

داخل أوروبا».
ووجدت الدراسة أن قطاعات المعادن 
ــيــــمــــاويــــات والـــــســـــيـــــارات تــتــعــرض  ــكــ والــ
لــضــغــط كــبــيــر جـــداً فــي ألمــانــيــا، فــي حين 
تــرتــفــع الأســـعـــار بـــصـــورة أكـــثـــر اعـــتـــدالاً 

بفرنسا وإسبانيا، حيث يرجع ذلك إلى 
المــولــدة من الطاقة  إلــى الطاقة  حد كبير 
الــنــوويــة، أو عــن طــريــق مــصــادر الطاقة 
ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلــــك،  المــــتــــجــــددة. وعــ
تتعرض الدول التي تعتمد على إمدادات 
الوقود الأحفوري الروسي بشكل كبير، 
مثل بــولــنــدا، لضغوط شــديــدة، بحسب 
الــــدراســــة. وبــيــنــمــا تستمر  فـــي  مـــا ورد 
الصناعة الألمانية في الإنتاج بتكلفة أقل 
من المتوسط بالاتحاد الأوروبـــي، يمكن 
للشركات في القطاعات الأكثر تضرراً نقل 
الإنتاج إلى خارج التكتل. وقد يؤدي ذلك 
إلى تحولات هيكلية في المشهد الصناعي 
بالاتحاد الأوروبـــي، أو حتى إلــى تقليل 

حجم التصنيع.

تذبذب أسعار الغاز بأوروبا مع تركز اهتمام السوق على الطقس والإمدادات

النفط يتراجع لأدنى مستوياته خلال العام بفعل اضطرابات في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط، خلال 
تــعــامــلات أمـــس (الاثـــنـــين)، مقتربة 
مــن أدنــــى مــســتــويــاتــهــا هـــذا الــعــام، 
بعدما أذكت احتجاجات على قيود 
«كوفيد - ١٩» الصارمة في الصين، 
أكــبــر مــســتــورد لــلــخــام فـــي الــعــالــم، 
المــــخــــاوف بـــشـــأن مــســتــقــبــل الــطــلــب 
على الوقود. وخسر خام برنت ٢٫٣٥ 
المـــائـــة، ليجري  فــي  دولار، أي ٢٫٨ 
تــداولــه عند ٨١٫٢٨ دولار للبرميل 
الـــســـاعـــة ١٤:٣٩ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
غرينيتش، بعدما انخفض في وقت 
سابق أكثر من ٣ في المائة إلى ٨٠٫٦١ 
دولار، أدنى مستوياته منذ الرابع 

من يناير (كانون الثاني).
وانخفض خــام غــرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٦٧ دولار، أي 
إلـــى ٧٤٫٦١ دولار  المـــائـــة،  ٢٫١٨ فــي 

ــان قــد هــبــط فــي وقــت  للبرميل. وكـ
إلـــى ٧٣٫٦٠ دولار، مسجلاً  ســابــق 
أدنـــى مستوياته منذ ٢٢ ديسمبر 
وســـجـــل   .٢٠٢١ الأول)  (كــــــانــــــون 
خــامــا الــقــيــاس، الـــلـــذان بــلــغــا أدنــى 
مستوياتهما في ١٠ أشهر الأسبوع 
المــاضــي، خــســائــر عــلــى مـــدى ثلاثة 

أسابيع متتالية.
ــال هــيــرويــوكــي كــيــكــوكــاوا  ــ وقـ
ــر عـــــــام الــــبــــحــــوث فـــــي شـــركـــة  ــ ــــديـ مـ
«نـــيـــســـان» لــــــــلأوراق المـــالـــيـــة، وفـــق 
«رويــتــرز»: «الإضــافــة إلــى المخاوف 
المـــتـــزايـــدة مـــن ضــعــف الــطــلــب على 
ــادة  الـــوقـــود فـــي الـــصـــين بــســبــب زيــ
إصابات (كوفيد - ١٩) أثارت حالة 
الــغــمــوض الــســيــاســي الــنــاجــمــة عن 
ــادرة عــــلــــى قـــيـــود  ــاجــــات نــــــــ ــجــ ــتــ احــ
الــصــارمــة بــشــأن (كوفيد  الحكومة 

- ١٩) في شنغهاي عمليات بيع».
وتشهد الأسواق تقلبات قبيل 

اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة «أوبــــــك بــلــس» 
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، وفــــي ظل 
بــــــــوادر عـــلـــى أن مـــجـــمـــوعـــة الـــــدول 
السبع ستفرض سقفاً على أسعار 

النفط الروسي.
والتزمت الصين، أكبر مستورد 
للنفط في العالم، بسياسة «صفر 
- كــوفــيــد» للرئيس شــي جينبينغ 
حتى في الوقت الذي رفع فيه كثير 

من دول العالم معظم القيود.
ووقــــــــعــــــــت اشــــــتــــــبــــــاكــــــات بـــين 
مـــئـــات المــتــظــاهــريــن والـــشـــرطـــة في 
شنغهاي مساء الأحــد، بعد اندلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى قـــيـــود الــصــين 
الــصــارمــة بــشــأن فـــيـــروس كــورونــا 
إلــى عدة  لليوم الثالث، وامتدادها 
مــــدن فـــي أعـــقـــاب حـــريـــق أســـفـــر عن 
ــــي أقــــصــــى غـــربـــي  ــقــــوط قـــتـــلـــى فـ ســ

البلاد.
ـــك  ــ ــة «أوبــ ــمـــوعـ ــع مـــجـ ــمـ ــتـ وتـــجـ

بــلــس»، التي تضم منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها 
بــمــا فــيــهــم روســـيـــا، فـــي الـــرابـــع من 
ديسمبر. وكانت المجموعة اتفقت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) على  فـــي 
ــواقــــع مــلــيــونــي  ــفـــض الإنـــــتـــــاج بــ خـ

برميل يومياً حتى ٢٠٢٣.
ــفــــســــه، يـــنـــاقـــش  فـــــي الـــــوقـــــت نــ
دبلوماسيون من مجموعة السبع 
ــــــــي وضــــــع حــد  والاتــــــحــــــاد الأوروبــــ
أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح 
بين ٦٥ دولاراً و٧٠ دولاراً للبرميل، 
بـــهـــدف الـــحـــد مـــن الإيـــــــــرادات الــتــي 
تستخدم في تمويل هجوم موسكو 
العسكري بــأوكــرانــيــا دون تعطيل 

أسواق النفط العالمية.
وعن أسعار الغاز، فقد تذبذبت 
أســعــار الــغــاز الطبيعي فــي أوروبــا 
خـــلال تــعــامــلات أمـــس، بــعــد أن حد 
قـــرار روســيــا بــعــدم قطع التدفقات 

عبر أوكــرانــيــا، مــن المــخــاوف مــن أن 
ــادة  ــــؤدي الــطــقــس الـــبـــارد إلــــى زيــ يـ
الطلب. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، 
تراجعت أسعار عقود الغاز الآجلة 
القياسية بنسبة وصلت إلى ٢٫٩ في 
المائة، بعد تحقيق مكاسب طفيفة.

ــروم بي  ــازبــ ــــررت شــركــة «غــ وقـ
الــروســيــة للطاقة،  جــيــه إس ســـي» 
عـــدم الــحــد مــن شــحــنــات الــغــاز إلــى 
مــولــدوفــا عــبــر أوكــرانــيــا، مــا خفف 
ــــك كـــان  ــأن ذلـ ــ ــــدة المــــخــــاوف بـ مــــن حـ
سيؤدي ربما في نهاية المطاف إلى 
وقف الإمدادات بشكل كامل عبر هذا 

المسار.
ــه، تــشــيــر  ــفــــســ وفـــــــي الـــــوقـــــت نــ
ــاد الــجــويــة إلـــى أن  ــ تــوقــعــات الأرصـ
ــات الـــحـــرارة ســتــكــون أقـــل من  ــ درجـ
المـــعـــتـــاد فـــي أنـــحـــاء أوروبـــــــا خــلال 
ــد يـــزيـــد  ــ ــا قـ ــ ــة، مـ الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـ

استخدام الغاز بغرض التدفئة.

وبـــدأت الــقــارة مــوســم التدفئة 
الــشــتــوي مـــع امـــتـــلاء المــســتــودعــات 
بــشــكــل كــامــل، بــعــد جــهــود ضخمة 
لــلــحــصــول عــلــى الـــغـــاز مـــن أنــحــاء 
العالم، مــن أجــل استبدال إمـــدادات 
الغاز الروسية. لكن احتمال حدوث 
مـــوجـــة بـــــرد مــصــحــوبــة بــتــقــلــيــص 
المــــعــــروض، يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن أن 
الـــــســـــوق قـــــد تــــتــــعــــرض لـــضـــغـــوط، 
ويمكن أن يتم استنفاد المخزونات 

بسرعة في الأشهر المقبلة.
وكـــان عــمــلاق الطاقة الــروســي 
قد حذر من أنه قد يحد من التدفقات 
عبر أوكــرانــيــا، وهــو المسار الأخير 
المتبقي للغاز الروسي إلى دول غرب 
أوروبــا، بدءاً من هذا الأسبوع، في 
الــغــاز لمولدوفا.  خضم نــزاع بشأن 
غـــيـــر أنـــــه تــــم حــــل مـــســـألـــة الــــســــداد 
الأخــيــرة بــين تلك الــدولــة الصغيرة 

والشركة الروسية لإنتاج الغاز.

موجات بيع واسعة... وتراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

الأسواق غارقة في «الغموض الصيني»

تراجعت الأسهم الأوروبية من 
أعلى مستوياتها في ٣ أشهر يوم 
(الاثنين)، مدفوعة بانخفاضات في 
أسهم الطاقة والتجزئة والتعدين، 
تـــســـبـــبـــت الاحـــتـــجـــاجـــات  بـــعـــد أن 
الــواســعــة فـــي الــصــين عــلــى الــقــيــود 
الــصــارمــة لمــكــافــحــة «كــوفــيــد- ١٩»، 
في إطــلاق موجة بيع في الأســواق 

العالمية.
ــر «ســـتـــوكـــس  ــؤشــ ــع المــ ــ ــراجـ ــ وتـ
٦٠٠» لأســهــم الــشــركــات الأوروبــيــة 
الـــســـاعـــة  بـــحـــلـــول  ٠٫٥ فـــــي المـــــائـــــة 
٠٨:٠٢ (بــتــوقــيــت غــريــنــتــش) بعد 
الانــخــفــاضــات الـــحـــادة فــي الأســهــم 
الآسيوية. وسجلت الصين ارتفاعاً 

ــات  ــابـ ــدد الإصـ ـــر فـــي عــ قــيــاســيــاً آخـ
«كوفيد- ١٩» يــوم (الاثــنــين) بعد  بـ
احتجاجات في مطلع الأسبوع، مما 
أثار مخاوف بشأن جدوى السياسة 
التي تطبقها الصين والتي تُعرف 
ــا»  بــاســتــراتــيــجــيــة «صـــفـــر كــــورونــ
وتأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وتـــــراجـــــعـــــت أســـــهـــــم شــــركــــات 
الــنــفــط الأوروبــــيــــة ٢٫٠ فـــي المـــائـــة؛ 
إذ انخفضت أســعــار خــام «بــرنــت» 
والــــــخــــــام الأمــــيــــركــــي ٣ فـــــي المـــائـــة 
تقريباً، في حين أثر تراجع أسعار 
المعادن على أسهم شركات المناجم 
التي انخفضت ١٫١ في المائة. كما 
تـــراجـــعـــت الـــقـــطـــاعـــات الأوروبـــــيـــــة 
الأخــرى المنكشفة على الصين، بما 

في ذلك شركات صناعة السيارات 
في التعاملات المبكرة.

ــــر «نـــيـــكـــي»  وانــــخــــفــــض المـــــؤشـ
الـــيـــابـــانـــي لــلــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي. وأنـــهـــى المـــؤشـــر «نــيــكــي» 
تــعــامــلات أمـــس مــنــخــفــضــاً بنسبة 
٠٫٤٢ في المائة إلى ٢٨١٦٢٫٨٣ نقطة. 
وكان قد أغلق على انخفاض ٠٫٣٥ 
في المائة يوم الجمعة بعد أن سجل 
ــي شـــهـــريـــن فــي  ــ ــى مـــســـتـــوى فـ ــلــ أعــ
الــجــلــســة الــســابــقــة. وهــبــط المــؤشــر 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ٠٫٦٨ في 
المائة. وتسارعت عمليات البيع في 
الأسهم اليابانية بعد أن افتتحت 
أســــواق الأســهــم الــصــيــنــيــة وهــونــغ 
كونغ على انخفاض حاد. ومع ذلك 
ابتعد مؤشرا «نيكي» و«توبكس» 

فــي ختام تعاملات أمــس عــن أدنــى 
مستوياتهما.

واجــتــاحــت الــصــين مــوجــة من 
الاحـــتـــجـــاجـــات غــيــر المــســبــوقــة في 
ظـــل حــكــم شـــي جــيــنــبــيــنــغ، وشــمــل 
ــــك اشـــتـــبـــاكـــات مــــع الـــشـــرطـــة فــي  ذلـ
شنغهاي، بعد أن شددت الحكومة 
من القيود المفروضة لاحتواء زيادة 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وقــــــــال كـــيـــنـــجـــي آبــــــــي، مــحــلــل 
الأسهم لدى «دايوا» للأوراق المالية: 
ــبــــار ســلــبــيــة بــالــتــأكــيــد  «هـــــذه الأخــ
للأسهم اليابانية، وخاصة قطاع 
الــذي يتعامل بشكل  التكنولوجيا 
كبير مع الأسواق وسلاسل التوريد 
الصينية». وأضاف أن «التباطؤ في 
الاقتصاد الصيني سيكون له تأثير 

كبير على سوق الأسهم اليابانية».
وتـــــــــواجـــــــــه أســـــــهـــــــم شــــــركــــــات 
التكنولوجيا ضغوطاً بالفعل بعد 
ــل» بشكل  ــ تـــراجـــع ســهــم شــركــة «أبـ
حاد يوم الجمعة في أعقاب تقرير 
ــد» ســتــخــفــض  ــيــ ــوفــ ــود «كــ ــيــ ــأن قــ ــ بــ
الإنـــــــتـــــــاج فــــــي مــــصــــنــــع «آيــــــفــــــون» 
الــرئــيــســي فــي الــصــين. كــمــا تــراجــع 
مــؤشــر «فيلادلفيا» لقطاع أشباه 
يـــوم  المــــائــــة  فــــي  المـــــوصـــــلات ١٫٢٦ 

الجمعة.
ومن جانبها، تراجعت أسعار 
الذهب (الاثنين) بعد ارتفاع الدولار 
جراء الطلب على الملاذ الآمن الذي 
أثــارتــه الاحتجاجات فــي عــدة مدن 
ــة  ــارمـ ــلـــى الــــقــــيــــود الـــصـ صــيــنــيــة عـ
ــة فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا».  ــافــــحــ ــكــ لمــ

وانخفض سعر الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٧٤٨٫٨٤ 
لــــلأوقــــيــــة (الأونـــــــصـــــــة) فــي  دولار 
الساعة ٠٥:٥٥ (بتوقيت غرينتش). 
وهبطت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٣ في المائة إلى ١٧٤٩٫٦٠ 

دولار.
وارتفع مؤشر الــدولار ٠٫٤ في 
المائة، مما جعل السبائك المسعرة 
بــالــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة أكـــثـــر تــكــلــفــة 
بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. 
وقال يب رونغ، محلل الأسواق في 
«آي جــي»: «أســعــار الــذهــب تتعقب 
تحركات الدولار الأميركي عن كثب، 
ويــبــدو أن الغموض المتزايد جــراء 
الاضــطــرابــات المــتــزايــدة فــي الصين 

دعم الدولار هذا الصباح».

بكين: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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وليد خدوري

انعكاسات حرب أوكرانيا على الطاقة والمناخ
شكّل شعار «التحديات الأساسية لأزمــة الطاقة العالمية» 
عنوان الندوة التي عقدها «الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية 
والبتروكيمائية» في العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي. 
دمت في الندوة مجموعة من الدراسات؛ شارك في إعدادها 

ُ
وقد ق

وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي والكاتب، حيث كان 
فحوى كلمته حول «التحديات لاستكمال أجندات الطاقة والمناخ».

يمر العالم، اليوم، بـ٣ منعطفات تاريخية، فالمفاوضات حول 
تحديد سقف أعلى للحد من زيادة درجة الحرارة لا تزال مستمرة، 
ل الطاقة من هيمنة هيدروكربونية إلى سلة  كما المحاولات لتحوُّ
طاقة هجينة بعد عام ٢٠٥٠ لا تزال أجندة مفتوحة. وقد أضيف 
إلى هذين الحدثين التاريخيين الكونيين غزو روسيا لأوكرانيا 
واستمرار الحرب ١٠ أشهر حتى الآن، والتكهنات تختلف حول 
مدى استمرارية هذه الحرب الأوروبية زمنياً ومدى تصاعدها 

جغرافياً وعسكرياً. 
تتميز الأحداث الثلاثة أعلاه بالأبعاد التاريخية والكونية 
لــكــل مــنــهــا. فــهــذه هــي المـــرة الأولــــى تــاريــخــيــاً الــتــي يــحــاول فيها 
الإنسان أن يتعامل مباشرة مع التغيرات المناخية على صعيد 
الكرة الأرضية جمعاء، كما أنها محاولة فريدة من نوعها لإدارة 
التحول العالمي في آن واحد من مصدر طاقة رئيس إلى مصادر 

طاقة متعددة. 
ففي المــاضــي تــركــت تــحــولات كــهــذه، مــن الخشب فالبرونز 
إلــى تغييرات مــحــدودة الحجم، من مجموعات بشرية  فالفحم، 
محدودة العدد. وفي حال نجاح هذا التحول، انتشر عبر عقود بل 
قرون من الزمن وفي مناطق مختلفة تدريجياً التحول الطاقوي. 
أما الآن فقد «تقرر» تحديد أوقــات قصيرة المــدى عبر عقدين أو 
ثلاثة فقط، للتوصل إلى تحول جذري لمصادر الطاقة. ومن اللافت 
للنظر أن التغييرات المناخية والطاقوية هذه أخذت تشمل مدار 
الــكــرة الأرضــيــة بأكملها فــي الــوقــت نــفــســه، مــمــا يضيف عــامــلاً 
صعباً جداً لعامل التحول، إذ ازدادت المطالب والضغوط الحالية 
للتخلص من معدلات استهلاك بعض الوقود لمكافحة تغير المناخ؛ 
لأن العالم - وكما يــدعــى- قــد تأخر فــي معالجة هــذه المشكلات. 
وبـــالأحـــرى تــأخــرت الــــدول الــصــنــاعــيــة ذات الاســتــهــلاك الكثيف 
للمحروقات وللمدة الأطول في الانتباه لما يحصل مناخياً وبيئياً. 
الأنكى من ذلك أنه اندلعت في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي، 
على الأراضي الأوروبية، حرب مدمرة قتلت وهجّرت الملايين من 
البشر ودمرت بالأسلحة الفتاكة مئات المباني والمنشآت التحتية 
لــدولــة صناعية وزراعــيــة فــي أوروبـــا. أعـــادت الــحــرب الأوكرانية 
ذكرى مآسي حربين عالميتين في تاريخ أوروبا الحديث، ويتردد  
الكلام والتهديدات الآن باستخدام السلاح النووي. هذه الحرب 
الــتــي أعــــادت تــقــاســم الــنــفــوذ والـــصـــراع «الــعــالمــي» مــا بــين الـــدول 
الكبرى، بين «شرقية» و«غربية» ووضعت حداً لنظام العولمة الذي 
فتح المجال لازدهار التجارة الدولية والاستثمارات على الصعيد 
الــكــبــرى نفسها، فاستثمرت  الــــدول  الــعــالمــي، ولا سيما مــا بــين 
الشركات الغربية المليارات من الدولارات في الصناعات الصينية 
لتصبح الصين واحدة من كبرى دول العالم اقتصادياً، وازدادت 
الطاقة الإنتاجية البترولية الروسية بعد ضعفها غداة سقوط 
الاتحاد السوفياتي، لترتفع إلى مصاف واحدة من أهم ثلاث دول 
بترولية عالمياً، بمساعدة مشاركة الشركات الغربية في الصناعة 

والتقنية والتسويق. 
إلا أن حـــرب أوكــرانــيــا حــدثــت أثــنــاء فــتــرة حــرجــة ومــفــتــرق 
المــنــاخــي وتــحــول الطاقة.  طــرق فــي مــفــاوضــات مكافحة التغير 
الـــدول الكبرى المتنازعة فــي هذه  ونــظــراً للأبعاد الدولية ودور 
الــحــرب على الأراضــــي الأوروبـــيـــة، فقد تــركــت الــحــرب بصماتها 
على تطورات تحول الطاقة نظراً للدور الروسي المؤثر على قطاع 
النفط والغاز العالمي، كما لدور الصين في كونها من كبرى دول 
العالم المستهلِكة للطاقة، بالإضافة إلى دور الصين الريادي في 
الليثيوم وألــواح  تصنيع سلع الطاقات المستدامة من بطاريات 
الطاقة الشمسية والسيارة الكهربائية، ناهيك عن توفر احتياطات 
وافية من المعادن النادرة من الليثيوم والكوبالت الضروريين في 

أراضي الدولتين. 
خلقت حرب أوكرانيا عدة تحديات لأجندة الطاقة والمناخ، 
أهمها باختصار: وضع حد لهيمنة الدول الصناعية في التسرع 
والــطــمــوح لـــلأجـــنـــدات، نــظــراً لــتــوقــف أو تــبــاطــؤ مــســيــرة اتــخــاذ 
القرارات الجماعية في ظل الأجواء الجيوسياسية الملبدة بالغيوم 
نتيجة حرب أوكرانيا، ولسوء التقدير رغم جائحة كورونا، وحرب 
أوكــرانــيــا لــســرعــة وإمــكــانــيــة الــطــاقــات المــســتــدامــة الإحــــلال محل 
الطاقات البترولية التي من المقرر ابتداء من الآن تهميشها لصالح 
الطاقات المستدامة. مثلاً: القرارات بإيقاف إنتاج سيارات الوقود 
البترولي بحلول أوائل عقد الثلاثينيات، أو إيقاف تشييد مصافي 
تكرير في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود تقريباً رغم ازدياد 
استهلاك البنزين، أو تقليص الاستثمار في اكتشاف وتطوير 
حقول نفطية جديدة ومحدودية إمدادات الغاز المُسال، الصناعة 
التي لا تحافظ عــادة على طاقات إنتاجية إضافية، على عكس 
صناعة النفط الخام. فصناعة الغاز المُسال ذات التكلفة الباهظة 
ــعــة فعلاً وعلى 

َّ
المــوق الثمن، تشيد عــادة وفقاً لعقود الاســتــيــراد 

امتداد عقدين أو ما يزيد من الزمن.
إذن ليس من السهولة الحصول بسرعة على إمدادات وافية 
مــن الــغــاز المــســال ولــفــتــرة قــصــيــرة، كــمــا تــفــاوض أقــطــار أوروبـــا 
الشمالية التي حظرت استيراداتها المعتمدة على الغاز المستورد 
بالأنابيب من روسيا، إذ إنه يستوجب على هذه الــدول تشييد 
المواني والبنى التحتية من منشآت تخزينية والأنابيب، ناهيك 
عن ناقلات الشحن المتخصصة، وبالفعل حددت ألمانيا موازنة بـ٦ 
مليارات دولار لتشييد المنشآت اللازمة للغاز المسال خلال سنتين، 
لكن التحدي لألمانيا الذي بدأ فعلاً وحتى المستقبل المنظور هو 
الحصول على إمدادات وافية من الغاز المُسال في فصول الشتاء. 
وقــد ازدادت بالفعل فواتير الكهرباء الألمانية والأوروبــيــة منذ 

أشهر، ومعها معدلات التضخم.
إن ظاهرة الكساد التضخمي العالمي وازدياد قيمة الفاتورة 
الكهربائية ظاهرة عالمية بدأت فعلاً قبل حرب أوكرانيا، والسبب 
هو التسرع في محاولات تهميش الصناعة البترولية من قبل 
خريطة طريق «وكالة الطاقة الدولية» في عام ٢٠٢١ (قبل حرب 
أوكرانيا)، وما تجربة الحرب وقبلها الجائحة ومحاولات تهميش 
البترول بسرعة إلا درس مهم لمراجعة ما يمكن للعالم تحقيقه 

وبأية سرعة. 
فمعلومات «أوبك» أن الإنتاج النفطي العالمي الحالي يقدر 
بنحو ١٠٠ مليون برميل يومياً، ويمثل ومعه الغاز نحو ٨٥ ٪ 
من سلة الطاقة العالمية الحالية، بينما تشكل الطاقات المستدامة 
نحو ٥ ٪ فقط. وتقدر «أوبــك» أن يــزداد معدل استهلاك النفط، 
ومعه الغاز، إلى حوالي ١٢٥ مليون برميل يومياً، بحوالي عام 
٢٠٤٥، أو ٨٠ ٪ من سلة الطاقة عندئذ، نظراً للزيادة السكانية 
السنوية العالمية، ومعها ارتفاع مستوى المعيشة، وعندها يتوقع 
أن تشكل الطاقات المستدامة ٦٫٥ ٪ من سلة الطاقة العالمية. وفي 
كلتا الحالتين، لن تكون الطاقات المستدامة جاهزة للإحلال محل 
البترول في حال تهميشه، الأمر الذي يعني أنه من المتوقع عندما 
نصل إلى الموعد المحدد عام ٢٠٥٠، الاستمرار بسلّة طاقة هجينة 
الــطــاقــات المستدامة والــنــوويــة،  لعقود مقبلة، سلة متكونة مــن 
والهيدروليكية والــهــيــدروجــين والــنــفــط والــغــاز بنسب متغيرة 
ومختلفة عــن النسب الحالية، فالتنافس بينهم سيكون حول 
سهولة الحصول على كل مصدر طاقة، وتكلفة الإنتاج وسهولة 

الاستعمال.

قمة «السفر والسياحة» تنطلق من الرياض لرسم خريطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر

«المجلس العالمي» لاستثمار ١٠ مليارات دولار في السياحة السعودية
ــه  ــه أنـ ــيــ ــــدث يـــنـــظـــر إلــ فــــي حــ
الأكبر في قطاع صناعة السياحة 
والسفر بالعالم، شددت حوارات 
ــالمــــي لــلــســفــر  ــعــ قـــمـــة المـــجـــلـــس الــ
والــــســــيــــاحــــة الــــتــــي تـــنـــعـــقـــد فــي 
نــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة والــعــشــريــن 
ــم  ــلــــى رســ بـــــالـــــريـــــاض أمـــــــــس، عــ
خريطة طريق لمستقبل مستدام 
ومبتكر يتشارك فيه القطاعان 
العام والــخــاص، في وقــت كشف 
فيه المجلس عــن نيته استثمار 
أكــــثــــر مـــــن ١٠ مــــلــــيــــارات دولار 
فـــي بــيــئــة الــســعــوديــة الــســيــاحــة 

الجاذبة.
وأكـــد أحــمــد الخطيب وزيــر 
الـــســـعـــودي، بحضور  الــســيــاحــة 
عدد كبير من الــوزراء والرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين الــبــارزيــن مــن حــول 
الـــعـــالـــم، عـــلـــى ضـــــــرورة تــوحــيــد 
جهود المجتمع الدولي من أجل 
إيــجــاد حــلــول للتحديات الماثلة 
ــام الــقــطــاع حــالــيــا، لافــتــا إلــى  أمــ
الــتــقــدم الــــذي أحـــرزتـــه بــــلاده في 
سبيل تطوير القطاع والوصول 
بــــه إلـــــى مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــن 

المرونة والاستدامة.

قوة الشراكة

وقــــــال الــخــطــيــب فــــي كــلــمــة 
ــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده  ــمـــؤتـ لـــــه بـ
أمـــــس مــــع جـــولـــيـــا ســيــمــبــســون 
الــتــنــفــيــذي للمجلس  الــرئــيــس 
الــــعــــالمــــي لـــلـــســـفـــر والـــســـيـــاحـــة: 
«إننا نؤمن بأهمية الشراكات 
وقـــــوة تـــأثـــيـــرهـــا، ولـــذلـــك نــأمــل 
فـــي أن اســتــضــافــة قــمــة الــســفــر 
والــســيــاحــة لــهــذا الــعــام تساهم 
فــي تــوحــيــد الــجــهــود الــدولــيــة، 
وتعزيز الدور الدولي المحوري 

عــلــى مــســتــوى الـــقـــطـــاع، وذلـــك 
مــن خـــلال مــســاهــمــة المــشــاركــين 

المؤثرة في هذا المؤتمر». 
وأكـــــد الــخــطــيــب أن تــركــيــز 
الأولـــــــــــويـــــــــــة نــــــحــــــو الإنـــــــســـــــان 
واســـــتـــــدامـــــة مــــــــــوارد الـــكـــوكـــب 
وبيئته، ستعيد رسم مستقبل 
جديد واعد للقطاع، داعيا إلى 
تــعــزيــز الــجــهــود المــشــتــركــة في 
الــعــمــل لأجــــل مستقبل  ســبــيــل 
أفــضــل للسياحة، مــشــددا على 
التوجه السعودي وتكامله مع 
التوجه العالمي نحو مستقبل 

أفضل للسياحة.
ــيــــاحــــة  ــــت وزيـــــــــــر الــــســ ــفــ ــ ــ ول
السعودي إلى أن المملكة تعتبر 
الــوجــهــات  أفــضــل  الآن، إحــــدى 

ــمـــوا فــــي الـــعـــالـــم،  الــســيــاحــيــة نـ
ــادة  ــيــ ــقــ ــهــــات الــ ــيــ بـــفـــضـــل تــــوجــ
ــة والمـــــــوارد المــخــصــصــة  والــــرؤيــ
إلــى أن التقدم  للقطاع، مشيرا 
فـــي هــــذا المـــســـار لـــم يــكــن جــهــدا 
ــد تــكــامــلــيــا مــع  ــعـ فــــرديــــا، بــــل يُـ
الــجــهــات ذات العلاقة  مختلف 

في العالم.

استثمارات ضخمة

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، كــــشــــفــــت 
جــولــيــا ســيــمــبــســون، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي للمجلس  والمـــديـــر 
العالمي للسفر والسياحة، أن 
ــلـــس يــخــطــطــون  أعــــضــــاء المـــجـ
خلال الأعوام الخمسة المقبلة، 

ــارات ضــخــمــة تــفــوق  ــمـ ــثـ ــتـ لاسـ
قيمتها ١٠٫٥ مليار دولار في 
الـــســـعـــوديـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنّ 
هـــذا الــحــدث الــــذي يــقــام خــلال 
ـــوع، ســيــتــجــاوز  ــ ــبـ ــ بـــقـــيـــة الأســ
عـــدد المــشــاركــين فــيــه مـــن قـــادة 
وروّاد الأعــمــال على المستوى 
الدولي ومن الوفود الحكومية 
ــام  مــن أنــحــاء الــعــالــم، كــل الأرقـ
ــتـــي سُـــجـــلـــت فــي  الــقــيــاســيــة الـ

السابق.
ــبـــســـون  ــمـ ــيـ وأضــــــــافــــــــت سـ
«يجمع هذا الحدث أبرز وأهم 
الــقــادة والمــســؤولــين فــي قطاع 
السفر والسياحة على مستوى 
الــعــالــم، بــهــدف مــنــاقــشــة سبل 
الــقــطــاع  ضــمــان مستقبل هـــذا 

على المدى الطويل، الأمر الذي 
يُــعــتــبــر مــهــمــاً جـــداً لــلاقــتــصــاد 
العالمي، واستحداث الوظائف، 
ــر ســــبــــل الــــعــــيــــش فــي  ــويــ ــطــ وتــ

مختلف أنحاء العالم».
وتعتبر القمة التي تواصل 
أعــمــالــهــا حــتــى يـــوم الخميس 
ــر (كــــانــــون  ــبـ ــمـ المـــقـــبـــل ١ ديـــسـ
أحـــــــداث  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ أحـــــــد  الأول)، 
السفر والسياحة تأثيرا ضمن 
روزنـــامـــة لــقــاءات هـــذا القطاع 
الــعــام؛ حيث يحضرها  طـــوال 
مـــن  شـــــخـــــص  آلاف   ٣ نـــــحـــــو 
بينهم قــادة صناعة السياحة 
في العالم، كما تشهد مشاركة 
العديد من النساء القياديات 
ــات فـــــــي المــــــجــــــالات  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــلــ ــ والمــ

ــة  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الإنــــــســــــانــــــيــــــة والـ
والأعـــــمـــــال مــــن مــخــتــلــف دول 

العالم.

مشاركات رفيعة

وانطلقت فعاليات القمة أمس، 
حيث اشتملت على حوارات وجلسات 
ــاركــــت فــيــهــا شـــخـــصـــيّـــات عــالمــيّــة  شــ
بـــــــارزة، مـــن بــيــنــهــا رئــيــســة الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة تــيــريــزا مـــاي، 
امــرأة تتولى رئاسة  التي تُعدّ ثاني 
ــتـــحـــدة بــعــد  الـــــــــوزراء فــــي المــمــلــكــة المـ
مــارغــريــت ثــاتــشــر، وهـــي أول امـــرأة 
تشغل منصبين مــن أعــلــى المناصب 

في بريطانيا.
ــــح الأمــــين الـــعـــام الــســابــق  وأوضـ
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــــان كــــي مــــــون، فــي 
القمّة العالمية؛  لــه على منصة  كلمة 
أن جــهــودا كــبــيــرة بــذلــت خـــلال فترة 
توليه منصب الأمين العام، بغية دعم 
مــســيــرة التنمية المــســتــدامــة، منوها 
ــاعـــل لـــلأمـــم فــــي تــمــهــيــد  ــفـ بــــالــــدور الـ
الطريق لتوقيع ما عُرف باسم اتفاق 
بــاريــس للمناخ، لا سيّما فــي حشد 
جــهــود قــــادة الــعــالــم لــحــمــايــة البيئة 

والحفاظ على التوازن المناخي.
وفي مخاطبته القمة، أكد  الممثل 
والمخرج السينمائي إدوارد نورتون، 
الفائز بجائزة غولدن غلوب، المعروف 
بدفاعه القوي عن الطاقة المتجددة، 
وبدعمه المحافظة على الحياة البرية 
الأفريقية قناعاته بــضــرورة تعافي 
ــــلال حـــديـــثـــه فــــي جــلــســة  الـــقـــطـــاع، خـ

حوارية في هذا الشأن. 
وســتــركّــز فــعــالــيّــات الــقــمّــة التي 
تنعقد تحت شعار «السفر من أجل 
مستقبل أفضل»، على القيمة الكبرى 
للقطاع، ليس بالنسبة إلى الاقتصاد 
الــعــالمــي فــحــســب، بـــل بــالــنــســبــة إلــى 
ــلّ، وخـــصـــوصـــا  ــ ــكـ ــ كـ كــــوكــــب الأرض 

للمجتمعات في كل أنحاء العالم.

الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

القاهرة تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية في الصناعات الاستراتيجية

أكــــــد وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
مــحــمــد مـــعـــيـــط، أن بــــــلاده تــفــتــح 
ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ أبـــــوابـــــهـــــا أمـــــــــام الاسـ
الــصــيــنــيــة، الـــتـــي تـــزايـــدت بشكل 
ــوات  ــنــ ــر ســ ــشــ ــعــ ــر، خـــــــلال الــ ــيــ ــبــ كــ
المـــاضـــيـــة؛ لــتــصــبــح الـــصـــين عـــام 
أكــبــر مستثمر في  ٢٠١٧ ســـادس 
مصر، حيث استثمرت ٢٨٫٥ مليار 
ـــرت 

ّ
الــعــربــيــة، وف دولار بالمنطقة 

نحو ٢٤ ألــف فــرصــة عــمــل، كانت 
مصر المستفيد الأكبر بها.

أضــاف الــوزيــر، خــلال إطــلاق 
مؤسسة «رجال الأعمال المصريين 
أمـــــس، أن «هــنــاك  الــصــيــنــيــين»   -
أكــثــر مــن ١٤٠ شــركــة صينية في 
مــصــر، ٥٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــا يــركــز 
ــات الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى المـ
و٢٠ فــي المــائــة عــلــى الــبــنــاء، و١٢ 
فــي المــائــة عــلــى الــخــدمــات، وتُــعــد 
أكــبــر منتج للألياف  ثــالــث  مصر 
الـــعـــالـــم بمنطقة  فـــي  الـــزجـــاجـــيـــة 
الــســويــس لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
البلدين  والتجاري»، موضحاً أن 

الصديقين يــركــزان على التعاون 
في الصناعات الاستراتيجية مثل 
الــصــنــاعــي وتكنولوجيا  الـــذكـــاء 

الفضاء، والتجارة الإلكترونية.
أوضـــــــــــــح مـــــعـــــيـــــط، أن هـــــذه 
ــدّ مـــنـــصـــة جـــديـــدة  ــ ــعـ ــ المــــؤســــســــة تُـ
لحوار فعّال ومستدام بين مجتمع 
ــال بـــالـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين،  ــ ــمـ ــ الأعـ
يــســتــهــدف اســتــكــشــاف المـــزيـــد من 
فرص الاستثمار في المجالات ذات 
الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة 
بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة 
فــي الــقــطــاعــات الــواعــدة والــداعــمــة 
للتحول للاقتصاد الأخــضــر، بما 
في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، 
وأنـــشـــطـــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي ونــقــل 
تكنولوجيا الصناعات الدوائية، 
والتقنيات الصناعية، جنباً إلى 
جــنــب مـــع المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
ــــين،  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة المـ ــيـــشـ ــعـ ــتـــحـــســـين مـ لـ
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، والارتـــقـــاء 
بــالــخــدمــات المــقــدمــة إلــيــهــم، على 
ــات  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ ــع الـ ــ ــو يـــتـــســـق مــ ــحــ نــ
الــرئــاســيــة بتوطين التكنولوجيا 
المــتــقــدمــة فـــي عـــدد مـــن الــقــطــاعــات 

ــة  ــيـ ــمـ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، مــــــؤكــــــدا أهـ
ــــوري الــــــذي تــضــطــلــع  ــــحـ الــــــــدور المـ
بــــه المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــقــنــاة 
الــســويــس لتعزيز مــبــادرة الصين 
ــريـــق»، خــاصــة من  «الــــحــــزام والـــطـ
خلال المنطقة المصرية - الصينية 
للتعاون الاقــتــصــادي والتجاري؛ 
ــــي تـــعـــظـــيـــم جـــهـــود  ــا يُـــســـهـــم فـ ــمـ بـ

تـــوظـــيـــف المــــوقــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــســويــس؛ باعتباره  قــنــاة  لمــحــور 

مركزاً لوجيستياً واقتصادياً.
قال الوزير «نستهدف إصدار 
سندات باليوان الصيني (الباندا) 
بــــــالأســــــواق الـــصـــيـــنـــيـــة؛ تـــعـــزيـــزاً 
لــلــتــعــاون المــشــتــرك بــين الجانبين 

المصري والصيني».

من جانبه، أكد عمرو موسى، 
ــنـــاء الــشــرفــي  رئــيــس مــجــلــس الأمـ
لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين 
- الصينيين»، أن مناخ الأعمال في 
بـــات مــحــفــزاً للمستثمرين  مــصــر 
الـــــتـــــعـــــاون بــين  الأجــــــــانــــــــب، وأن 
الصين ومصر يمتد لأكثر من ٦٠ 
عــامــاً، لافــتــاً إلــى ضـــرورة توجيه 

الاستثمارات الصينية إلى تنمية 
محور قناة السويس، الذي يتمتع 
ــي قــلــب  ــ ــيـــجـــي فـ بـــمـــوقـــع اســـتـــراتـ
مبادرة «الــحــزام والطريق»، على 
إقــامــة صناعات  نــحــو يسهم فــي 
ــر المـــنـــتـــجـــات  ــديــ ــتـــركـــة وتــــصــ مـــشـ

للسوق الأفريقية.
وقــال مجد الــديــن المــنــزلاوي، 
ــلـــس الأمـــــــنـــــــاء، إنـــنـــا  رئــــيــــس مـــجـ
نستهدف دعم العلاقات المصرية 
- الــصــيــنــيــة المــشــتــركــة، مــن خــلال 
هذا المنبر الجديد المحفز للتعاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاســـــتـــــثـــــمـــــاري؛ 
تــحــقــيــقــاً لـــلـــمـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، 
خــاصــة فـــي ظـــل تــنــامــي الــشــراكــة 
ــلـــديـــن  ــبـ ــــين الـ ــة بــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ

الصديقين.
كــانــت الحكومة المــصــريــة قد 
شجعت عــلــى تــأســيــس المؤسسة 
الــســفــارة الصينية  بالتعاون مــع 
أقــــــــــرت وزارة  كــــمــــا  فــــــي مـــــصـــــر، 
ــاعـــي فــبــرايــر  ــمـ ــتـ الـــتـــضـــامـــن الاجـ
(شباط) الماضي، بإنشاء المؤسسة 
ككيان اجتماعي دولي ذي هوية 

قانونية.

وزير المالية المصري (يسار) بجانبه عمرو موسى
مع مؤسسي مؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين» أمس (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

محمد بن زايد يعتمد استراتيجية «أدنوك» في الوصول إلى إنتاج ٥ ملايين برميل يومياً

الإمارات تشدد على دعم الانتقال الواقعي والمسؤول في الطاقة
شدد الشيخ محمد بن زايــد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات، على أن 
بــلاده مستمرة في تعزيز مكانتها 
ودورها كمساهم رئيسي في ضمان 
ــتــــدامــــة  ــالمــــي واســ ــعــ ــة الــ ــاقــ أمــــــن الــــطــ
إمداداتها، مشيراً إلى أنها ستكون 
داعــــمــــاً أســـاســـيـــاً لـــجـــهـــود الانـــتـــقـــال 
الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة 
من خلال مواكبة المستقبل واستثمار 
ــفـــرص المــهــمــة الـــتـــي يــوفــرهــا هــذا  الـ
التحول. وجاء حديث الشيخ محمد 
بـــن زايـــــد خــــلال تـــرؤســـه الاجــتــمــاع 
السنوي لمجلس إدارة شركة بترول 
ــوك» أمــس،  ــ أبــوظــبــي الــوطــنــيــة «أدنــ
بــصــفــتــه رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس، حــيــث 
ــه المـــجـــلـــس «أدنـــــــــوك» بــالــســعــي  ــ وجـ
إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 
الــــدولــــة  ــــادرة  ــبـ ــ مـ لــــدعــــم  عـــــام ٢٠٥٠ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــحــقــيــق الــحــيــاد 
ــــام ٢٠٥٠، كــمــا  بـــحـــلـــول عـ ــنـــاخـــي  المـ
اعتمد المجلس استراتيجية «أدنوك» 
لتسريع النمو لتلبية الطلب العالمي 
المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول 
ودعـــم أمــن الــطــاقــة الــعــالمــي. وضمن 
هـــــــــذه الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، تــــؤســــس 
«أدنـــــــــوك» قـــطـــاعـــاً جــــديــــداً لــلــحــلــول 
منخفضة الكربون والنمو الدولي 
في «أدنوك» يُركز على تنمية أعمال 
الشركة في الطاقات الجديدة والغاز 
والــغــاز الطبيعي المــســال وتصنيع 

المواد الكيماوية.
وأكـــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 

آل نــهــيــان أهــمــيــة الـــخـــطـــوات الــتــي 
اتخذتها «أدنوك» لخفض انبعاثات 
ــربـــون تـــزامـــنـــاً مــــع ســعــيــهــا إلـــى  ــكـ الـ
تطوير عملياتها وتوسعتها لتلبية 

الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
واســتــعــرض المجلس مساهمة 
بــرنــامــج «أدنـــــــوك» لــتــعــزيــز الــقــيــمــة 
المحلية المضافة هذا العام في إعادة 
توجيه أكثر من ٣٥ مليار درهم (٩٫٥٤ 

مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي 
وخلق ألفي فرصة عمل إضافية في 

القطاع الخاص.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع 
خطط «أدنوك» لتسريع تنفيذ هدف 
رفـــع ســعــتــهــا الإنــتــاجــيــة مـــن النفط 
الــخــام إلـــى ٥ مــلايــين بــرمــيــل يومياً 
بحلول عام ٢٠٢٧ بدلاً من عام ٢٠٣٠ 
المعلن عنه سابقاً، وذلك تماشياً مع 

استراتيجية الشركة لتسريع النمو، 
حــيــث ســيــعــزز هـــذا الــهــدف الــجــديــد 
ــــدرة الــشــركــة عــلــى تلبية  مـــرونـــة وقـ

الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
الــصــادرة  المــعــلــومــات  وبحسب 
ــطــــط «أدنـــــــــــوك»  ــنـــد خــ ــتـ أمـــــــــس، تـــسـ
لــتــســريــع تنفيذ هـــدف رفـــع سعتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام إلـــى 
ــيـــاطـــات الإمــــــــــارات مــــن المــــــوارد  ــتـ احـ

الــتــي زادت هــذا  الــهــيــدروكــربــونــيــة 
الــعــام بــمــقــدار مــلــيــاري بــرمــيــل نفط 
ــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة  ــ وتـــريـــلـــيـــون قــ
ــهـــذه الــــزيــــادة، تصل  مـــن الــــغــــاز. وبـ
الاحتياطات الوطنية لدولة الإمارات 
من الموارد الهيدروكربونية إلى ١١٣ 
مليار برميل نفط و٢٩٠ تريليون قدم 

مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
وفــــــــي إطـــــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

المــحــدثــة، أعلنت «أدنــــوك» تأسيس 
شركة «أدنـــوك للغاز»، وهــي شركة 
جـــديـــدة عــالمــيــة المـــســـتـــوى لمــعــالــجــة 
وتسويق الغاز، ستبدأ أعمالها بداية 
شهر يناير (كانون الأول) ٢٠٢٣، فيما 
ستتولى الشركة مسؤولية عمليات 
الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة والــتــســويــق 
لــشــركــتــي «أدنــــــوك لمــعــالــجــة الـــغـــاز» 
المــســال»  لــلــغــاز الطبيعي  و«أدنـــــوك 
ــدة مــتــكــامــلــة.  ــ مـــن خـــلال شــركــة واحـ
ووجه المجلس «أدنوك» لتنفيذ طرح 
عــام أولــي لحصة أقلية فــي الشركة 
الجديدة خلال عام ٢٠٢٣، ويخضع 
ذلك للحصول على موافقات الجهات 

التنظيمية المختصة.
كــــمــــا اعــــتــــمــــد المــــجــــلــــس خــطــة 
عمل «أدنـــوك» لزيادة استثماراتها 
الــرأســمــالــيــة إلـــى ٥٥٠ مــلــيــار درهـــم 
(١٥٠ مليار دولار) للسنوات الخمس 
ــال الــدكــتــور  المــقــبــلــة. مـــن جـــانـــبـــه، قــ
ســلــطــان بـــن أحــمــد الــجــابــر: «نثمن 
عالياً رؤية الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة البلاد»، وأضاف: 
«مـــن خـــلال خــطــة الــشــركــة لتحقيق 
الحياد المناخي بحلول عــام ٢٠٥٠، 
فإننا نعمل على ترسيخ الاستدامة 
فــــي صـــلـــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــركـــة 
لتسريع النمو في مختلف مجالات 

ومراحل القطاع».
وقــــال: «إن الــعــالــم يــحــتــاج إلــى 
ــن الـــطـــاقـــة بـــأقـــل انــبــعــاثــات  مـــزيـــد مـ
وإلى جميع الحلول المتاحة لتأمين 
احتياجات الطاقة بما يضمن أمنها 

واستدامة إمداداتها».

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول استراتيجية شركة أدنوك الجديدة (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٧٢ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٢٩ تقنية المعلومات
تتصل مثل الهواتف بالإنترنت دوماً في كل مكان وزمان

كومبيوترات مطورة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات
بفضل الجائحة، ازدادت أهمية 

أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر والــلابــتــوب في 

الحياة اليومية، وأصبح للمهام التي 

تؤديها مستوى جديد مــن الاحــتــرام 

ــمــنــا جــمــيــعــاً 
ّ
ــــاس. كـــمـــا تــعــل ـ

ّ
ــن ــ ــــدى الـ لـ

 
ّ
خلال الجائحة أيضاً أمراً آخر؛ هو أن

الدائم بالإنترنت بات فائق  الاتصال 

الأهمية.

ــــر صــائــبــاً  ــذا الأمـ ــان هــ ــ وســـــواء أكـ

أم خــاطــئــاً؛ بــتــنــا الـــيـــوم نــعــتــمــد على 

الإنترنت بقدر اعتمادنا على الكهرباء 

والمياه.

كومبيوتر الجيل الخامس
الـــوقـــت الآن   

ّ
أن يـــبـــدو  مــنــطــقــيــاً؛ 

ــــب لاســـــتـــــطـــــلاع الـــــفـــــرصـــــة -  ــاسـ ــ ــنـ ــ مـ

والــتــحــديــات أيــضــاً - لمــا يــبــدو المنتج 

المـــثـــالـــي لــزمــنــنــا هـــــذا: الــكــومــبــيــوتــر 

اتــصــال  المـــدعـــوم بتقنية  الــشــخــصــي 

الجيل الخامس.

ــا الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــشــخــصــي  * مــ

المــــــدعــــــوم بـــتـــقـــنـــيـــة اتـــــصـــــال الـــجـــيـــل 

ــح الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر  ــيــ ــتــ ـــس؟ يــ ــ ــامـ ــ ــخــ ــ الــ

ز بمودم 
ّ
الشخصي أو اللابتوب المجه

لتقنية الجيل الخامس للمستخدم 

البقاء على اتــصــالٍ دائـــم بالإنترنت 

لـــضـــمـــان مــســتــوى  ــان،  ــكــ  مــ
ّ

وفـــــي أي

ــة 
ّ
ــضــاهــى مـــن الــفــاعــلــيــة والــحــري

ُ
لا ي

والمرونة.

 
ّ

ــلــوا، عــلــى سبيل المــثــال، ألا
ّ
تــخــي

تضطرّوا أبداً بعد اليوم إلى السؤال 

عــن كلمة المـــرور لشبكة الـــواي - فاي 

الـــقـــلـــق بـــشـــأنـــهـــا، ســــــــواء أكــنــتــم  أو 

ــة مـــا فـــي الــعــمــل، أو 
ّ

تــقــومــون بــمــهــم

تـــمـــضـــون بـــعـــض الــــوقــــت فــــي مــقــهــى 

ــــارة؛ 
ّ
ــي ــي الــــســ ـــى تـــجـــلـــســـون فــ

ّ
أو حـــت

 الكومبيوتر الشخصي المتصل 
ّ
لأن

الــخــامــس، سيصبح  الــجــيــل  بشبكة 

مــثــل الــهــاتــف الـــذكـــي، دائــــم الاتــصــال 

 
ّ

بالإنترنت وسيتيح لكم استخدام أي

مــوقــع أو تطبيق أو خــدمــة مــا دمتم 

موجودين في منطقة تغطية الشبكة.

ــــلات الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر  ــــوديــ ــا مــ ــ * مـ

دة بــتــقــنــيــة الــجــيــل 
ّ

الــشــخــصــي المـــــــزو

ــدون فـــــي الأســــــــواق  الــــخــــامــــس؟ تـــــجـــ

الــيــوم بعض مــوديــلات الكومبيوتر 

ــزة بتقنية اتــصــال 
ّ
الشخصي المــجــه

 الــخــيــارات 
ّ
الــجــيــل الـــخـــامـــس، ولـــكـــن

ـــهـــا تشهد 
ّ
ــحــــدودة كــثــيــراً (ولـــــو أن مــ

ناً) وقد تكون باهظة جداً.
ّ

تحس

ــــــن أحـــــــــــــد إصـــــــــــــــــــدارات 
ّ

يــــــتــــــضــــــم

«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» الـــــجـــــديـــــدة مــن 

 Surface) مجموعة «سورفايس برو ٩

ات تقنية الجيل 
ّ

، مــعــد
ً
Pro ٩)» مــثــلا

الخامس الضرورية لتأمين الاتصال.

ــذا الــــجــــهــــاز مــعــالــج  ــ ــتـــوي هــ ــحـ يـ

ر 
ّ

«SQ٣» من «مايكروسوفت» - المطو

ة «كوالكوم سنابدراغون 
ّ

وفقاً لمنص

 سعره يبدأ 
ّ
٨cx الجيل الثالث» - ولكن

مــن ١٣٩٩ دولاراً، مقابل ٩٩٩ دولاراً 

لإصـــــدار الـــلابـــتـــوب نــفــســه ولــكــن من 

ز 
ّ
دون اتصال الجيل الخامس. يتمي

ة 
ّ

معالج «كــوالــكــوم» بخصائص عــد

فــريــدة؛ أبــرزهــا احــتــواؤه على مــودم 

مدمج لتقنية الجيل الخامس يضمن 

 دائماً 
ً
للكومبيوتر الشخصي اتصالا

ــات أخــــرى  ــركــ م شــ
ّ

ــد ــقــ بـــالإنـــتـــرنـــت. تــ

مــثــل «إتــــش بـــي» و«لــيــنــوفــو» أيــضــاً 

ـــزة 
ّ
كــــومــــبــــيــــوتــــرات شـــخـــصـــيـــة مـــجـــه

 ٨cx بمعالج «كوالكوم سنابدراغون

الجيل الثالث» نفسه، بالإضافة إلى 

له.
ّ
التقنية والتعليمات التي تشغ

شــهــدت هــذه الأجــهــزة استجابة 

الــســوق بسبب  أولــيــة متواضعة فــي 

محدودية الأداء والمــخــاوف مــن عدم 

 صانعي 
ّ
تــوافــق الــبــرمــجــيــات. ولــكــن

الشخصية يعملون  الكومبيوترات 

ــاتـــين المــشــكــلــتــين   هـ
ّ

ــل ــ ــيــــوم عـــلـــى حـ الــ

بفضل الثورة التي شهدتها هندسة 

الـــرقـــائـــق والـــجـــهـــود الــعــظــيــمــة الــتــي 

يشهدها عالم تطوير البرمجيات.

برمجيات الجيل الخامس
* مــــــاذا عــــن بـــرمـــجـــيـــات الــجــيــل 

الــــخــــامــــس لأجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 

الشخصي؟ أطلقت «مايكروسوفت» 

 مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن أدوات 
ّ

لــلــتــو

ة مرجعية 
ّ

التطوير البرمجي ومنص

ات أجهزة الكومبيوتر الشخصي 
ّ

لمعد

دة بــمــعــالــج «كـــوالـــكـــوم» ببنية 
ّ

المـــــزو

رف سابقاً بمشروع 
ُ
«إيه آر إم» أو ما ع

«فولتيرا».

ــيــــرا  ــتــ مــــــشــــــروع «فــــولــ ــــــز 
ّ
يــــــرك لا 

(Project Volterra)» أو «ويندوز ديف 

كيت (٢٠٢٣Windows Dev Kit)» على 

صناعة أجهزة كومبيوتر شخصي 

ببنية «إيــه آر إم» ذات أداء عــالٍ مثل 

دة 
ّ

ــزو ــ الــتــقــلــيــديــة (مـ  «xــدات «٨٦ ــ وحـ

 («AMD»بــــرقــــائــــق مـــــن «إنــــــتــــــل» و

م أيضاً لدفع 
ّ

فحسب؛ بــل هــو مصم

ر فقط 
ّ
تسريع الذكاء الصناعي المتوف

في رقائق «كوالكوم».

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر   
ّ
يـــعـــنـــي أن هـــــــذا 

الشخصي سيبدأ أخيراً الوصول إلى 

بــرمــجــيــات مــدعــومــة بــقــدرات الــذكــاء 

ع بها الهواتف 
ّ
الصناعي التي تتمت

ة.
ّ

الذكية منذ سنوات عد

ــادرة على  ــقـ * مـــا الــلابــتــوبــات الـ

التوافق مع تقنية الجيل الخامس؟ 

ــتـــخـــدمـــين الــــــذيــــــن مــــــا زالــــــــوا  ــمـــسـ ــلـ لـ

ــلـــون كــــومــــبــــيــــوتــــراً شــخــصــيــاً  ــفـــضـ يـ

 ،«AMD» مدعوماً بمعالج «إنتل» أو

ـــزة 
ّ
ــارات المـــجـــه ــيــ يـــوجـــد بـــعـــض الــــخــ

ة 
ّ
بموديمات الجيل الخامس مستقل

من «كوالكوم» أو «ميدياتيك» ومن 

تطوير شركات كبرى في الصناعة 

مثل «ديل»، و«إتش بي»، و«لينوفو». 

مــن جهتها، لــم تــصــدر شــركــة «أبــل» 

ــى الــيــوم أجــهــزة «مـــاك» مدعومة 
ّ
حــت

ــهــا 
ّ
أن الــخــامــس رغـــم  الــجــيــل  بتقنية 

ر هذا الدعم لأجهزة «آيباد».
ّ
توف

 
ّ
داً هـــي أن

ّ
ــد  المــشــكــلــة مــــجــ

ّ
ولـــكـــن

ـــز 
ّ
ــيـــوتـــر الـــشـــخـــصـــي المـــجـــه ــبـ الـــكـــومـ

بتقنية الجيل الخامس أغلى بمئات 

الـــــــدولارات مـــن المـــوديـــلات المــشــابــهــة 

الــخــالــيــة مـــن مـــوديـــم مـــدمـــج للجيل 

الخامس.

ــــة الـــبـــيـــانـــات 
ّ
* هــــل تـــشـــمـــل خــــط

تكم 
ّ

(المعقودة مع مزود الخدمة) خاص

ـــــدعـــــــوم بـــالـــجـــيـــل  ــر المــ ــوتــ ــيــ ــبــ ــومــ ــكــ الــ

 عــلــى ذلــــك، تفتقر 
ً
الــخــامــس؟ عــــلاوة

مـــوديـــلات الــكــومــبــيــوتــر الــشــخــصــي 

المــدعــومــة بــتــقــنــيــة الــجــيــل الــخــامــس 

جميعها - ســواء أكانت تعتمد على 

رقــائــق «كــوالــكــوم» أم «AMD» - إلى 

خـــطـــط بـــيـــانـــات لــلــجــيــل الـــخـــامـــس. 

فــي حــالــة الــهــاتــف الــذكــي، عليكم أن 

ة بيانات منفصلة مع 
ّ
تشتركوا بخط

د الخدمة الذي تتعاملون معه.
ّ

مزو

 المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هــي 
ّ
ــكــــن ولــ

 كــثــيــريــن مـــا زالـــــوا يــنــظــرون إلــى 
ّ
أن

ه جهاز 
ّ
الكومبيوتر الشخصي على أن

ة البيانات 
ّ
هم يرون خط

ّ
ثانوي، أي إن

 للتمكين. 
ً
الإضافية عبئاً وليست أداة

وعلى عكس الهواتف الذكية، التي 

ة 
ّ
لن تستخدموها أبــداً من دون خط

بـــيـــانـــات، يـــوجـــد بــعــض الأشـــخـــاص 

الذين يستخدمون جهاز الكومبيوتر 

الــشــخــصــي المـــدعـــوم بــتــقــنــيــة الجيل 

ة.
ّ
الخامس من دون خط

إذن؛ كــيــف نــحــل هـــذه المــشــكــلــة؟ 

حــســنــاً، لا تــوجــد إجــابــة قــصــيــرة أو 

نات 
ّ

باع مكو
ُ
سهلة عن هذا السؤال. ت

ــانـــات الـــجـــيـــل الــخــامــس  ــيـ وخـــطـــط بـ

ــهــا يــجــب أن 
ّ
بــأســعــار بــاهــظــة، إلا إن

تـــكـــون مــدمــجــة بــشــكــلٍ مـــا فـــي سعر 

الــجــهــاز. ولــكــن فـــي الــنــهــايــة، تكمن 

هذه المشكلة في النموذج التجاري، 

ويــوجــد كثير مــن الوسائل المبتكرة 

ــو الـــصـــنـــاعـــة  ــبــ ــتــــي يــســتــطــيــع لاعــ الــ

 أكثر 
ّ

الخروج بها للتوصل إلــى حــل

 تكلفة لها.
ّ

إقناعاً وأقل

* متى تشهد أسعار الكومبيوتر 

الــشــخــصــي المـــدعـــوم بــتــقــنــيــة الجيل 

 تكلفة 
ّ
الخامس انخفاضاً؟ أعتقد أن

أجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــشــخــصــي 

المــدعــومــة بــتــقــنــيــة الــجــيــل الــخــامــس 

ــتـــين  ــقـ ــريـ بـــطـ ــفــــض  ــخــ ــنــ تــ ــــب أن  ــجـ ــ يـ

مـــخـــتـــلـــفـــتـــين. يـــجـــب خـــفـــض تــكــلــفــة 

إضــافــة المـــوديـــم إلـــى الأجـــهـــزة، وفــي 

الوقت نفسه، يجب لسعر الجهاز أن 

ي بضعة 
ّ
بــيــانــات تغط ــة 

ّ
يشمل خــط

.
ّ

أشهر على الأقل

ــنـــدل» مــن  ــيـ وكـــمـــا فــــي جـــهـــاز «كـ

 يــكــون الاتــصــال 
ّ
ــــازون»، يجب أن «أمـ

 جــــداً 
ٌّ
ــــــــه مــــهــــم

ّ
جــــــــزءاً مـــــن الـــــحـــــل؛ لأن

للتشغيل.

لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذه الـــتـــخـــفـــيـــضـــات 

ات 
ّ

ــد ــعــ ــاعـــة المــ ــار، عـــلـــى بـ ــ ــعـ ــ ــي الأسـ فــ

ف هذه الأجهزة 
ّ
نات التي تؤل

ّ
والمكو

تــوزيــع تكاليفهم على فــتــرة طويلة 

ومشاركة عوائد طويلة الأمد. وبعد 

ـــاس مــكــاســب امــتــلاك 
ّ
ــن أن يــخــتــبــر الـ

جــــهــــاز كـــومـــبـــيـــوتـــر دائـــــــم الاتــــصــــال 

بالإنترنت، سيستمرّون على الأرجح 

في الدفع للحصول على الخدمة.

ــاســـب  ــكـ ــمـ ــاع بـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد الاسـ ــ ــعـ ــ بـ

ـــز 
ّ
ــيـــوتـــر الـــشـــخـــصـــي المـــجـــه ــبـ الـــكـــومـ

الــخــامــس فــي عملي  الــجــيــل  بتقنية 

 من الاعتراف 
ّ

وأسفاري أخيراً، لا بد

ن إنتاجيتي بشكلٍ مذهل.
ّ

ه حس
ّ
بأن

من إمكانية كتابة وإرسال بريد 

إلكتروني خــلال رحلتي فــي سيارة 

الأجـــــــــرة، إلـــــى مـــــلء فــــجــــوة انـــقـــطـــاع 

ــاي فــــي الـــفـــنـــدق،  ــ ــواي - فـ ــ ــ اتــــصــــال الـ

والنجاح في الحصول على اتصال 

بالإنترنت خلال مؤتمر مزدحم تكون 

 مثقلة (ومــن دون 
ً
فيه الشبكة عـــادة

فـــــاي)... توجد  لــلــواي -  كلمة مـــرور 

أمثلة عملية كثيرة على الأمور التي 

يستطيع الكومبيوتر المتصل دائماً 

توفيرها.

ــــت   وقـ
ّ
الــــــــواضــــــــح جـــــــــداً أن مـــــــن 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــشـــخـــصـــي المــــدعــــوم 

.
ً
بتقنية الجيل الخامس قد حان فعلا

* رئيس شركة «تيك أناليسيس ريسرتش» 
- «يو إس إيه توداي»  - 
خدمات «تريبيون ميديا»

لابتوب «سورفايس برو ٩» من «مايكروسوفت»

واشنطن: بوب أودونيل*

أفضل الأقفال الذكية لعام ٢٠٢٢

ر في 
ّ

ـــحـــدث الأقـــفـــال الــذكــيــة أي تـــطـــو
ُ
لـــم ت

 
ّ
ــرت دون شك

ّ
ها غــي

ّ
طريقة عمل الأقــفــال، ولكن

دة 
ّ

المــزو طريقة تفاعلنا معها. فبفضل الأقفال 

بــمــحــرّكــات والاتـــصـــال المـــدمـــج بــالإنــتــرنــت في 

شبكة المنزل أو الهاتف، تتيح لكم الأقفال الذكية 

فتح وإقــفــال بــاب منزلكم عــن بعد باستخدام 

 الكثير مــن هــذه الأقفال 
ّ
أن  عــن 

ً
تطبيق، فضلا

قـــابـــلـــة لـــلـــتـــزامـــن مــــع المـــســـاعـــديـــن الــصــوتــيــين، 

ومـــنـــصـــات الأتـــمـــتـــة المـــنـــزلـــيـــة، وأنـــظـــمـــة الأمـــن 

المنزلي.

مزايا الأقفال الإلكترونية
ما 

ّ
تمتاز هذه الأقفال بفوائد هائلة لا سي

إذا كان يريد أحدكم ترك حزمة ما أثناء وجودكم 

ــان لــديــكــم ضـــيـــوف أو  ــــارج المـــنـــزل، أو إذا كــ خـ

ى عندما 
ّ
مستأجرون يريدون الدخول، أو حت

تنسون ما إذا كنتم قد أقفلتم الباب أم لا، قبل 

التوجه إلى العمل صباحاً.

د مزايا أفضل قفلٍ ذكــي وفقاً لنوع 
ّ

تتحد

الــذيــن يستخدمونه. على  الــبــاب والأشــخــاص 

سبيل المثال، تعد الأقفال الذكية 

الـــقـــابـــلـــة لــلــتــركــيــب مــــع الــقــفــل 

الــتــقــلــيــدي حـــاجـــة ضـــروريـــة 

لـــلـــبـــعـــض، لا ســيــمــا أولـــئـــك 

ــة، 
ّ
الــذيــن يــعــيــشــون فــي شــق

ــــل آخــــــــرون 
ّ

بـــيـــنـــمـــا يــــفــــض

ــل  ــمـ ــعـ الأقــــــــــفــــــــــال الـــــــتـــــــي تـ

ــنــوا من 
ّ
بـــالـــرمـــوز لــيــتــمــك

مشاركتها مع الضيوف، 

 عن مزايا إضافية 
ً
فضلا

كــمــســح بــصــمــة الإصــبــع، 

الــذي يقفل أو يفتح  والقفل 

الـــــذي  أوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــاً، أو 

يــتــوافــق مــع مجموعة «آبــل 

هوم كيت» للمنزل الذكي.

اختبرنا في موقع «ســي نــت» عــدداً كبيراً 

ى 
ّ
من الأقفال الذكية في السنوات الفائتة وحت

بعض المــوديــلات الــصــادرة هــذا الــعــام، وإليكم 

أفضلها.

 August «أوغست واي - فاي سمارت لوك» *

Wi - Fi Smart Lock  أفضل قفل ذكي بشكلٍ عام

ن «أوغست واي - فاي سمارت لوك» 
ّ

يتضم

 كلاسيكياً وجهاز استشعار «دور سينس» 
ً
قفلا

تهما تحديث قفلكم 
ّ

الــبــاب مهم لفتح وإقــفــال 

«واي  الــــ الحالي أو أي قفلٍ آخــر. يأتي اتــصــال 

– فاي» مدمجاً في هذا الإصــدار من القفل، أي 

لــشــراء جــســر «أوغــســت  ــكــم لستم مضطرين 
ّ
أن

ــم عــن بعد 
ّ
واي - فـــاي كــونــكــت» لإتــاحــة الــتــحــك

بالقفل بواسطة تطبيق هاتفي، أو للمزامنة 

مع أليكسا أو مساعد غوغل أو سيري (يدعم 

قفل «أوغست» الجديد المساعدين الثلاثة).

ز «أوغــســت واي - 
ّ
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يتمي

فاي سمارت لوك» بحجم أصغر بنسبة ٤٥ في 

م لمستخدمه 
ّ

المائة من الإصدارات السابقة، ويقد

مزيجاً من المزايا في تطبيق «أوغست» المرافق، 

ــدود لــلــمــســتــخــدم،  ــحــ ــا وصــــــول غـــيـــر مــ ــ ــــرزهـ أبـ

 
ّ

ــتـــح أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــان، وتــســجــيــل لــكــل قـــفـــل وفـ

أمــام بــاب منزلكم. وإذا ابتعتم  حركة تحصل 

شريحة «أوغست» اللاسلكية بسعر ٦٠ دولاراً، 

ز 
ّ

نون من إضافة خاصية الدخول المرم
ّ
ستتمك

على سائر المزايا.

بــاخــتــصــار، بــشــراء «أوغـــســـت واي - فــاي 

 ذكــيــاً عــالــي 
ً
ســـمـــارت لـــــوك»، نــضــمــن لــكــم قــفــلا

ل نتائج مبهرة في 
ّ

الأداء وسهل التركيب سج

اختبارات موقعنا.

أقفال للمستأجرين
* «ألــتــرالــوك يــو-بــولــت بـــرو» مــع اتــصــال 

 - Ultraloq U-Bolt Pro with Wi-Fi واي-فـــاي

أفضل قفل ذكي للأماكن المستأجرة ووحدات 

«إير بي.إن.بي» 

إذا كنتم بصدد استئجار مكان كوحدات 

«إير بي.إن.بي»، سيبدو لكم القفل الذكي فكرة 

منطقية للسماح لضيوفكم بالدخول. في هذه 

الــحــالــة، ننصحكم بــشــراء قفل يــدعــم الــدخــول 

دوا ضيوفكم بالرمز 
ّ

ز – أي يكفي أن تــزو
ّ

المرم

الــدخــول خــلال فترة إقامتهم  الــذي يتيح لهم 

نوا من التحرّك بسهولة دون استخدام 
ّ
ليتمك

مفتاح أو تحميل تطبيق.

ز 
ّ

 «ألترالوك يو - بولت برو» القفل المرم
ّ

عد
ُ
ي

 القفل 
ّ
ــل الـــذي نــوصــي بــاقــتــنــائــه. يــضــم

ّ
المــفــض

م تعمل في جميع الأحــوال الجوية 
ّ
أزرار تحك

(وسواء كان المستخدم يرتدي 

ــفــــازات أم لا)، وفــاعــلــيــتــه  قــ

مــثــبــتــة أكـــثـــر مــــن أي قــفــل 

آخر يعمل بالرموز. وهذا 

المنتج واحد من التصاميم 

ــتــــي نــفــضــلــهــا لـــلأقـــفـــال  الــ

الــــذكــــيــــة ويــــحــــتــــوي عــلــى 

جـــهـــاز اســتــشــعــار لـــقـــراءة 

بــصــمــة الإصـــبـــع وواجـــهـــة 

أمامية قابلة للقلب تخفي 

خلفها ثقب المفتاح. علاوة 

لت موجات 
ّ

على ذلــك، سج

«واي – فــاي» المدمج في  الــــ

القفل في اختباراتنا أفضل 

النتائج في مجال النطاق، ما يجعله الخيار 

ه 
ّ

الأفضل للباب الذي يبعد بضع غرف عن موج

الإشارة. يمكنكم مزامنة الجهاز مع مساعدي 

 
ّ
ــم الـــصـــوتـــي، ولـــكـــن

ّ
ألــيــكــســا وغــــوغــــل لــلــتــحــك

مجموعة آبل للمنزل الذكي ليست مدعومة.

* «وايز لوك» Wyze Lock أفضل قفل ذكي 

بأفضل سعر

ون 
ّ

ــــم مـــســـتـــعـــد ــكـ ــ ـ
ّ
أن تــــشــــعــــرون  كـــنـــتـــم  إذا 

ــكــم تــرفــضــون 
ّ
لــلــتــحــديــث إلــــى قــفــلٍ ذكــــي ولــكــن

لــهــذه الغاية،  فــكــرة إنــفــاق ٢٠٠ دولار أو أكــثــر 

لــوك» الأفضل في هذه  ننصحكم بقفل «وايــز 

المــنــتــج بــســعــر ١٣٠ دولاراً فقط،  ــبــاع 
ُ
ي الــفــئــة. 

دكم باتصال بلوتوث مدمج للمزاوجة مع 
ّ

ويزو

الهاتف على نطاق قريب، بالإضافة إلى مركز 

«واي – فاي» يتصل بواسطة مقبس للمسافات 

البعيدة أو عبر أليكسا ومساعد غوغل. وإذا 

ز، يمكنكم إضافة 
ّ

كنتم تفضلون الدخول المرم

لوحة مفاتيح لاسلكية إلى الجهاز مقابل ٣٠ 

دولاراً إضافية.

يتميز الجهاز بتصميم كلاسيكي، ويعمل 

مع قفلكم ومفتاحكم الحاليين. قد يكون شكله 

ه سهل 
ّ
الخارجي غير جذاب بعض الشيء، ولكن

دة في اختباراتنا، 
ّ
ل نتائج جي

ّ
التركيب وسج

مــا يجعله خــيــاراً مــثــالــيــاً لأصــحــاب المــيــزانــيــة 

المحدودة.

* «سي نت» - خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

قفل «ألترالوك» الإلكتروني

تطويرات باهرة على جميع الأصعدة وتعريب كامل للصوتيات والقوائم والنصوص

تفوق تقني يرفع من المتعة في لعبة «سيد الحرب: المعركة النهائية»

بعد ترقب طويل للاعبين، تــم إطــلاق لعبة 

 God of War: Ragnarok «سيد الحرب: راغناروك»

على جــهــازي «بلايستيشن ٤ و٥» التي تختتم 

ــتـــوس» فـــي بــــلاد الأســاطــيــر  ــريـ رحـــلـــة الــبــطــل «كـ

النوردية بصحبة ابنه «أتــريــوس». وتقدم هذه 

اللعبة تطويرات عديدة لآليات القتال والأعــداء 

والرسومات والصوتيات والتفاعل مع البيئة، 

عبر قصة محكمة وبيئة متنوعة تمر عبر ٩ عوالم 

مــخــتــلــفــة. واخــتــبــرت «الـــشـــرق الأوســـــط» اللعبة 

المعربة بالكامل قبل إطلاقها في المنطقة العربية، 

ونذكر ملخص التجربة.

قصة ملحمية
قبل البدء بسرد قصة هذا الجزء، سنلخص 

قصة الجزء السابق الذي أطلق في العام ٢٠١٨، 

حــيــث عــــاش ســيــد الـــحـــرب «كـــريـــتـــوس» بـــأرض 

الــنــورديــة  التابعة لعالم الأســاطــيــر  «مــيــدغــارد» 

Norse Mythology في الدول الاسكندنافية وبدأ 

حياة جديدة مع زوجته وابنه مليئة بالسعادة 

والسلام بعد انتهاء معاركه الدامية الكثيرة في 

الأراضي الإغريقية. وتفارق زوجته «فاي» الحياة 

ليكون طلبها الأخير هو نثر رمــادهــا من أعلى 

الـــذي يمتثل له  الــعــوالــم التسعة، الأمـــر  قمة فــي 

«كريتوس» وابنه «أتــريــوس»، ولتبدأ رحلتهما 

الجديدة التي ستمتحن وتوطد العلاقة بينهما. 

ويواجه الأب وابنه مخاطر عديدة ويمران عبر 

عــوالــم مختلفة ويــقــابــلان شــخــصــيــات متنوعة 

تــتــقــاطــع طــرقــهــمــا مــع بعضها بــشــكــل إيــجــابــي، 

الــقــدر أن تــتــصــادم مــع شخصيات  بينما يــشــاء 

أخرى. ويصل البطلان إلى قمة الجبل، ويلبيان 

طلب الزوجة والأم «فاي».

ــــل هـــــــــذا الإصـــــــــــــــدار الـــــجـــــديـــــد قـــصـــة  ــمـ ــ ــكـ ــ ويـ

«كريتوس» و«أتــريــوس» بعد مــرور ٣ أعــوام من 

انــتــهــاء أحـــــداث الـــجـــزء الــســابــق، حــيــث يــتــوارى 

«كريتوس» وابنه عن الأنظار ويتدربان استعدادا 

لمعركتهما الحتمية المقبلة. وتــحــاول شخصية 

«فـــريـــا» الانــتــقــام مــن الأب وابــنــه بــعــدمــا تــعــارك 

«كريتوس» مع ابنها «بالدور» واضطر لقتله.

ــريــــوس» عــلــى ذئــبــه الألـــيـــف في  ويــعــثــر «أتــ

آخــر لحظات حياته، ولكنه يــفــارق الحياة بعد 

ذلك بقليل، الأمر الذي يجعل «أتريوس» يغضب 

ويتحول إلى حيوان شرس يقاتل الجميع بمن 

فيهم والـــده «كــريــتــوس»، وذلــك بسبب ممارسة 

«أتــــريــــوس» لمـــهـــارات الــتــحــول الـــتـــي ورثـــهـــا عن 

والـــدتـــه. وتــنــتــقــل الــقــصــة بــعــد ذلـــك إلـــى حضور 

الأســيــاد «ثـــور» و«أوديــــن» لمواجهة «كريتوس» 

وإيـــقـــاف الــنــزاعــات بــين الــجــمــيــع شـــرط أن يترك 

الطفل بحثه عن عمه «تير»، الأمر الذي يرفضه 

الأب، والذي يتحول إلى صراع شرس بين «ثور» 

و«كريتوس». ويعود الأب إلى منزله بعد انتهاء 

المعركة، لتبدأ رحلة البحث عن «تير».

الـــــجـــــديـــــر ذكــــــــــره أن اســــــــم هــــــــذا الإصــــــــــدار 

ــعــــارك الــنــهــائــيــة في  «راغـــــنـــــاروك» يـــرمـــز إلــــى المــ

الأساطير الاسكندنافية ووفـــاة جميع الأسياد 

والعمالقة في جميع العوالم المختلفة، مع انبثاق 

عالم جديد من خراب هذا العالم، والذي سيكون 

أفــضــل مــن ســابــقــه. وتــبــدأ عــلامــات هـــذه المعركة 

بالظهور، والتي تتمثل بموت «بالدور» ودخول 

العوالم التسعة في ٣ فصول شتاء متعاقبة دون 

الــذئــب «فنرير»  أن يتخللها أي صــيــف، وولادة 

والأفعى «يورمانغاندر» والعملاقة «هيل». ولن 

المــزيــد مــن تفاصيل القصة الملحمية التي  نذكر 

ستنهي هذه الحقبة من تاريخ السلسلة، ونترك 

ما تبقى منها ليكتشفها اللاعبون بأنفسهم.

مزايا لعب ممتعة
تقدم اللعبة مغامرة قتالية من المنظور 

ــويــــر الأحـــــــــــــداث مــــــن خــلــف  ــم تــــصــ ــ ـــتـ ــــث (يــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ

الشخصية) بلقطة تصويرية واحــدة من بداية 

الــلــعــب إلــــى نــهــايــة الـــقـــصـــة. وســيــقــاتــل الــلاعــب 

شخصيات أســطــوريــة عــديــدة خــلال تقدمه عبر 

مـــعـــارك مـــذهـــلـــة، مـــع تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الأعـــــداء 

مقارنة بــالإصــدار السابق. ويجب على اللاعب 

حــل الألــغــاز المختلفة وقــتــال الأعـــداء باستخدام 

 Blades of الفأس والسيفين المربوطين بذراعيه

Chaos ودرعه.

ــــأس عــــلــــى قــــــــوى جـــلـــيـــديـــة  ــفــ ــ ــــوي الــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ

خاصة، بينما يقدم السيفان المربوطان بذراعي 

ــة. ويــمــكــن اســتــخــدام  ــاريــ «كـــريـــتـــوس» قــــــدرات نــ

الأســلــحــة لــحــل الألـــغـــاز والــتــفــاعــل مــع العناصر 

البيئية المختلفة، مثل حرق الشجيرات أو تجميد 

المياه والأعـــداء أو رمــي العناصر المختلفة نحو 

الأعــداء. ويقدم كل سلاح زرا للضربات الخفيفة 

وآخر للضربات القوية، مع توفير القدرات على 

الــضــربــات ببعضها البعض  ربـــط ســلــســلــة مـــن 

لإحداث المزيد من الضرر للأعداء.

وتم تطوير الدروع في هذا الجزء بحيث يمكن 

اقتناء أكثر من درع، كل بمزاياه الخاصة. وتطور 

«كريتوس»،  لـ الــقــدرات الدفاعية  الـــدروع  بعض 

المــزايــا  بينما تتخصص دروع أخـــرى بتطوير 

الـــدروع الصغيرة  الهجومية. ويمكن استخدام 

لرد الهجمات بعيدا عن الشخصية، بينما تسمح 

الــضــربــات. ويسمح درع  الــــدروع الكبيرة بصد 

Dauntless، مثلا، بضرب العدو بالدرع لإبعاده 

بــالــدوار، بينما  عن «كريتوس» أو جعله يشعر 

يجمع درع Stonewall قــوى الضربات ويكثفها 

على شكل طاقة يتم إطلاقها عبر الأرض لإحداث 

موجة كبير توقع الأعداء.

وبينما يلعب اللاعب بشخصية «كريتوس» 

بــشــكــل رئـــيـــســـي، إلا أنـــــه ســيــســتــطــيــع الــتــحــكــم 

بضربات «أتــريــوس» وأمــره إطــلاق السهام عند 

الحاجة إما خلال المعارك أو لحل الألغاز سويا 

واستكشاف المناطق المختلفة. كما يمكن التحكم 

«أتـــريـــوس» خـــلال المــعــارك  بــالــقــدرات الــخــاصــة لــــ

وإطـــلاق الحيوانات العجيبة لقتال الأعـــداء من 

خلال طاقته الداخلية. وسيلاحظ اللاعب نضوج 

هذه الشخصية مقارنة بالإصدار السابق، بحيث 

تطورت قدراته القتالية وأصبح يستطيع ربط 

عدة ضربات ببعضها البعض، بل وحتى المبادرة 

بالقتال قبل والده. وتجدر الإشارة إلى أنه ولأول 

مــرة بتاريخ هــذه السلسلة، سيستطيع اللاعب 

التحكم بشخصية أخـــرى غــيــر «كــريــتــوس» في 

بعض المراحل.

وتــســتــمــر الــلــعــبــة بــتــقــديــم عــنــاصــر تقمص 

الــشــخــصــيــات Role - playing وجــمــع العناصر 

المختلفة من البيئة أو تلك التي تسقط من الأعداء 

قـــدرات الأسلحة وشـــراء مقابض  بهدف تطوير 

مــعــدنــيــة مختلفة وجـــواهـــر خــاصــة ذات ممتدة 

تضيف المزيد إلى القدرات الهجومية والدفاعية 

لأسلحة ودروع وملابس الشخصيتين. ويمكن 

ــي الــــخــــاصــــة بـــالأســـاطـــيـــر  ــ ــم وهــ ــ ــــوالـ زيـــــــــارة ٩ عـ

الاسكندنافية مقارنة بـ٦ الموجودة في الإصدار 

الــســابــق. كــمــا تــقــدم الــلــعــبــة أكــثــر مــن ٧٠ خــيــارا 

لذوي الإعاقات السمعية والبصرية أو لمن يريد 

تعديل خصائص أسلوب اللعب بشكل يتناسب 

مع قدراته.

مواصفات تقنية
رســــومــــات الــلــعــبــة وصــوتــيــاتــهــا وأســـلـــوب 

الــتــحــكــم بــالــشــخــصــيــات وكــتــابــة الــقــصــة متقنة 

للغاية في هذا الإصــدار، وجميعها تتفوق على 

الإصــدار السابق بــجــدارة. ويمكن إكمال القصة 

الرئيسية في نحو ٢٥ إلى ٢٨ ساعة، مع وجود 

الــعــديــد مــن المــهــمــات الــجــانــبــيــة الإضــافــيــة التي 

تزيد من مدة ومتعة اللعب، وتقدم للاعب أدوات 

وقدرات إضافية.

ويستطيع اللاعبون عرض الصورة بالدقة 

الفائقة ٤K وبسرعة ٣٠ صــورة فــي الثانية، أو 

اختيار عرضها بالدقة العالية ١٤٤٠ وبسرعة 

٦٠ صورة في الثانية، حسب الرغبة. كما تدعم 

اللعبة عرض الألوان بالمجال العالي الديناميكي 

High Dynamic Range HDR لدى استخدام شاشة 

تدعم هذه التقنية.

الــلــعــبــة بــاهــرة والأداء الــصــوتــي  مــوســيــقــى 

للشخصيات متقن للغاية، وهي تدعم تجسيم 

الصوتيات بدقة عالية ليستطيع اللاعب سماع 

ــم يــقــتــربــون مــنــه ومــعــرفــة اتجاههم  ــداء وهـ ــ الأعـ

أيضا، بما في ذلك من الأعلى والأسفل. وتدعم 

أداة الــتــحــكــم الــتــفــاعــل مـــع عـــالـــم الــلــعــبــة بــطــرق 

المــعــارك أو التفاعل  مبتكرة، بحيث تهتز خــلال 

مع البيئة بشكل يتناسب مع مقدار الأثــر الذي 

يواجهه «كريتوس»، إلى جانب مقاومة الأزرار 

الخلفية للضغطات حسب مجريات اللعب، الأمر 

الـــذي يــزيــد مــن مستويات الانــغــمــاس والتفاعل 

بشكل كبير.

ومــــن المــــزايــــا الـــلافـــتـــة لــلــنــظــر دعــــم تحميل 

البيانات من وحدة التخزين الداخلية إلى الذاكرة 

ــدا تــجــعــل الـــلاعـــب ينغمس  بـــســـرعـــات فــائــقــة جــ

بشكل أفــضــل فــي عــالــم اللعبة، مــع عــدم انقطاع 

تركيزه على المجريات في حال خسارته ومعاودة 

التجربة مرة أخرى. كما سيلاحظ اللاعب سرعة 

عرض المراحل لدى تفعيل ميزة التنقل السريع 

عبر عالم اللعبة. الجدير ذكره أن اللعبة معربة 

بالكامل، من حيث أصوات الشخصيات وترجمة 

الــنــصــوص المــعــروضــة عــلــى الــشــاشــة، وبــجــودة 

عالية تستحق التقدير.

جدة: خلدون غسان سعيد

وحوش غريبة عبر ٩ عوالم مختلفة 
في بلاد الأساطير النوردية

تطويرات كبيرة لآلية اللعب تشمل دوراً أكبر للدروع 
في الدفاع والهجوم

تكمل اللعبة قصة رحلة «كريتوس» وابنه وبناء 
العلاقة بينهما عبر بيئة باهرة

تسعى شخصية «فريا» للانتقام من 
«كريتوس» وابنه بعد قتلهما ابنها

> الشركة المبرمجة: «سانتا مونيكا استوديو» 
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الغاني أوتو قال إن الانتقام من «الأوروغواي» لا يشغل بالهم

مساعد مدرب كوريا الجنوبية: خسارتنا غير عادلة تماماً

قـــــال مـــســـاعـــد مــــــدرب كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة ســيــرجــيــو كــوســتــا إن 
ــد غـــانـــا «غــيــر  الــهــزيــمــة ٣ - ٢ ضـ
عادلة تماماً» للمنتخب الآسيوي 
بعدما تعثرت مسيرته في كأس 
الــعــالــم فـــي ظـــل تـــذيـــل المــجــمــوعــة 

الثامنة.
ولـــم تــكــن ثــنــائــيــة تــشــو جيو 
لــلــعــودة أمـــام غانا  ســونــج كافية 
في مباراة سيطر فيها الكوريون 
اللقاء لكنهم  على بــدايــة شوطي 

دفعوا ثمن الأخطاء.
ولدى كوريا الجنوبية نقطة 
واحــــــدة مـــن تـــعـــادل دون أهــــداف 
مـــع أوروجــــــــواي وتــحــتــاج لــلــفــوز 
ــر مـــبـــاراة  عــلــى الـــبـــرتـــغـــال فـــي آخــ
يـــوم الجمعة ليكون  بالمجموعة 

لديها أي أمل للتأهل لدور الـ١٦.
وظـــهـــر كــوســتــا فـــي المــؤتــمــر 
ــاراة عــقــب  ــ ـــبــ ــ ــد المـ ــعـ ــافـــي بـ الـــصـــحـ

طــرد المــدرب باولو بينتو بسبب 
ــلــــق حــكــم  ــا أطــ ــعـــدمـ ــه بـ ــتـــجـــاجـ احـ
اللقاء صفارته قبل أن تنفذ كوريا 

الجنوبية ركلة ركنية.
وقال كوستا: «سيطرنا على 
أول ٢٥ دقيقة من المباراة وهو أمر 
جيد جــداً، قمنا بتمريرات جيدة 
لــلــمــبــاراة، وبعد  ونــفــذنــا خطتنا 
الهدف الأول تغيرت الأمور حتى 
نــهــايــة الـــشـــوط. فــي تــلــك اللحظة 
فــقــدنــا الـــســـيـــطـــرة، وفــــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي كـــانـــت الأمــــــــور مــخــتــلــفــة 
فـــي الأمـــور  لــقــد تحكمنا  تــمــامــاً، 
واستحوذنا على الكرة وصنعنا 
الفرص للتسجيل. النتيجة غير 
عادلة تماماً، وحتى التعادل لن 
ــادلاً، لــقــد كــنــا نستحق  ــ ــ يـــكـــون عـ
الــفــوز بـــوضـــوح... الأمـــر متوقف 

علينا في المباراة المقبلة».
وبدا لاعبو كوريا الجنوبية 
محبطين بشدة بعد نهاية المباراة 
وسقطوا أرضاً بينما بكى القائد 

سون هيونج مين.
فـــعـــل  وبــــــــســــــــؤالــــــــه عـــــــــن رد 
ــا: «رد  ــ ــتـ ــ ــــوسـ كـ قــــــــال  الـــــلاعـــــبـــــين، 
ــعـــرت  ــة شـ ــمــــوعــ ــجــ ـــو لمــ ــ الــــفــــعــــل هـ
بــعــدم الإنــصــاف فــي النهاية. من 
الطبيعي (التصرف بهذه الطريقة 
عندما) يفعل كــل شخص مــا في 
وسعه للفوز لكن دون التمكن من 
أنــنــا يجب أن نشعر  ذلـــك. أعتقد 
بالحزن ولدينا شعور بالافتقار 
للعدالة، لكن علينا أيضاً أن نفخر 
بأننا بذلنا كل ما في وسعنا في 

الملعب».
وســتــعــنــي الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
المـــدرب البرتغالي لن  لبينتو أن 
الــبــدلاء حين  يجلس على مقاعد 
ــة ضــد  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ ــلـــعـــب كـ تـ
منتخب بلاده بقيادة كريستيانو 
رونالدو. وقال المدرب المساعد عن 
بينتو: «لـــن يــكــون مــوجــوداً (فــي 
الملعب) في يوم المباراة وستكون 
هذه خسارة لنا لأنه مدرب رائع... 

لكن هذا سيجعلنا أفضل ونتحد 
ونجمع كل طاقاتنا».

ــن جــهــتــه قـــــال أوتــــــو أودو  مــ
مــدرب غانا إن الانتقام لا يشغل 

باله كثيراً.
لكن الثأر سيكون حاضراً في 
أذهان الكثير من جماهير منتخب 
غانا فــي مواجهة أوروغــــواي في 
ختام منافسات المجموعة الثامنة 
بــكــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم والــتــي 
ستحسم التأهل إلى أدوار خروج 

المغلوب.
والحديث هنا عــن الخسارة 
ــلـــجـــدل الــتــي  ــرة لـ ــيــ ــثــ ــرة والمــ ــ ــريـ ــ المـ
تــــــعــــــرض لـــــهـــــا مــــنــــتــــخــــب الـــبـــلـــد 
الأفريقي في دور الثمانية لكأس 
العالم ٢٠١٠ والتي تظل واحدة من 
اللحظات المؤلمة بالنسبة للفريق 

الملقب بالنجوم السوداء.
وعلى الأرجح، ستتدفق هذه 
الــذكــريــات على أذهـــان المشجعين 
خـــلال المــواجــهــة الــتــي تجمع بين 

الفريقين في استاد الجنوب يوم 
الجمعة في مباراة حاسمة.

فــــوز مثير  بــعــد  وقـــــال أودو 
على كــوريــا الجنوبية: «ستكون 
مباراة صعبة جداً لكنني واثق في 
قدرتنا على الفوز بهذه المباراة. لا 
أفكر كثيراً في الانتقام. مر وقت 
طويل جداً جداً على هذه الواقعة، 
وأنــا أؤمــن بشدة بأنك ستحصل 
لــم تسع حثيثاً  على البركات إذا 

للثأر».
ربما مر وقت طويل بالفعل، 
لكنه لــم يــمــح صـــورة يــد المهاجم 
لويس سواريز وهي تبعد ضربة 
رأس مــن فـــوق خــط المــرمــى كانت 
كفيلة بمنح غانا الفوز في الوقت 

الإضافي من الأذهان.
وحصل سواريز على بطاقة 
حمراء لكن غانا ودعــت البطولة 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح ٤ - ٢ بــعــدمــا 
ــامـــواه جــيــان مــن نقطة  ضــيــع أسـ
المدرب باولو بينتو أثناء تلقيه البطاقة الحمراء بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)الجزاء لينفطر قلب جماهير غانا.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

سقط كوريا الجنوبية
ُ
صربيا والكاميرون تتعادلان في مباراة مثيرة... وغانا ت

ق إلى ثمن النهائي
ّ
البرازيل تقهر صمود سويسرا بقذيفة كاسيميرو... وتحل

تــأهــل المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
إلــى دور الــــ١٦ مــن بطولة كأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢، وذلـــك بــعــد فــوزه 
عــلــى نــظــيــره الـــســـويـــســـري ١ – 
صفر، ضمن منافسات الجولة 
الثانية في المجموعة السابعة 

بالبطولة.
ورفــــع المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
رصيده إلى ست نقاط في المركز 
نـــقـــاط عن  ثــــلاث  ــفـــارق  بـ الأول، 
المــنــتــخــب الــســويــســري صــاحــب 
المــركــز الــثــانــي، وبـــفـــارق خمس 
نــقــاط عــن منتخبي الكاميرون 
ــا، صــاحــبــي المــركــزيــن  ــيـ ــربـ وصـ
فــي المجموعة  ــرابـــع  الــثــالــث والـ
عـــــلـــــى الـــــتـــــرتـــــيـــــب، مـــــــع تـــبـــقـــي 
جــولــة واحــــدة عــلــى نــهــايــة دور 

المجموعات.
وســـجـــل كــاســيــمــيــرو هــدف 
ــد لــلــمــنــتــخــب  ــيــ ــوحــ المــــــبــــــاراة الــ

البرازيلي في الدقيقة ٨٢.
ويلتقي المنتخب البرازيلي 
فــي خــتــام دور المــجــمــوعــات مع 
نظيره الكاميروني يوم الجمعة 
المـــقـــبـــل، فــيــمــا يــلــعــب المــنــتــخــب 
السويسري مع نظيره الصربي 

في اليوم ذاته.
وبدأت المباراة بضغط من 
جانب المنتخب البرازيلي الذي 
سعى منذ البداية إلى هز شباك 
الـــــحـــــارس يـــــان ســــومــــر، فــيــمــا 
كـــان الـــدفـــاع الــســويــســري أكثر 
حــذراً، وحــاول مراقبة مفاتيح 
الــبــرازيــل والمتمثلة  اللعب فــي 
ــتـــشـــارلـــســـون  ــم ريـ ــهــــاجــ ــــي المــ فـ
وفـــــــيـــــــنـــــــســـــــيـــــــوس جــــــونــــــيــــــور 

ورافينيا.
الــدقــيــقــة ٢٦، أضـــاع  وفــــي 
فــيــنــســيــوس جـــونـــيـــور فــرصــة 
تسجيل هدف التقدم للمنتخب 
الــبــرازيــلــي، بــعــدمــا تــلــقــى كــرة 
عــرضــيــة مـــن زمــيــلــه رافــيــنــيــا، 
ــراً  ــائــ ــالــــوضــــع طــ ــا بــ لــــيــــســــددهــ
لكن الحارس السويسري يان 
ــا بـــبـــراعـــة  ــهـ ــدى لـ ــر تــــصــ ــومــ ســ
وحــوّلــهــا إلــى ضــربــة ركنية لم 

تأتِ بجديد.
ومــرّ الشوط الأول من دون 
خطورة برازيلية أو سويسرية؛ 
ــلـــب الأســـــلـــــوب الـــحـــذر  ــيـــث غـ حـ
على لعب الفريقين حتى أطلق 
الحكم صافرة نهايته بالتعادل 

السلبي.
الثاني،  ومــع بداية الشوط 
ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ دخـــــــــل المــــنــــتــــخــــب الـ
مــحــاولاً تسجيل هـــدف التقدم 
على حساب سويسرا، لكن دون 
جــــدوى فــي ظــل تــألــق الــحــارس 

يان سومر.
الـــدقـــيـــقـــة ٦٣، ســجــل  وفـــــي 
ــيـــوس جــــونــــيــــور هــــدف  ــنـــسـ ــيـ فـ
الــتــقــدم لـــلـــبـــرازيـــل، لــكــن الــحــكــم 

ألغى الهدف بداعي التسلل.
الــدفــاع السويسري  وتــألــق 
وأبــعــد أكثر مــن هجمة خطيرة 
الــبــرازيــلــي، ولجأ  مــن المنتخب 
المــــدرب تيتي إلـــى دكـــة الــبــدلاء، 
ليقوم بــإدخــال كــل مــن أنتوني 
وجــابــريــيــل خــيــســوس بـــدلاً من 
رافــيــنــيــا وريــتــشــارلــســون على 

الترتيب.
الـــدقـــيـــقـــة ٨٢، نــجــح  وفــــــي 
المنتخب البرازيلي في تسجيل 
ــــق  ــريـ ــ هـــــــــــدف الـــــــتـــــــقـــــــدم عـــــــــن طـ
كاسيميرو، الذي استغل تمريرة 
ــو،  ــ ــغـ ــ بــــين فــيــنــســيــوس ورودريـ
لـــيـــســـدد كـــــرة قـــويـــة فــــي شــبــاك 

ــتـــفـــى بــالــنــظــر  ــذي اكـ ــ ــ ســــومــــر الـ
إليها وهي تتابع طريقها نحو 

الشباك.
ولـــــم تـــشـــهـــد بــــاقــــي دقـــائـــق 
الشوط الثاني أي جديد، ليطلق 
الــحــكــم صـــافـــرة نــهــايــتــه بــفــوز 

البرازيل ١ - صفر.
وفي نفس المجموعة، تعادل 
المنتخب الكاميروني مع نظيره 
ــاراة  ــبـ الـــصـــربـــي ٣ - ٣ خــــلال المـ
المـــثـــيـــرة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا على 

استاد الجنوب.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٢٩،  وشـــــــهـــــــدت 
الكاميروني  المنتخب  تسجيل 

هدف التقدم، عندما لُعبت 
ركــلــة ركــنــيــة لمــســت رأس 
أحـــد لاعــبــي الــكــامــيــرون 

قبل أن يتابعها جان 
ــارل كاستيليتو  شــ
بتسديدة من داخل 

منطقة الست ياردات 
إلى داخل المرمى.

الــهــدف، كثّف منتخب  بعد 
صربيا من محاولاته الهجومية 
بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، 
في المقابل حاول لاعبو المنتخب 
الكاميروني تهدئة اللعب وشن 

الهجمات وقتما تتاح أمامهم 
الفرصة.

ــــب  ــعـ ــ ــلـ ــ وبــــــــعــــــــدهــــــــا ظــــــــــل الـ
ــط المـــلـــعـــب  ــ ــ ــــي وسـ ــراً فـ ــنـــحـــصـ مـ
حتى كاد المنتخب الكاميروني 
ــهـــدف الـــثـــانـــي في  أن يــســجــل الـ
الدقيقة ٤٣ عندما انطلق بيير 
ــل  ــتـــى دخـ ــكــــرة حـ ــالــ ــــونـــــدي بــ كـ

مــنــطــقــة الـــجـــزاء وســــدد كــرة 
قوية تصدى لها الحارس 

ميلنكوفيتش  فــانــيــا 
سافيتش لترتد 

إلــــى كــونــدي 
مـــــــــــــــــــــــــــــــرة 

أخــــــــــــــــرى 
سددها  ولكنه 

بجوار القائم.
وفــي الدقيقة الأولــى 
من الوقت بدل الضائع للشوط 
الأول، سجل المنتخب الصربي 
هدف التعادل عندما لُعبت ركلة 
حــــرة إلــــى داخـــــل مــنــطــقــة جـــزاء 
المــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرونـــي ارتــقــى 
إليها ستراهينيا بافلوفيتش 
بـــضـــربـــة رأس قــويــة  وقـــابـــلـــهـــا 

لتعانق كرته الشباك.
وفــــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة من 
الوقت بدل الضائع للشوط الأول، 
الــهــدف  الــصــربــي  ســجــل المنتخب 
الثاني عندما سدد سيرغي 
مــــيــــلــــيــــنــــكــــوفــــيــــتــــش 
ــــش كـــــرة  ــتـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ سـ
أرضــــــيــــــة قـــويـــة 
كرته  لتعانق 

الشباك.

ومـــــــرّ الــــوقــــت المـــتـــبـــقـــي مــن 
الــشــوط الأول مــن دون جــديــد، 
قــبــل أن يــطــلــق الــحــكــم صــافــرة 
نهايته بتقدم المنتخب الصربي 

.٢ - ١
الـــدقـــيـــقـــة ٥٣، ســجــل  وفـــــي 
ــــصـــــربـــــي الــــهــــدف  ــتــــخــــب الـ ــنــ المــ
ــا  الـــثـــالـــث عـــنـــدمـــا تــســلــم أنـــدريـ
زيفكوفيتش الكرة داخل منطقة 
الـــجـــزاء مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، 
لـــيـــراوغ الـــحـــارس الــكــامــيــرونــي 
قبل أن يمررها إلى ميتروفيتش 
الــــــذي وضـــعـــهـــا بـــســـهـــولـــة إلـــى 

داخل المرمى.
وفــــي الــدقــيــقــة ٦٣، 

ســــــــــــجــــــــــــل 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 

الــكــامــيــرونــي الهدف 
الــثــانــي عندما تسلم فينسنت 
أبـــو بــكــر الـــكـــرة خــلــف مــدافــعــي 
ــي لــيــصــبــح  ـــربــ ــتـــخـــب الــــصـ ــنـ المـ
فــــي مـــواجـــهـــة الــــحــــارس فــانــيــا 
ميلينكوفيتش سافيتش، حيث 

لعبها من فوق الحارس بعدما 
لمـــحـــه مـــتـــقـــدمـــاً لـــتـــعـــانـــق الـــكـــرة 
الشباك، ولكن الحكم ألغاه في 
الــبــدايــة بــداعــي التسلل قبل أن 
يــحــتــســبــه بــشــكــل رســـمـــي بــنــاء 
على تعليمات من حكم الفيديو 

المساعد (فار).
الــــدقــــيــــقــــة ٦٦ ومــــن  وفــــــــي 
هــجــمــة مـــرتـــدة ســجــل المنتخب 
الـــكـــامـــيـــرونـــي هــــــدف الـــتـــعـــادل 
عـــنـــدمـــا لُـــعـــبـــت تـــمـــريـــرة خــلــف 
مدافعي المنتخب الصربي لأبو 
بــكــر لــيــمــر بــالــكــرة مــن الناحية 
ــتــــى دخـــــــل مــنــطــقــة  الـــيـــمـــنـــى حــ
الــصــربــي ومــرر  جـــزاء المنتخب 
ــة قــابــلــهــا  ــيــ ــرة عـــرضـــيـــة أرضــ ــ كـ
إيريك ماكسيم تشوبو موتينج 
بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.
وأصبح اللعب سجالاً بين 
المنتخبين ولكن من دون وجود 
خطورة حقيقية على المرميين، 
لينحصر اللعب في وسط الملعب 
حــتــى جــــاءت الــدقــيــقــة ٧٧ التي 
شهدت فرصة خطيرة للمنتخب 
الصربي عندما انفرد سيرغي 
ــتـــش  ــيـ ــافـ ــتـــش سـ ــيـ ــكـــوفـ ــنـ ــيـ ــلـ ــيـ مـ
بــالــحــارس الــكــامــيــرونــي ديفيز 

الــنــاحــيــة اليمنى  إيــبــاســي مـــن 
وســدد كــرة أرضــيــة تصدى لها 
الحارس. وكاد المنتخب الصربي 
أن يــســجــل الــــهــــدف الــــرابــــع فــي 
الدقيقة ٨٩ عندما لُعبت تمريرة 
عــرضــيــة أرضــيــة داخــــل منطقة 
ــزاء المـــنـــتـــخـــب الـــكـــامـــيـــرونـــي  ــ ــ جـ
ــلـــمـــهـــا دوشـــــــــــان تــــاديــــتــــش  تـــسـ
ومررها إلى ميتروفيتش، الذي 
قـــابـــلـــهـــا بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة لــكــن 
كرته مرت بجوار القائم الأيسر 

بسنتيمترات قليلة.
ومـــــــرّ الــــوقــــت المـــتـــبـــقـــي مــن 
الــشــوط الــثــانــي مــن دون جديد 
قــبــل أن يــطــلــق الــحــكــم صــافــرة 
نــهــايــة الــلــقــاء، فــارضــاً الــتــعــادل 

٣-٣ بين المنتخبين.
مــن جــانــبــه، نجح المنتخب 
الــغــانــي فــي الــفــوز عــلــى نظيره 
الــجــنــوبــي ٣-٢، ضمن  الـــكـــوري 

منافسات المجموعة الثامنة.
وحـــصـــد المــنــتــخــب الــغــانــي 
أول ثــلاث نقاط له في البطولة 
بــعــد خـــســـارتـــه أمـــــام الــبــرتــغــال 
٣-٢، فيما تجمد رصيد المنتخب 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي عــنــد نقطة 

واحدة.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

من مباراة الكاميرون وصربيا (تصوير: سعد العنزي)

من المواجهة التي جمعت البرازيل وسويسرا (أ.ب)

فرحة غانية بعد هدف الفوز على كوريا الجنوبية (رويترز)

كاسيميرو يحتفل 
بهدفه الثمين في 
الشباك الحمراء 

(أ.ف.ب)
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الغنام وناصر يعوضان «البريك والمالكي» في المواجهة الحاسمة

«الغيابات» تحاصر «الأخضر»... ورينارد للاعبين: توخوا الحذر أمام المكسيك

يـــســـابـــق الـــفـــرنـــســـي إيـــرفـــي 
ــتــــخــــب  ــنــ ــدرب المــ ريـــــــــــنـــــــــــارد، مـــــــــــ
الــســعــودي، الــزمــن لــلــخــروج من 
مأزق الإصابات والغيابات الذي 
يــطــارده مــنــذ انــطــلاق مــونــديــال 
قطر ٢٠٢٢، وذلــك بعد انضمام 
محمد البريك لقائمة اللاعبين 
الغائبين عن لقاء المكسيك بعد 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا في 

عضلة الساق.
الــطــمــوحــات الكبيرة  ــم  ورغـ
الــتــي رســمــهــا المـــــدرب ولاعــبــوه 
بــعــد الانــتــصــار الــتــاريــخــي أمــام 
الأرجــنــتــين فـــي الــجــولــة الأولـــى 
مـــن المــــونــــديــــال، فــــإن الــغــيــابــات 
الــكــبــيــرة والمــــؤثــــرة فـــي صــفــوف 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي كــبــلــت من 
خيارات الفرنسي رينارد الذي 
بــات يعاني أزمـــة الغيابات في 

كل مباراة.
ــنــــارد الـــقـــرار  ولــــم يــتــخــذ ريــ
المناسب حيال البديلين للثنائي 
ــي ومــحــمــد  ــكــ ــالــ ــه المــ ــ ــ ــ ــد الإل ــبــ «عــ
البريك»، حيث يغيب الأول بداعي 
الإيقاف لتراكم البطاقات، فيما 
ــر بـــداعـــي الإصـــابـــة،  يــغــيــب الآخــ
الثنائي سلمان  إلــى  بــالإضــافــة 
اللذين  الفرج وياسر الشهراني 
غابا عن مواجهة بولندا الماضية 
ويحتاجان إلى وقت طويل من 

أجل العلاج ثم التأهيل.
ويفاضل رينارد بين ناصر 
ــلــــــي الــــحــــســــن،  الـــــــــدوســـــــــري وعــــ
بـــالإضـــافـــة لــعــبــد الـــلـــه عــطــيــف، 
على أن يحسم القائمة الأساسية 
فـــي الــحــصــة الأخـــيـــرة قــبــل لــقــاء 
المــكــســيــك، الـــتـــي ســتــقــام الــيــوم 
(الــثــلاثــاء) عــلــى ملعب منتجع 
شــــــاطــــــئ ســــيــــلــــين فـــــــي مـــديـــنـــة 
مسيعيد القريبة من السعودية 

حدودياً.
ــكـــــون ســـلـــطـــان  ــيـــ فــــيــــمــــا ســـ
الغنام حاضراً في قائمة رينارد 
لتعويض غياب محمد البريك، 
وشارك الغنام كلاعب بديل في 

مواجهتي الأرجنتين وبولندا.
ــر  ــاصــ وتــــــــبــــــــدو حــــــظــــــوظ نــ
الدوسري الأكثر لتعويض غياب 
المالكي، خصوصاً بعدما زج به 

ــــدرب فـــي لـــقـــاء بــولــنــدا خــلال  المــ
الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء 
بديلاً عن عبد الإلــه المالكي في 

الدقيقة ٨٤.
ــارد لاعـــبـــيـــه  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــب ريـ ــ ــالــ ــ وطــ
ــام المــكــســيــك  ــ ــذر أمـ بــتــوخــي الـــحـ
والــلــعــب بتركيز كبير مــن أجــل 
خــطــف الــنــقــاط الـــثـــلاث، ومعها 
اقتناص بطاقة التأهل نحو دور 

الـ١٦ من المونديال.
ويــتــصــدر مــنــتــخــب بــولــنــدا 
ــع نــقــاط  المــجــمــوعــة بــرصــيــد أربــ
ــد تــــعــــادلــــه أمـــــــــام المـــكـــســـيـــك  ــعــ بــ
وانتصاره على السعودية، في 
الــذي يملك فيه الأخضر  الوقت 
السعودي ثلاث نقاط إلى جوار 
الأرجنتين، مقابل نقطة وحيدة 

للمكسيك.
ــتــــوجــــب عـــلـــى المــنــتــخــب  ويــ
السعودي تحقيق الفوز من أجل 
اقتناص بطاقة التأهل المباشر 
وتــــجــــنــــب الـــــــدخـــــــول فــــــي لــعــبــة 
الحسابات في حال تعادله أمام 
المكسيك؛ حيث سينتظر نتيجة 
الأرجـــنـــتـــين وبـــولـــنـــدا مــــن أجـــل 

معرفة مصيره.
ويحتاج الأخضر السعودي 
إلى فوز الأرجنتين على بولندا 
ــفـــــارق ثــــلاثــــة أهـــــــــداف مــقــابــل  بـــ
تعادله إيجابياً أمام المكسيك أو 
في حال التعادل السلبي سيكون 
بـــحـــاجـــة لانـــتـــصـــار أرجــنــتــيــنــي 

برباعية أمام بولندا.
أمــــــا الانــــتــــصــــار فــســيــمــنــح 
ــة  المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي فـــرصـ
الــنــظــر  المــــبــــاشــــر دون  الــــعــــبــــور 
ــرى بــين  ــ ــ ــاراة الأخـ ــ ــبـ ــ لــنــتــيــجــة المـ
ــنـــدا، فـــي حين  الأرجـــنـــتـــين وبـــولـ
ستمنح الخسارة أمام المكسيك، 
ــعــــودي الـــخـــروج  ــر الــــســ الأخــــضــ

رسمياً من المونديال.
ــــان المــنــتــخــب الــســعــودي  وكـ
بـــدأ تــدريــبــاتــه بــاجــتــمــاع ياسر 
المــســحــل، رئــيــس اتـــحـــاد الــقــدم، 
ــام  ــــين عـ وإبــــراهــــيــــم الــــقــــاســــم أمــ
الاتــــــــحــــــــاد، الــــــــــذي لــــــم يــقــتــصــر 
عــلــى دقـــائـــق مـــعـــدودة قــبــل بــدء 

التدريبات.
ولــم يشارك محمد كنو في 
بــدايــة الــحــصــة الــتــدريــبــيــة التي 
ــهـــا ريـــــــنـــــــارد بــــصــــورة  خـــصـــصـ

ــفــــى بـــــــأداء  ــتــ ــيــــث اكــ كــــبــــيــــرة، حــ
تدريبات مع المعد البدني، قبل 

دخوله في الجزء الأخير.
وشــوهــد الــفــرنــســي ريــنــارد 
وهو يجتمع باللاعب عبد الإله 
المــالــكــي بــحــضــور مــحــمــد أمـــين، 
الذي يعمل ضمن الطاقم الفني 
للمدرب ريــنــارد، قبل أن ينضم 
المالكي لزملائه اللاعبين؛ حيث 
ـــن مـــواجـــهـــة المــكــســيــك  يــغــيــب عـ
بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

وشهدت الحصة التدريبية 
التي أقيمت على منتجع شاطئ 
سيلين حضوراً إعلامياً كبيراً من 
الجانب المكسيكي؛ حيث رصدت 
كُبرى الصحف والقنوات المران 

قبل الأخير للأخضر.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــعـــقـــد 

الفرنسي إيرفي ريــنــارد، مساء 
الــــــيــــــوم (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، مـــؤتـــمـــراً 
صحافياً للحديث عن مواجهة 
المــكــســيــك فــــي قـــاعـــة المـــؤتـــمـــرات 
الصحافية بمركز قطر الوطني 

للمؤتمرات.
من جهة ثانية وفــي خضم 
الــتــي يعانيها  الــغــيــابــات  ــة  أزمــ
الأخضر، خصوصاً في منطقة 
خــــط الــــوســــط ورغـــــــم إضـــاعـــتـــه 
ضــربــة جـــزاء أمـــام بــولــنــدا، فــإن 
الــســعــوديــين مـــا زالـــــوا يعلقون 
ــم المـــلـــقـــب  ــنــــجــ ــلــــى الــ ــم عــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ آمـ
«الطوربيد» سالم الدوسري،  بـ
التاريخي  الــفــوز  صاحب هــدف 

في مرمى الأرجنتين.
ســــــالــــــم الــــــــــدوســــــــــري، نـــجـــم 
خــط الــوســط وأحـــد أبـــرز لاعبي 

الــــســــعــــوديــــة والـــــــــــذي يـــخـــوض 
مـــشـــاركـــتـــه الـــثـــانـــيـــة فــــي تـــاريـــخ 
ــم بــعــد  ــالــ ــعــ ــأس الــ ــ ــ نــــهــــائــــيــــات كـ

مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، خطف 
ــار بــمــســتــويــاتــه الــرائــعــة  ــظــ الأنــ
وكــــــان مـــحـــط حـــديـــث الــصــحــف 

والمواقع الإلكترونية العالمية.
ــي المــــؤتــــمــــر الــصــحــافــي  وفــــ
الـــذي أعــقــب لــقــاء الأخــضــر أمــام 
ــحــــدث تـــشـــيـــســـلاف،  بــــولــــنــــدا، تــ
ــدرب المــنــتــخــب الــبــولــنــدي، أن  مــ
اللاعب رقم ١٠ في إشارة لسالم 
الـــدوســـري، كـــان هــو الأمــيــز من 
بين زملائه، مضيفاً: «سبب لنا 
المــتــاعــب، طلبت من  الكثير مــن 
أحــد اللاعبين المدافعين مراقبة 

تحركاته».
وأضــــاف مـــدرب بــولــنــدا في 
حديثه عن المنتخب السعودي: 
«يملكون لاعبين رائعين، وقدموا 
مستوى مــمــيــزاً، لديهم حــارس 
رائـــع، لكن الــرقــم ١٠ كــان يُظهر 

إمكانات عالية».
ــك يــــعــــقــــد  أمــــــــــــــــام المــــــكــــــســــــيــــ
ــال كثيراً على  الــســعــوديــون الآمـ
نجم منتخبهم سالم الدوسري 
الـــذي ارتــــدى شـــارة الــقــيــادة في 
لقاء بولندا، بعد إصابة سلمان 

الـــفـــرج وخـــروجـــه مـــن حــســابــات 
رينارد، من أجل قيادة الأخضر 

لتأهل تاريخي نحو دور الـ١٦.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أضــحــت 
ــعــــودي»  ــســ ــت الــ ــيــ ــبــ مـــنـــطـــقـــة «الــ
التفاعلية في كورنيش الدوحة، 
ــم المـــنـــاطـــق الــتــي  ــن أهــ ــدة مـ ــ واحــ
اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة 
لـــلـــمـــونـــديـــال، لـــتـــقـــدم فــعــالــيــات 
مصاحبة لمنافساته، خلال مدة 

إقامته في دولة قطر.
ويحظى «البيت السعودي» 
الــبــالــغــة مــســاحــتــه ١٨ ألـــف متر 
مـــربـــع، بـــإقـــبـــال كــبــيــر، وتـــوافـــد 
جــمــاهــيــر المـــونـــديـــال بــاخــتــلاف 
أعــــــــــراقــــــــــهــــــــــم وجـــــنـــــســـــيـــــاتـــــهـــــم 
وثقافاتهم، بــل يشهد كــل يــوم، 
ارتفاعاً في عدد الزوار، لا سيما 
ــعــــوديــــين  ــعــــين الــــســ مــــــن المــــشــــجــ
الـــذيـــن حـــضـــروا لــدعــم الأخــضــر 
فــي مبارياته فــي هــذه النسخة 
المـــتـــمـــيـــزة والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــن 

المونديال.
ويمثل هذا البيت إحدى أهم 
مــنــاطــق الــتــشــجــيــع المــخــصــصــة 
لــجــمــاهــيــر المــنــتــخــب الــســعــودي 
والدول العربية، الذين يعيشون 
تــجــربــة ثــريــة ومــمــتــعــة، فـــي ١٠ 
مناطق فرعية تقدم ٢١ فعالية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــا 
يعرض على الشاشات العملاقة 
الــتــي تنقل منافسات مونديال 
كأس العالم ٢٠٢٢ «قطر» مباشرة 
لمتابعيها، الذين يمكنهم عيش 
المونديال ومنافساته في الوقت 
الــــذي يستمتعون فــيــه بقضاء 
أوقات ممتعة ولطيفة، تضمنها 
لهم جملة من المقاهي والمطاعم 
التي تروج للأكلات السعودية، 
بــالإضــافــة إلـــى إتــاحــة الــفــرصــة 
للجماهير للتعرف على ثقافة 
المـــمـــلـــكـــة وحـــضـــارتـــهـــا وإرثــــهــــا 
الغني والمــتــنــوع، على مستوى 
الـــريـــاضـــة، أو بـــاقـــي الـــشـــؤون، 
وذلـــك مــن خــلال زيـــارة المتاحف 
التي تقدم للزائر كماً هائلاً من 
المـــعـــلـــومـــات المـــدعـــومـــة بــنــمــاذج 
ــات تــتــنــاول  ــديـــوهـ ــيـ ــور وفـ ــ وصــ
أهــــم وأبــــــرز إنــــجــــازات المــمــلــكــة، 
وبما حباه المولى عز وجــل من 
طبيعة، وما تملكه من فن وإرث 
ــقـــبـــلٍ واعــــــد،  وحـــــضـــــارة ومـــســـتـ
تجتمع لتشكل هــويــة المــواطــن 

السعودي.

الدوحة: فهد العيسى

 من صابري
ً
فيفا يحتسب الهدف الأول في بلجيكا باسم رومان سايس بدلا

قرقوري: «الهجوم الصريح» مفتاح المغرب لانتزاع بطاقة التأهل
الدوحة : «الشرق الأوسط»

ــبــــح المــــغــــرب أمــــام  فـــيـــمـــا أصــ
فــرصــة ذهــبــيــة لــلــتــأهــل لــــدور ١٦ 
ــرة خـــلال  ــ ــالـــم لأول مـ ــعـ الـ ــكـــأس  بـ
٣٦ عــامــا بــعــد فـــوز تــاريــخــي ٢ - 
صفر على بلجيكا، طالب طلال 
القرقوري مدافع «أسود الأطلس» 
ــــدرب ولــيــد الــركــراكــي  الــســابــق المـ
بالتخلي عن تحفظه في المباراة 

المصيرية أمام كندا.
وقال القرقوري لاعب باريس 
ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان وتــــشــــارلــــتــــون 
ــفــــوز عــلــى بلجيكا  ــابـــق: «الــ الـــسـ
لـــم يــكــن مــتــوقــعــا، لــعــبــنــا بنفس 
طــريــقــة مــبــاراة كــرواتــيــا بتحفظ 
فــي نصف ملعبنا، لكننا نجيد 
اســتــغــلال بـــطء المــدافــعــين وســوء 
التنظيم، ونملك لاعبين قادرين 
على التحول من الدفاع للهجوم».

ويــــــــتــــــــســــــــاوى المــــــــغــــــــرب مـــع 
كرواتيا في القمة بأربع نقاط من 
مــبــاراتــين، مقابل ثــلاث لبلجيكا 
فـــارغ لكندا بالمجموعة  ورصــيــد 

السادسة في قطر.
وقــــــــرر الـــــركـــــراكـــــي الــتــمــســك 
الــتــي تــعــادلــت  بــنــفــس التشكيلة 
ــا  ــيـ ــرواتـ ــع كـ ــ أهـــــــــداف مـ ــــن دون  مـ
وصيفة بطلة العالم، لكنه اضطر 
لاستبدال الحارس ياسين بونو 
بــواســطــة زمــيــلــه مــنــيــر المــحــمــدي 
ــبــــل لــــحــــظــــات مــن  (الـــــكـــــجـــــوي) قــ
ــبـــاراة بــلــجــيــكــا بسبب  انـــطـــلاق مـ

مرض حارس إشبيلية.
ــبــــاراة الأولـــــى غــابــت  وفــــي المــ
ــاق  ــام رفـ ــ الأنــــيــــاب الــهــجــومــيــة أمـ
لـــــوكـــــا مــــــودريــــــتــــــش، لــــكــــن ظــهــر 
الـــفـــريـــق بــتــمــاســك دفــــاعــــي جــيــد 
ليحقق نتيجة رائعة، واستمرت 
خطة ٤ - ٣ - ٣ بنسق دفاعي أمام 
بلجيكا صاحبة المركز الثالث في 
نسخة روســيــا ٢٠١٨، لكن هذه 
المرة أظهر فريق الركراكي جرأة 
هــجــومــيــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 

وسجل هدفين متأخرين.
وتفهم القرقوري الخطة 
ــغــــرب أمــــــام  ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
اثــنــين مــن أفــضــل فـــرق العالم 
لامتلاكهما أسلحة هجومية 
خطيرة، لكنه ينتظر أن يكثف 
حكيم زياش ورفاقه الهجوم 

ــام كـــنـــدا الـــتـــي خـــســـرت مــرتــين  ــ أمـ
واستقبلت خمسة أهداف، وتأكد 

خروجها من المسابقة.
وأضاف القرقوري 

الـــــــــــــذي خـــــاض 
ــثــــر مــــن ٥٠  أكــ
مباراة دولية 
مـــــــع المـــــغـــــرب 
«حـــــســـــابـــــيـــــا 
أعـــتـــقـــد أنــنــا 

نــحــتــاج إلــــى نــقــطــة واحـــــدة على 
ــتـــأهـــل، لــكــنــنــا لا نــريــد  ــلـ الأقـــــــل لـ

التعادل».
وتابع «المطلوب من الركراكي 
ألا نبدأ المباراة بتحفظ، وأن نبادر 

بالهجوم منذ البداية».
أمـــام كــنــدا يــتــخــوف البعض 
من عودة ذكريات سيئة لمنتخبات 
عــربــيــة وأفــريــقــيــة حــقــقــت نتائج 
جــيــدة فــي منافسات كــبــرى أمــام 
منافسين أقوياء، ثم تراخت أمام 

فرق أقل مستوى.
الـــــقـــــرقـــــوري     (٤٦  لــــكــــن 
عــــــــامــــــــا) الـــــــــــــذي أنــــهــــى 
مــســيــرتــه بــالمــلاعــب 

في قطر 

ودرب فيها أيضا يضع ثقته في 
دفــــاع المــغــرب بــعــد الــحــفــاظ على 
نظافة الشباك للمباراة السادسة 

على التوالي.        
وواصـــــــل «أقــــحــــم (روبــــرتــــو) 
مارتينيز (مـــدرب بلجيكا) أكثر 
مــن خمسة مهاجمين فــي نهاية 
ــبــــاراة ولــــم يــتــمــكــن مـــن تــهــديــد  المــ
المـــرمـــى، دفــــاع المــغــرب قـــام بعمل 

ممتاز، نستحق الفوز بجدارة».
ــة, احــتــســب  ــيــ ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ
الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) الهدف 
لــلــمــنــتــخــب  الأول 
المغربي في المباراة 
باسم رومان سايس. 
بــدلا من اللاعب البديل 
عــبــد الــحــمــيــد صـــابـــري الـــذي 
ســدد كــرة رائعة من ضربة حرة 
وجــــــــدت طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى داخـــــل 

الشباك.
وكـــــان الــفــيــفــا احــتــســب 
الهدف باسم سايس بداعي 
أنــه آخــر من لمس الكرة قبل 

أن تتجاوز خط المرمى.
أما الهدف الثاني للمنتخب 

المــــغــــربــــي، فـــقـــد ســـجـــلـــه الـــبـــديـــل 
زكرياء أبو خلال في الدقيقة ٩٠ 

إثر تمريرة من حكيم زياش.
ـــــــرى, احـــتـــفـــت  ــهــــة أخــــ ــن جــ ــ مــ
ــع الإخـــبـــاريـــة  ــ ــواقــ ــ الـــصـــحـــف والمــ

ــذي  الـــعـــربـــيـــة بـــالـــفـــوز الـــثـــمـــين الــ
حققه المنتخب المغربي، وهيمن 
الانــتــصــار عــلــى عــنــاويــن العديد 
مــن الــصــحــف الــعــربــيــة الــصــادرة 

يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة «هسبريس» 
المــغــربــيــة: منتخب  الإلــكــتــرونــيــة 
المغرب يبصم على أفضل انطلاقة 
فـــي تـــاريـــخ المـــشـــاركـــة بــنــهــائــيــات 

كأس العالم.
ــقـــق المــنــتــخــب  ــت: حـ ــ ــافــ ــ وأضــ
الوطني المغربي أفضل انطلاقة 
فــــــــي تــــــــاريــــــــخ مــــــشــــــاركــــــاتــــــه فـــي 
الــعــالــم، بتحقيق  نهائيات كــأس 
تعادل وانتصار ثمينين في أول 
مـــبـــاراتـــين، حــيــث كــــان المــنــتــخــب 
المــغــربــي قــد اســتــهــل مــشــواره في 
الــبــطــولــة بـــالـــتـــعـــادل مـــع نــظــيــره 

الكرواتي سلبيا.
ــم  وتــــابــــعــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: رغـ
وقوعه في مجموعة قوية ضمت 
إلــــى جــانــبــه مــنــتــخــبــات بلجيكا 
ــود  ــ ــإن أسـ ــ ــا وكـــــنـــــدا، فــ ــ ــيـ ــ ــــرواتـ وكـ
الأطـــــلـــــس تــــحــــت قـــــيـــــادة الإطـــــــار 
الوطني وليد الركراكي، نجحوا 
في تأكيد قوتهم داخل المجموعة، 
ــاب قـــوســـين مــــن بــلــوغ  ــ ــوا قـ ــاتــ وبــ
الـــنـــهـــائـــي، وذلـــــك بعد  ثــمــن  دور 
الانطلاقة المميزة التي حققوها 
خــلال الجولتين الأولــى والثانية 

من دور المجموعات.
ونشرت صحيفة «الصباح» 
المغربية تقريراً بعنوان: الأسود 
يـــــبـــــهـــــرون الـــــــعـــــــالـــــــم... أطـــــاحـــــوا 
ببلجيكا بثنائية واقــتــربــوا من 

التأهل إلى الدور الثاني.
كما ذكرت صحيفة «الأخبار» 
المغربية: الأسود يقهرون بلجيكا 
ويــحــقــقــون انــتــصــاراً تــاريــخــيــاً... 
الــوطــنــي المغربي  حــقــق المنتخب 
فوزاً تاريخياً على حساب نظيره 
البلجيكي بهدفين لصفر، واقترب 
مـــن بـــلـــوغ الــــــدور الـــثـــانـــي لــكــأس 

العالم.
وذكــــــــرت صــحــيــفــة «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط» الــــســــعــــوديــــة: أســـــود 
المــغــرب تـــزأر وتـــثـــأر.. بــاتــوا على 
مشارف التأهل إلى الدور الثاني.

ــت «ثـــــــــأر المـــنـــتـــخـــب  ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
المــغــربــي مـــن خـــســـارة عــمــرهــا ٢٨ 
عـــامـــا، وســطــر فــــوزا مــثــيــرا على 
نــظــيــره البلجيكي ٢ - صــفــر في 
مباراة سيخلدها التاريخ، تمكن 
ــلـــس من  ــود الأطـ ــ مـــن خــلالــهــا أسـ
الإطــاحــة بكتيبة لا يستهان بها 
من النجوم بقيادة الثلاثي هازارد 

ودي بروين ولوكاكو».
ــــرت صــحــيــفــة «الـــشـــرق»  وذكــ
ــغـــرب تــنــتــصــر على  الـــقـــطـــريـــة: المـ
المصنف الثاني بالعالم وتسعد 
الــعــرب... الأســـود أعــــادوا الهيبة 
ــقـــف الــــطــــمــــوحــــات...  ــوا سـ ــ ــعـ ــ ورفـ
ــاء قـــطـــر لــفــوز  ــ ــ الـــفـــرحـــة تـــعـــم أرجـ

المنتخب المغربي.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
ــلــــى صــــدر  ــة عــــنــــوانــــا عــ ــريــ ــقــــطــ الــ
صفحتها الرئيسية ذكـــرت فيه: 
أســـود الأطــلــس تــجــاوزوا العقبة 

البلجيكية بثنائية.
كذلك قال أسطورة كرة القدم 
الجزائرية رابــح ماجر فــي حــوار 
لصحيفة «الوطن»: المغرب أسعد 
كل العرب... الركراكي تفوق على 
مارتينيز (مدرب بلجيكا) والروح 
سبب الانتصار... أسود الأطلس 
قدموا مباراة سيذكرها التاريخ.

وفــــــــــي الإمــــــــــــــــــــــارات، نــــشــــرت 
صحيفة «الاتحاد» عنوانا ذكرت 
فــيــه: المـــغـــرب يــقــهــر ثــالــث الــعــالــم 
ويضع قدماً في دور الـ...١٦ فعلاً 

أسود.

المغربي صابري يحتضن والديه في زياش يرتقي للكرة من أمام فيتسل لاعب بلجيكا (أ.ف.ب)
المدرجات بعد الفوز التاريخي (أ.ب)

الركراكي مدرب المغرب محتفلاً مع لاعبيه بعد الفوز (رويترز)

سلطان الغنام الأقرب لتعويض غياب البريك في مركز الظهير الأيمن (الشرق الأوسط)

حمد الله متوشحاً 
بالعلم المغربي بعد 

المباراة (رويترز)

رينارد سيفتقد خدمات اللاعب عبد الإله المالكي أمام المكسيك
 (الشرق الأوسط)
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بولاي ديا... سلاح السنغال «الفعال» في غياب ماني
الدوحة: «الشرق الأوسط»

مـــــن نـــــــــادي جـــــــــورا - ســــود 
المتواضع إلى قطر؛ ومن بطولة 
فــرنــســا لــلــهــواة إلـــى «مــونــديــال 
٢٠٢٢»، مروراً بحصد لقب «أمم 

أفــريــقــيــا»، حــرق السنغالي 
بـــــــــــولاي ديـــــــــــا، صــــاحــــب 

الهدف الأول في مرمى 
الجمعة   (١ - قــطــر (٣ 
عــلــى اســتــاد الثمامة، 
المــراحــل، وأصــبــح هو 

ســلاح بــلاده الفعال 
ــاب الــنــجــم  ــيـ فــــي غـ
ــو  ــ ــاديــ ــ الأبــــــــــــــــرز ســ

ماني.
يقول مهاجم ساليرنيتانا 
الإيـــطـــالـــي، الــــذي يــخــوض مع 
بــــــلاده مــــبــــاراة حـــاســـمـــة ضــد 
الإكوادور اليوم: «قبل ٣ أو ٤ 
سنوات، كنت هاوياً. أشعر 
بفرحة كبيرة للتسجيل في 

كأس العالم».
بـــالـــطـــبـــع؛ كـــــان الـــهـــدف 
نــتــيــجــة خــطــأ دفــاعــي  الأول 
ــادح مـــن الـــقـــطـــري بــوعــلام  ــ فـ
ــنـــه بــســبــب  ــر مـ ــثــ خــــوخــــي أكــ
ــا. لــكــن الــصــيــاد  عــبــقــريــة ديــ

السنغالي كان في موقع 
المــراقــب لمنطقة الجزاء 
عـــنـــدمـــا تـــعـــثّـــر خــوخــي 

بتمريرة غير خطيرة من 
كريبان دياتا.

يقول زميله يوسف سابالي 
ممازحاً: «فــي كــرة الــقــدم؛ عليك 

أن تكون في المكان المناسب 
أحــيــانــاً، وهــــذا مـــا يجيده 

بولاي».
أمام هولندا، لم يكن ديا؛ 
رأسُ الــحــربــة الــوحــيــد، فــعــالاً 
النادرة أمام  في مناسباته 
المـــرمـــى، وخــســر «أســـود 
الـــتـــيـــرانـــغـــا» بــهــدفــين. 
غــيــر أن خــطــة ثنائية 
بـــالـــهـــجـــوم، خــدمــتــه 
بـــــــشـــــــكـــــــل أفـــــــــضـــــــــل. 
ويقول سابالي: «في 
بعض الأحيان يتعينّ 
عــلــيــك تــغــيــيــر الــنــظــام 
ــريــــق  ــفــ ــريــــض الــ ــعــ ــتــ لــ
ــر.  ــطـ ــلـــخـ المـــــنـــــافـــــس لـ
خطة ٤ - ٤ - ٢ كانت 
ناجحة بالنسبة إلينا 
فـــــــي المــــــــــبــــــــــاراة مـــع 

قطر».
ــاح  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ أمـــــــــــا الـ
الأيـــــــــــــــــســـــــــــــــــر الآخـــــــــــــــــر 
إسماعيل جاكوبس، فيشير إلى 
أن «الأمـــر يعتمد على الخصم، 
اخترنا ٤ – ٤ - ٢ لإرسال مزيد من 
الكرات العرضية إلى مهاجمينا، 
وأعتقد أن مدربنا اتخذ القرار 

الذكي».
بدت السنغال قليلة الحيلة 
ــاجـــم  ــهـ ــارتــــمــــى المـ ــاً، فــ ــيــ هــــجــــومــ
الــبــالــغ مــن العمر ٢٦ عــامــاً على 
ــــدف الأول  ــهـ ــ الـ لـــيـــســـجـــل  ــرة  ــ ــكـ ــ الـ
للسنغال في النهاية. وعلّق ديا 
قائلاً: «بالنظر إلى مسيرتي، لا 
يمكنني إلا أن أشعر بالرضا»، 

إلــى أنها تجسّد «كثيراً  مشيراً 
مــن الــعــمــل»... فقبل ٥ ســنــوات، 
الــصــيــانــة الكهربائية  فــي  عــمــل 
ــلـــى شـــهـــادة  ــا تـــحـــصّـــل عـ بـــعـــدمـ
ــة  ــنــــدســ ــهــ الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــا فـــــــي الــ
الــدرجــة  الكهربائية، ولــعــب فــي 
ــادي  ــع نــ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــ ــعــ ــرابــ الــ
جورا - سود ومقره مولانج في 
شــرق الــبــلاد. كــان يلعب حينها 
بــمــوجــب عــقــد فــيــدرالــي (هــــاوٍ)، 
في الثانية والعشرين من عمره، 

وسجل كثيراً من الأهداف.
لــكــن فـــريـــق ريــــن رصــــد هــذا 
الهداف في مسيرته حين لم يكن 
في الصف الأول، ولم يكن الأمر 
مفاجئاً بالنسبة إلى صبي ولد 
في أويونا؛ معقل لعبة الرغبي. 
بــــدءاً مــن ٢٠١٨ بـــدأ الــصــعــود... 
وصل إلى دوري الدرجة الأولى 
الــفــرنــســي مــن دون كــل الأمــتــعــة 
الــتــكــتــيــكــيــة، وصـــقـــل نــفــســه في 
المــوســم الأول، بعد هــدفــه الأول 
ضد غانغان في نوفمبر (تشرين 

الثاني) من ذلك العام.
ــرّف عــــن نــفــســه فــي  ــعــ ــدأ يــ ــ بـ
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩ مــــوســــم  بـــــدايـــــة 
ــرة  ـــريــ ـــمـ ــدف وتـ ــ ــ ــــين: هــ ــرتـ ــ ــأثـ ــ ــمـ ــ بـ
لــلــفــوز عــلــى مرسيليا  حــاســمــة 
(٢ - صــفــر) فــي المــرحــلــة الأولـــى، 
ثم كــرة أكروباتية للتغلب على 
باريس سان جيرمان (٢ - صفر) 
على ملعب «بـــارك دي بــرانــس» 
في المرحلة السابعة. لكنه هذه 
المرة سجّل هدفه الأول في أرقى 

الساحات العالمية.

بولاي ديا 
(أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

انتقال المهاجم الهولندي 
ــبــــو إلــــى  ــاكــ الـــــشـــــاب كـــــــــودي جــ
الــــدوري الإنــجــلــيــزي بــات شبه 
ــتــــمــــي حــــتــــى قــــبــــل انــــطــــلاق  حــ
ــــأس الـــعـــالـــم، لــكــن  نـــهـــائـــيـــات كـ
يــقــدّمــه حــتــى الآن  الــــذي  الأداء 
في «مونديال قطر» قد يعني أن 
آيندهوفن سيرفع سعر لاعبه 
المــطــلــوب فــي فــتــرة الانــتــقــالات 

الشتوية المقبلة.
سجل ابن الـــ٢٣ عاماً هدفاً 
فــي كــل مــن المــبــاراتــين الأولــيــين 
لهولندا في كأس العالم؛ رأسية 
افتتح بها التسجيل في الفوز 
المــتــأخــر ٢ - ٠ عــلــى الــســنــغــال، 
وتــســديــدة يــســاريــة رائـــعـــة من 
الــجــزاء خــلال  مــشــارف منطقة 

التعادل ١ - ١ مع الإكوادور.
بفضل المساهمة القيّمة من 
جــاكــبــو، تــقــتــرب «الــطــواحــين» 
مــــن بـــلـــوغ الــــــــدور الـــثـــانـــي فــي 
«مونديال قطر»؛ إذ هي بحاجة 
إلى نقطة من مباراتها الأخيرة 
في المجموعة الأولى أمام قطر 
المــضــيــفــة الــتــي ودّعــــت الــعــرس 

العالمي على أرضها.
ــه لــــم يــقــنــع  ــإنـ ــك؛ فـ ــ ــم ذلــ ــ رغـ
ــان  ــ ــــس فـ ــويــ ــ رجـــــــــــال المـــــــــــــدرب لــ
فـــــي أول مـــــبـــــاراتـــــين؛ إذ  غـــــــال 
إن هــــدف جــاكــبــو فـــي الــدقــيــقــة 
الــســادســة ضــد الإكــــوادور جاء 
مـــن الــتــســديــدة الــوحــيــدة على 
المــبــاراة.  المرمى لهولندا طــوال 

وقــال زميله مــدافــع مانشستر 
سيتي الإنجليزي نايثن أكيه: 
«قبل البطولة كان هناك كثير 
مـــن الـــكـــلام الإيــجــابــي بــشــأنــه، 
وقد أظهر الآن أنه لاعب شاب 
رائع... إنه شخص رائع أيضاً. 
يعمل جاهداً، وبإمكانكم رؤية 

الموهبة التي يملكها».
الــدوري  لن يفاجأ مراقبو 
الهولندي برؤية جاكبو يلعب 
دوراً رئـــيـــســـيـــاً مــــع مــنــتــخــب 
الطواحين التواق لمهاجم من 
الطراز الأوّل، في ظل معاناة 
ممفيس ديباي لاستعادة 

فورمته ولياقته البدنية.
يـــــــتـــــــصـــــــدّر جــــاكــــبــــو 
ترتيب الدوري الهولندي 
ــــي  أهـــــــــــــــداف، وفـ مـــــــع ٩ 
ــيــــده ١٣ هـــدفـــاً فــي  رصــ

بـــجـــمـــيـــع  ٢٤ مـــــــــبـــــــــاراة 
ــــم،  ــــوسـ المــــســــابــــقــــات هـــــــذا المـ

لمصلحة فريق المدرب رود فان 
ــذي يـــشـــركـــه فــي  ــ نـــســـتـــلـــروي الــ

مركز الجناح الأيسر.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن سجل 
٢١ هدفاً مع آيندهوفن الموسم 
المــاضــي، ويــتــألــق مــع منتخب 
بـــلاده مــع ٤ أهـــداف فــي آخــر ٥ 

مشاركات.
قــال فــان غــال هــذا الأســبــوع 
عـــــن لاعـــــبـــــه؛ الــــــــذي لـــعـــب خــلــف 
ــمـــين ســتــيــفــن بــيــرغــفــين  ــهـــاجـ المـ
وفنسنت يانسن ضد السنغال 
وإلى جانب الأول ضد الإكوادور: 
«إنـــــه يـــافـــع، ولا يـــــزال يــتــطــوّر، 

ولكنه لاعب ذو موهبة كبيرة».
دولـــيـــاً؛ كــــان مـــؤهـــلاً للعب 
مــع هــولــنــدا أو غــانــا أو تــوغــو، 
ــى إلــى  ــ واســـتـــدعـــي لــلــمــرة الأولــ
المــنــتــخــب بـــكـــأس أوروبـــــــا في 
مـــحـــط  كـــــــــان   .٢٠٢١ ــــف  ــيـ ــ صـ
اهتمام في الدوري الإنجليزي 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث كـــشـــف مــالــك 
ليدز يونايتد، الإيطالي آندريا 
رادريـــــتـــــســـــانـــــي، عـــــن مـــحـــاولـــة 
الــيــوم الأخير  التعاقد معه فــي 
من السوق في سبتمبر (أيلول) 
ــارت تقارير  المــاضــي. كما أشـ
إلــى أن ساوثهامبتون قدم 
عـــرضـــاً بــقــيــمــة ٢١ مــلــيــون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٢٥٫٤ 
مليون دولار)، لكن مانشستر 
ــادي الــــذي دربـــه  ــنـ يــونــايــتــد؛ الـ
فــان غــال، يبدو الآن فــي طليعة 
المــنــافــســين للتعاقد مــعــه مطلع 

.٢٠٢٣
ــــدرب يــونــايــتــد  ويــــعــــرف مــ
الــــهــــولــــنــــدي، إريــــــــك تـــــن هـــــاغ، 
المهاجم جــيــداً، بعد أن واجهه 
مـــرات عــدة عندما أشـــرف على 

آياكس أمستردام لسنوات.
ومــــــــع رحـــــيـــــل الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونــالــدو عن «أولــد 
تــــرافــــورد»؛ فــســيــكــون يــونــايــتــد 
حريصاً على التوقيع مع مهاجم 
من المتوقع أن يرتفع سعره مع 
نــهــايــة «مـــونـــديـــال قـــطـــر»، علماً 
بأن عقده مع النادي يمتد حتى 

.٢٠٢٦

الهولندي 
الموهوب كودي 

 جاكبو (أ.ب)

لاعبو هولندا واثقون من العبور للدور الثاني ولعب أدوار مهمة في البطولة (أ.ف.ب)لاعبو قطر خلال الاستعداد لخوض المغامرة الأخيرة في مونديالهم (أ.ف.ب)

السنغال تخوض اختباراً معقداً ضد الإكوادور... وصراع ثلاثي على بطاقتي دور الـ١٦

هولندا لتأمين العبور لثمن النهائي وصدارة المجموعة... وقطر لوداع مشرف

ســـيـــكـــون المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري 
أمــام فرصة أخيرة لــوداع مشرف، 
عــنــدمــا يـــواجـــه نــظــيــره الــهــولــنــدي 
الطامح لحسم تأهله للدور الثاني 
لــلــمــونــديــال وصـــــــدارة المــجــمــوعــة 
الأولى، التي تشهد مباراة ساخنة 

بين السنغال والإكوادور.
صحيحٌ أن المنتخب القطري 
بــات خــارج حسابات كــأس العالم 
٢٠٢٢ لكرة القدم التي يستضيفها 
على أرضه، لكن «العنابي» الذي لم 
تُثمر مساعيه على مــدى ١٢ عاماً 
فــي تــقــديــم نــتــائــج إيــجــابــيــة، يأمل 
إنــهــاء المــشــوار بــعــرض يصالح به 
الجماهير، ولو قليلاً، رغم صعوبة 
أمـــام منافس مــرشــح للعب  المهمة 

دور مهم على اللقب.
وبــعــد ســنــوات مــن التحضير 
ــات هـــائـــلـــة، بـــات  ــانــ ــكــ وتـــوفـــيـــر إمــ
منتخب قــطــر أول مضيف لكأس 
الــعــالــم فـــي كــــرة الـــقـــدم يــــودع دور 
المجموعات بعد خــوض مباراتين 
فقط، بعد تعرضه الجمعة لخسارة 
ثــانــيــة أمــــام الــســنــغــال ١ - ٣ عقب 
أمـــام الإكــــوادور  الــســقــوط افتتاحاً 

٢ - صفر.
ــح الــــــصــــــراع يــقــتــصــر  ــ ــبــ ــ وأصــ
بــين هــولــنــدا ومنتخبي السنغال 
والإكـــــــــوادور عــلــى حــجــز بــطــاقــتــي 
إلــى الأدوار الإقصائية،  الــصــعــود 
ــبــــا هــــولــــنــــدا  ــتــــخــ ــنــ ويـــــتـــــقـــــاســـــم مــ
ــدارة بــرصــيــد ٤  والإكـــــــــوادور الــــصــ
نقاط لكل منهما، ويملكان فــارق 
الأهـــداف نفسه، (٣ أهـــداف وسكن 
شباكهما هدف واحد)، ويتقدمان 
بفارق نقطة على منتخب السنغال، 

صاحب المركز الثالث.
ولـــم يــقــدم الــعــنــابــي المــســتــوى 
المــأمــول منه فــي الجولتين الأولــى 
ــذا يــأمــل  والــثــانــيــة بــالمــجــمــوعــة، لــ

تــحــقــيــق انــتــصــار يــظــل عــالــقــاً في 
ذاكرة محبيه، رغم صعوبة مهمته 
أمـــام المنتخب الهولندي العريق، 
ــال ٣  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ الـــــــذي بـــلـــغ نـــهـــائـــي المـ
مــرات، ويسعى هذه المرة لتحقيق 
نتيجة إيجابية للمضي قدماً نحو 

البطولة.
وحــمــلــت الــصــحــف الــقــطــريــة، 
المـــــــــــــــدرب الإســـــــبـــــــانـــــــي فـــيـــلـــيـــكـــس 
سانشيز، مسؤولية الإقصاء المبكر 
للمنتخب من دور المجموعات، في 
الــــذي يستضيفه على  المـــونـــديـــال 
أرضـــــه لــلــمــرة الأولــــــى فـــي الــشــرق 

الأوسط.
وتـــــــراوحـــــــت الــــعــــنــــاويــــن بــين 
«خيبة أمــل» و«خــســارة مـــرة»، مع 
المطالبة بإقالة سانشيز، وإن كان 
ــاز الــتــاريــخــي  هـــو صـــاحـــب الإنــــجــ
لقطر عندما قاد المنتخب إلى إحراز 
كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه 

قبل ثلاث سنوات.
ودافــــــع ســانــشــيــز عـــن نــفــســه، 
ــــدث لا يــعــد  ــا حـ ــــى أن مــ مـــشـــيـــراً إلـ
فشلاً، وقال: «كان هدفنا أن نكون 
مــنــافــســين، وعــمــلــنــا لـــعـــدة أشــهــر، 
كنا نتوقع تقديم عــروض جيدة، 
لــكــن فــي بــعــض الأحــيــان لا تجري 

المباريات كما تأمل».
وأضــــــاف: «لــــم نــكــن فـــي أعــلــى 
مستوى. ندرك مدى صعوبة هذه 
ــا نـــريـــد أن نــذهــب  ــنـ الـــبـــطـــولـــة، وكـ
الــــدوري المحلي ليس  بــعــيــداً، لكن 
تــنــافــســيــاً». ورغـــم عـــدم تمكنه من 
ــالمــــونــــديــــال، إلا أن  بــ ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــع بــصــمــة  المــنــتــخــب الـــقـــطـــري وضـ
بتسجيل أول هــدف فــي تاريخهم 
بــــالــــبــــطــــولــــة عــــــن طـــــريـــــق مــحــمــد 

مونتاري أمام السنغال.
مــــن جـــانـــبـــه، تــكــفــي مــنــتــخــب 
الــتــعــادل للصعود  هــولــنــدا نــقــطــة 
لـــــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة. ولـــــم يــقــدم 
«الطواحين»، الذي  المنتخب الملقب بـ

ـــ١١ فـــي تــاريــخــه،  ــ يـــشـــارك لــلــمــرة الـ
العرض المنتظر منه، حيث عانى 
للتغلب على السنغال ٢ - صفر في 
الدقائق الأخيرة من عمر مباراته 
الافتتاحية في كأس العالم، قبل أن 
يتعادل ١ - ١ مع منتخب الإكوادور 

في الجولة الثانية.
ورغــم ذلــك، يــرى المــديــر الفني 
الخبير لويس فان غال، أن هولندا 
قــــادرة عــلــى المــنــافــســة عــلــى اللقب، 
وقال عقب مباراة الإكوادور، «نحن 
لم نخسر في آخر ١٨ مباراة». ورد 
المــدرب المخضرم عن إمكانية فوز 
الــعــالــم: «فــي بطولة  فريقه بــكــأس 
دوري الأمم الأوروبية أظهرنا أنه 
يــمــكــنــنــا أن نــكــون جــيــديــن، هــنــاك 
أنــواع مختلفة من الخصوم، نعم 
أقــوى، ولكنهم  سنواجه منافسين 
يلعبون بنفس أسلوبنا». وأعرب 
فان غال عن أسفه لنتيجة المباراة 
أمــــام الإكــــــوادور قـــائـــلاً: «لـــم نلعب 
مــبــاراة جــيــدة. لعبنا بشكل جيد 
ــا اســــتــــحــــوذ الـــخـــصـــم عــلــى  ــنـــدمـ عـ
الـــكـــرة، ولـــكـــن لــيــس عــنــدمــا كــانــت 

لدينا الكرة، هذه مشكلتنا».
وأضــــــــاف المــــــــدرب الـــبـــالـــغ ٧١ 
عاماً، الذي قاد الطواحين إلى المركز 
الثالث في مونديال ٢٠١٤: «علينا 
تحسين أسلوب الاستحواذ، يجب 

أن نعمل على ذلك».
وعـــن مــواجــهــة قــطــر، قـــال فــان 
ــبــــاراة فـــي هــذه  ــل مــ ــــس: «كــ ــال أمـ غــ
ــذا  الــبــطــولــة الــعــالمــيــة صــعــبــة، وهـ
ــتــــضــــح مــــــن خــــــــلال الــــنــــظــــر إلــــى  يــ
ــتـــعـــادلات  ــائـــج، خـــصـــوصـــاً الـ ــتـ ــنـ الـ
السلبية والانتصارات الصغيرة. 
كل مــبــاراة تختلف عن غيرها، ما 
يميز فريقنا هو أننا نبذل الجهد 
الــلازم لتقديم أداء متميز،  الكبير 
لا أظـــن أن هــنــاك أي ضــغــوط تقع 
علينا بتحديد الهدف من المشاركة، 
وعلينا أن نسعى جــاهــديــن نحو 

تحقيق هذا الهدف النهائي».
ــــح: «لـــم أقـــل إنــنــا يجب  وأوضـ
نــفــوز باللقب، وإنــمــا قلت إننا  أن 
قادرون على تحقيق اللقب، ويجب 

الـــلاعـــبـــون مقتنعين  يـــكـــون  أن 
بهذا الأمر».

من جانبه، قال فرنكي دي 
يونغ لاعب خط وسط المنتخب 
ــدرب،  ــ ــال المـ الـــهـــولـــنـــدي، «كـــمـــا قــ

أظن أن المواجهة مع قطر ستكون 
صعبة، لدينا فــريــق متميز وقد 

أظــهــرنــا ذلـــك عـــدة مــــرات، لدينا 
أربـــع نــقــاط وفــرصــتــنــا كبيرة 

في العبور للدور الثاني».
ــون هــــــــذه هــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
المواجهة الرابعة لهولندا مع 
أحد المنتخبات العربية في 
كأس العالم، بعدما تعادل 
١ - ١ مع مصر في مونديال 

١٩٩٠ بإيطاليا، والفوز ٢ - ١ 
على منتخبي السعودية والمغرب 
فــي النسخة التالية، التي أقيمت 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

بعدها بأربعة أعوام.

السنغال والإكوادور

تـــــدخـــــل الــــســــنــــغــــال الـــتـــي 
أمــام هولندا  خسرت افتتاحاً 
صفر - ٢ ثم عــادت وانتصرت 
على قطر ٣ - ١ الجولة الثالثة 
من دون نجمها المهاجم ساديو 
ماني، أفضل لاعب أفريقي هذا 
الـــعـــام وثـــانـــي أفــضــل لاعـــب في 
الــعــالــم بــداعــي الإصـــابـــة، لكنها 

الـــدور الثاني  تتعلق بأمل بلوغ 
على حساب الإكوادور.

ويـــحـــتـــاج كــــل مــــن المــنــتــخــب 
الإكوادوري مثله مثل هولندا 

ــادل لــبــلــوغ  ــعــ ــتــ لــنــقــطــة الــ
الـــدور ثمن النهائي، أما 
الــســنــغــال، فـــلا بـــديـــل عن 

ــتــــعــــادل مــــع خـــســـارة  ــفــــوز أو الــ الــ
هولندا، وأن يصب فارق الأهداف 

العام لمصلحة بطلة أفريقيا.
وكــــان المنتخب 

الـــــســـــنـــــغـــــالـــــي 
الـــــــــــــــطـــــــــــــــرف 

الأفــضــل فــي مــعــظــم فــتــرات لقائه 
مــع هــولــنــدا، رغــم خــســارتــه صفر 
– ٢، ثم أظهر «أســود التيرانجا» 
المـــزيـــد مـــن قـــدراتـــه، لــيــحــقــق فـــوزاً 
مقنعاً على أصحاب الأرض ٣ - 
١ لينعش آماله في مواصلة 

طريق البطولة.
ــــث مـــنـــتـــخـــب  ــــحـ ــبـ ــ ويـ
الــــســــنــــغــــال عـــــن تــحــقــيــق 
انــتــصــاره الأول عــلــى أحــد 
فــــرق أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، بــعــدمــا 
تــــعــــادل ٣ - ٣ مــــع الأوروغـــــــــــواي 
بنسخة ٢٠٠٢، وخــســر صفر - ١ 
ــال  ــديـ ــي المـــونـ أمــــــام كـــولـــومـــبـــيـــا فــ

الماضي بروسيا عام ٢٠١٨.
وشــدد أليو سيسيه، المدير 
الــســنــغــال، على  الــفــنــي لمنتخب 
جاهزية فريقه لمواجهة نظيره 
ــال: «هدفنا  ـــوادوري، وقــ ــ الإكــ
الفوز وتأكيد عبورنا للدور 
الـــثـــانـــي، كـــنـــا مــحــبــطــين بــعــد 
الخسارة أمام هولندا، وجاء 
الفوز على قطر كدافع كبير 
لــــنــــا مـــــن أجـــــــل الــــتــــفــــوق فــي 

اللقاءات المقبلة».
وتــابــع: «يــمــكــن تتويج 
الـــســـنـــغـــال أو أي مــنــتــخــب 
أفــريــقــي أو آســـيـــوي بــكــأس 
العالم، فالأمر تغير تماماً 
ــد أن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ عـــــــن المــــــــاضــــــــي، وأعــ
المــــونــــديــــال الـــحـــالـــي ســيــكــون 

شيقاً للغاية».
وأضـــــــــاف: «أنـــــــا مــــن بــلــد 
نـــحـــن  الـــــــخـــــــســـــــارة،  يـــــحـــــب  لا 
مــتــعــطــشــون دائـــمـــاً لــلــفــوز، لن 
نتقبل عدم التأهل إلى دور الـ١٦. 
نحن بحالة جيدة، ونتعامل مع 
الضغط، بالنسبة لي هذا ضغط 
جيد، الفوز سيسمح لنا بمواصلة 
ــذا بــالــضــبــط مــا  ــ مـــغـــامـــرتـــنـــا، وهــ
ننوي فعله. في ٢٠١٨ كنا نبحث 
ــــان الـــفـــوز  عــــن الـــتـــعـــادل بــيــنــمــا كـ

سيصب في مصلحتنا، لكن الأمر 
مــخــتــلــف الآن. نــمــلــك فــريــقــاً قــويــاً 
وصــاحــب خــبــرة. لــديــنــا الخليط 
المـــنـــاســـب مــــن أصــــحــــاب الــخــبــرة 
والشبان. اللاعبون اعتادوا على 

مثل هذه التحديات».
وفـــــــي غــــيــــاب مـــــانـــــي، تـــعـــول 
الــســنــغــال عــلــى ســلاحــهــا الــحــالــي 
بـــــولايـــــي ديـــــــا لـــلـــتـــعـــويـــض، فــــإن 
الإكوادور أيضاً قد تخسر جهود 

هدافها وقائدها إينر فالنسيا.
ــوادوري  ــ ويــأمــل المــهــاجــم الإكـ
الــذي سجل في شباك هولندا (١ 
المــبــاراة  - ١)، أن يتمكن مــن لعب 
الــــحــــاســــمــــة و«الاســـــــتـــــــمـــــــرار فــي 

مساعدة الفريق».
وســـجـــل فــالــنــســيــا الأهــــــداف 
ــة فــــي كـــأس  ــثـــلاثـ ــة الـ ــ ــ ــوادوريـ ــ ــ الإكـ
ــنـــهـــم هـــدفـــا  ــة، مـ ــيــ ــالــ ــم الــــحــ ــالــ ــعــ الــ
الافتتاح أمــام قطر، وهي المباراة 
التي تعرض خلالها للإصابة في 
كاحله الأيمن. وبات فالنسيا (٣٣ 
عــامــاً) هــو صاحب آخــر ٦ أهــداف 
ســجــلــهــا مــنــتــخــب الإكــــــــوادور في 
المــونــديــال، عــقــب تسجيله أيضاً 
آخر ٣ أهداف بكأس العالم ٢٠١٤ 
بــالــبــرازيــل. كــمــا أصــبــح فالنسيا 
أول لاعــــب فـــي تـــاريـــخ المــونــديــال 
ــــداف  يــســجــل هــــذا الـــعـــدد مـــن الأهـ
المتتالية لأحــد منتخبات أميركا 

الجنوبية.
ورغــــــــم ذلــــــــك، فــــــإن جــمــاهــيــر 
ــلاتـــــيـــــنـــــي تـــحـــبـــس  ــ ــب الـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
أنـــفـــاســـهـــا، بـــعـــد الإصـــــابـــــة الــتــي 
تـــعـــرض لــهــا مــهــاجــم فــنــاربــغــشــه 
الــتــركــي خـــلال مــواجــهــة هــولــنــدا، 
التي تسببت في خروجه من ملعب 
ــبــــاراة عــلــى «مـــحـــفـــة»، لتصبح  المــ
مشاركته في 
المـــــــواجـــــــهـــــــة 
ــة  ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ الـ
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

السنغال محل شك.
وأعــــــــــــــــــــــرب الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
جــــــوســــــتــــــافــــــو ألـــــــــــفـــــــــــارو مـــــــــدرب 
الإكــــــــــوادور، عـــن ثــقــتــه فـــي لــحــاق 
فــالــنــســيــا بـــمـــواجـــهـــة الـــســـنـــغـــال، 
وقال أمس: «لسوء الحظ، يعاني 
ــتــــواء فـــي الــركــبــة  فــالــنــســيــا مـــن الــ
لــكــنــه يــمــتــلــك قــلــبــاً كــبــيــراً، ويــريــد 
أن يشارك في كل معركة من أجل 
منتخبنا الوطني». وأضاف: «إنه 
يــريــد أن يــكــون هــنــاك، وبالطبع، 
قيادته شيء نحتاجه دائماً... إنه 
ــادي. وشــخــص كنت  لاعــب غير عـ
ســأخــتــاره دائــمــاً لــفــريــقــي، نعمل 

على تجهيزه للمباراة».
واستدرك المدرب الأرجنتيني 
لـــم يــكــن جـــاهـــزاً منذ  قـــائـــلاً: «إذا 
البداية، آمل أن يكون حاضراً في 
مرحلة ما، لدي ثقة به لأنني أعرف 
أنه سيرغب في الوجود هناك. إنه 

مشاكس وعنيد».
ألــفــارو إمكانية أن  واستبعد 
يــلــعــب فــريــقــه عــلــى الــتــعــادل أمـــام 
قـــال «لا يمكننا  الــســنــغــال، حــيــث 
تغيير أســلــوب لعبنا وجــوهــرنــا 
فقط. نحن لا نفكر فــي الحصول 
على نقطة، أخبرت لاعبي فريقي 
أننا إذا لعبنا على التعادل، فلن 
نــنــجــح. نــحــن بــحــاجــة لأن نــكــون 

أبطالاً. هذا هو أسلوب لعبنا».
ــه، قــــــال فــالــنــســيــا،  ــتـ ــهـ مــــن جـ
«لعبت المباراة السابقة رغم الألم، 
آمل أن أكون أفضل ضد السنغال... 
أهــــــم شــــــيء هـــــو أنــــنــــي أســتــطــيــع 
ــة، ويــمــكــنــنــا  ــمـــوعـ ــدة المـــجـ ــاعـ مـــسـ
الاستمرار في أن نكون أقوياء، وأن 
نحلم بــأحــلام كــبــيــرة... الحقيقة 
يــقــدم أداءً جــيــداً،  فــريــقــنــا  هــي أن 
ولديه القوة والثقة الكبيران وهذا 
الأهــــــم. ســنــســتــعــد لـــهـــذه المـــبـــاراة 
ونحن نعلم أنها ستكون بمثابة 

النهائي».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

فالنسيا القوة 
الضاربة للإكوادور 

(رويترز)

جاكبو موهوب هولندا الواعد يتألق وسط ترقب الأنديةجاكبو موهوب هولندا الواعد يتألق وسط ترقب الأندية



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٧٢ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٢٩

ويلز أمام مهمة صعبة في الجولة الأخيرة الحاسمة للمجموعة الثانية

إنجلترا تبحث عن نقطة للعبور إلى ثمن النهائي... وصدام ساخن بين إيران وأميركا

الدوحة: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا أهــــــــــــدرت فـــرصـــة 
ــة  حــــســــم تـــأهـــلـــهـــا فـــــي الـــجـــولـ
المـــاضـــيـــة بــتــعــادلــهــا الــســلــبــي 
مع الولايات المتحدة، ستكون 
ــــى نــقــطــة  إنـــجـــلـــتـــرا بـــحـــاجـــة إلـ
مــــن مــواجــهــتــهــا مــــع جــارتــهــا 
الــيــوم، لضمان عبورها  ويلز 
إلـــــى ثـــمـــن نـــهـــائـــي المـــونـــديـــال 
القطري، عبر الجولة الأخيرة 
للمجموعة الثانية التي تشهد 
ــة حـــســـاســـة بــين  ــاريــ ــاراة نــ ــ ــبـ ــ مـ

إيران والولايات المتحدة.
ــلـــعـــب «أحـــــمـــــد بــن  عــــلــــى مـ
ـــي 

ِّ
ــن ـــريــــــــان، يـــمـ عـــــلـــــي» فــــــي الـــــ

الإنجليز نفوسهم باستعادة 
شيء من المستوى الذي قدموه 

افـــتـــتـــاحـــاً ضــــد إيــــــــران، حــين 
اكـــتـــســـحـــوهـــا ٦-٢، مــن 

أجــل نيل بطاقتهم 
لثمن النهائي.

ويـــــــــــــــعـــــــــــــــول 
مــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
«الأســــــــــــــــــــــــــــــــود 

الــــــــثــــــــلاثــــــــة» 
عــــــــــلــــــــــى 
سجله 
ضــــــــــــــد 
جـــــــــــاره 

الويلزي الذي خرج 
ــهـــات  ــن المـــواجـ ــاً مــ ــهـــزومـ مـ
الــــســــت الأخـــــــيـــــــرة، بــيــنــهــا 

واحــــدة فــي نــهــائــيــات كــأس 
الـــدور  أوروبــــا ٢٠١٦ (١-٢ فــي 
الأول) وآخــرهــا وديـــة (صــفــر-
٣) في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠٢٠
وبعد التعادل مع أميركا 
بالجولة الثانية سلبياً، حث 
المــــــــــدرب غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
لاعــبــيــه عــلــى عــــدم الاســتــمــاع 
إلى ما يقال، وإلى عدم التفكير 
فــيــمــا ســـمـــعـــوه مــــن صـــافـــرات 
اســــتــــهــــجــــان، بــــعــــد الــــتــــعــــادل 
أمــــام  المـــخـــيـــب أداء ونـــتـــيـــجـــة 

الأميركيين. 
ولــدى سؤاله عما بدر من 
الــجــمــهــور، أجـــاب ساوثغيت: 
ــرات  ــافــ ـــــهـــــت لـــنـــا صــ «هــــــل وُجِّ
ناً من 

ِّ
الاستهجان؟ لست متيق

أنها كانت موجّهة إلينا. على 

الصعيد الشخصي، أنا راضٍ 
حقاً عن الطريقة التي طبّق بها 
الــلاعــبــون (خــطــة الــلــعــب) ضد 

فريق صعب حقاً».
وتــابــع: «بالطبع أريــد من 
إلـــى  ــــودوا  ــعـ ــ يـ مــشــجــعــيــنــا أن 
مـــنـــازلـــهـــم ســــعــــداء، وأريـــــــد أن 
يــســعــد الــنــاس فــي الـــوطـــن. لم 
نــنــجــح فـــي تــحــقــيــق ذلــــك أمـــام 

ــات المـــتـــحـــدة؛ لـــكـــن لا  الـــــولايـــ
يـــمـــكـــنـــنـــي الــــســــمــــاح لـــذلـــك 

بالتأثير على الفريق».
ــــب أن  ــــجـ وشــــــــــــدّد: «يـ
ــلــــى هـــدوئـــنـــا  ــافــــظ عــ ــحــ نــ

فـــــــــــــــــــــي هــــــــــــــذه 

اللحظات. سبق لنا أن خضنا 
بطولات، وهذه بطولة الضجة 
الخارجية (من وسائل الإعلام، 
ن من 

ِّ
نظراً لأهميتها). أنا متيق

أنـــنـــا ســنــشــهــد مـــوجـــة أخــــرى؛ 
لكننا على المسار (الصحيح). 
مــا زال بــإمــكــانــنــا تــصــدر هــذه 
المجموعة ويجب أن يكون هذا 

هدفنا».
ومــنــذ خروجها 
الــــــــــــدور الأول  مــــــن 
لمـــونـــديـــال ٢٠١٤؛ 
ــلـــغـــت إنـــجـــلـــتـــرا  بـ
ــل الـــدور  عــلــى الأقــ
ثــمــن الــنــهــائــي في 
كـــبـــرى  ــــولات  ــطـ ــ بـ  ٣
ــاً، بــوصــولــهــا  ــيــ ــوالــ تــ
إلـــــــى ثــــمــــن نـــهـــائـــي 
كأس أوروبا ٢٠١٦، 
ونــهــائــي الــصــيــف 
المــــاضــــي، ونــصــف 
نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال 

.٢٠١٨
وستبقى على 
هـــذا المــســار حتى 
لــو خــســرت الــيــوم 
أمـــام الــجــارة ويلز 
ـــث  ــاريـ ــادة غــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
بيل ورفاقه، شرط 
الــهــزيــمــة  تـــكـــون  ألا 
بفارق ٤ أهداف أو أكثر.

وأقر ساوثغيت بأن فريقه 
ــيـــين إلـــى  ــركـ ــيـ ــد الأمـ افـــتـــقـــد ضــ
الــجــودة الــتــي خــولــتــه تحقيق 
الفوز الاستعراضي ضد إيران، 
في انتصار أنهى به «الأســود 

الثلاثة» سلسلة من ٦ مباريات 
متتالية من دون فوز.

وانتُقد ساوثغيت لقراره 
الإبقاء مجدداً على فيل فودن 
المــبــاراة، حتى  خـــارج تشكيلة 
ــه بـــــديـــــلاً ضــد  أنـــــــه لـــــم يــــشــــركــ
الأمـــيـــركـــيـــين، مــفــضــلاً إدخــــال 
ــاك  ــ مـــــاركـــــوس راشــــــفــــــورد وجـ
غريليتش، وذلـــك بــعــدمــا كــان 
نــجــم مانشستر ســيــتــي بديل 
ربع الساعة الأخير ضد إيران.
مــن جهته، يــرى راشــفــورد 
المــوجــهــة لأداء  أن الانـــتـــقـــادات 
تــــعــــادلــــه دون  ــد  ــعــ بــ الــــفــــريــــق 
أهــــداف مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
غير مــبــررة، وأنـــه يتعين على 
الجماهير الامتناع عن إصدار 
ــاراة  ــبـ ــام حــتــى انـــتـــهـــاء المـ ــكـ أحـ

الأخيرة ضد ويلز. 
وهـــــز مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر 
أقــل من  يونايتد الشباك بعد 
ــدة عــلــى مشاركته  دقــيــقــة واحــ
بــديــلاً خــلال فــوز إنجلترا ٦-٢ 
ــران، كما شـــارك بديلاً  إيــ على 

أيضاً أمام الولايات المتحدة.
ومــا بــين المــبــاراتــين اتضح 
انــخــفــاض كــبــيــر فـــي مــســتــوى 
ــيـــزي، وكــــان  ــلـ المــنــتــخــب الإنـــجـ
ــاً بــــالــــخــــروج بــنــقــطــة  مـــحـــظـــوظـ
ــورد (٢٥  ــفــ ــال راشــ ــ ــادل. وقـ ــعـ ــتـ الـ
عـــامـــاً): «عــنــدمــا تــفــوز بــمــبــاراة 
فــأنــت أفــضــل فــريــق فـــي الــعــالــم، 
وعــنــدمــا تــخــســر تــكــون الأســــوأ. 
هــــذه هـــي كــــرة الـــقـــدم. بــوصــفــنــا 
لاعبين يتعين علينا الحفاظ على 
الـــتـــوازن. إذا لعبنا بشكل جيد 

المــبــاراة القادمة، فــإن مباراة  في 
الــولايــات المتحدة ستصبح في 
إنــه ليس شعوراً  طــي النسيان. 
لـــطـــيـــفـــاً؛ لـــكـــن بــــصــــراحــــة: لــســنــا 
إلـــى جــمــاهــيــر لتوجيه  بــحــاجــة 
صيحات استهجان لنا لمعرفة 

أننا لم نلعب جيداً».
وابــــتــــعــــد راشـــــــفـــــــورد الـــــذي 
خــــاض نــهــائــي بــطــولــة أوروبـــــا 
٢٠٢٠، عن تشكيلة إنجلترا لمدة 
١٥ شهراً، في ظل تراجع مستواه 
بسبب الإصابات وفقدان الثقة؛ 
لــكــنــه أعــــاد اكــتــشــاف نــفــســه هــذا 
الموسم، وسجل بالفعل ٨ أهداف 
مع مانشستر يونايتد، وهو ما 
يزيد على كل ما سجله الموسم 
الماضي، ليحصل على مكان في 
تشكيلة ساوثغيت بالمونديال. 
وحول ذلك قال: «أنا سعيد لأنني 
أستمتع بكرة القدم. أنا لا أعاني 
أي إصـــــابـــــات. كـــــان مــــن الــجــيــد 
بالنسبة لي أن ألتقي باللاعبين 

بعد غيابي لفترة طويلة».
كــــان  وتــــبــــقــــى مــــعــــرفــــة إذا 
ساوثغيت سيخضع للانتقادات 
فـــي مــواجــهــة ويـــلـــز، الــتــي شــدد 
مدربها روب بايج على ضرورة 
أن يــنــهــض لاعـــبـــوه ســريــعــاً من 
ــارة أمـــــــــام إيـــــــران  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــوة الـ ــ ــبـ ــ كـ
بــهــدفــين قــاتــلــين فــي الــوقــت بــدل 

الضائع (٩٠ ٨ و٩٠ ١١).
بـــــايـــــج: «لا يــمــكــنــنــا  وقــــــــال 
ــاء بـــســـبـــب مــا  ــكــ ــبــ الـــجـــلـــوس والــ
حصل. لدينا فرصة لتصحيح 
الأمــور. لحسن الحظ أن المباراة 
الــتــالــيــة قــريــبــة جــــداً، وبــالــتــالــي 

باستطاعتنا أن نمنح مشجعينا 
شيئاً للابتهاج به».

ويـــبـــدو المــنــتــخــب الــويــلــزي 
-الــعــائــد إلـــى الــنــهــائــيــات للمرة 
الأولـــى منذ مشاركته الوحيدة 
عــام ١٩٥٨، حــين وصــل إلــى ربع 
الـــنـــهـــائـــي قـــبـــل الــــخــــســــارة أمــــام 
الـــبـــرازيـــل بـــهـــدف بــيــلــيــه- الأقـــل 
ــة  ــعـ حـــظـــاً بــــين المــنــتــخــبــات الأربـ
في المجموعة؛ كونه يملك نقطة 
واحدة من تعادله الافتتاحي مع 

الأميركيين (١-١).
وتعرض كل من غاريث بيل 
(الــقــائــد) وآرون رامــــزي، ثنائي 
ويــلــز الأكـــثـــر خـــبـــرة، لانــتــقــادات 
كثيرة بعد الخسارة أمام إيران. 
وفشل بيل (٣٣ عاماً) ورامزي (٣١ 
عــامــاً) فــي إحـــداث الأثـــر المتوقع 
في المونديال، ليصبح منتخب 
بلادهم على وشك الخروج المبكر 

من البطولة.
ودافـــع جــو آلــين عــن زميليه 
فــــي المــنــتــخــب الـــويـــلـــزي قـــائـــلاً: 
«إنـــهـــمـــا لاعــــبــــان رائـــــعـــــان، لــقــد 
كــانــا كــذلــك ودائــمــاً مــع منتخب 
بـــلادنـــا... لا أعتقد أن هــنــاك أي 
شخص آخــر بالفريق وصــل لما 
وصلا إليه. هناك مباراة هائلة 
فــي انــتــظــارنــا، وأتــمــنــى أن نجد 

الدعم بدلاً من الانتقادات».

إيران ـ الولايات المتحدة

وبعد الفوز الهيتشكوكي 
ــلـــزيـــين فــــي الــجــولــة  عـــلـــى الـــويـ
الـــثـــانـــيـــة، يــبــحــث الإيـــرانـــيـــون 

بــــقــــيــــادة المــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ــارلـــوس كـــيـــروش عـــن بطاقة  كـ
ثمن النهائي، للمرة الأولى في 
سادس مشاركة، معولين على 
المــرتــفــعــة للاعبين،  المــعــنــويــات 
وفــــي مـــواجـــهـــة حــســاســة ضد 

الأميركيين.
وبعد ٢٤ عاماً من المواجهة 
الأولى بينهما في كأس العالم، 
«أمّ المباريات»،  والتي وصفت بـ
في الدور الأول لمونديال ١٩٩٨، 
حـــين خـــرج المــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
فــائــزاً ٢-١، سيلتقي الفريقان 
مجدداً في المونديال القطري، 
ــزال مــشــحــون ســيــاســيــاً،  ــ فـــي نـ
الأدوار  لــــــبــــــلــــــوغ  وحـــــــــاســـــــــم 

الإقصائية.
عــــــقــــــود مــــــــن الــــخــــصــــومــــة 
المــــــتــــــبــــــادلــــــة بــــــــين الــــــعــــــدوّيــــــن 
الجيوسياسيين اللدودين، هي 
الخلفية لما يبدو أنها ستكون 
مناسبة رياضية ساخنة على 
«استاد الثمامة» في العاصمة 

القطرية الدوحة.
فــــــــــي ســــــــيــــــــاق الـــــبـــــطـــــولـــــة 
ــبــــدو الـــحـــســـابـــات  ــاً، تــ ــيــ ريــــاضــ
بسيطة. فــوز أي مــن الفريقين 
يـــضـــمـــن لــــه مـــكـــانـــاً فــــي الـــــدور 
الثاني، بينما الهزيمة تعني 
الإقـــصـــاء؛ لــكــن المــعــنــى الأبــعــد 
للتنافس في المجموعة الثانية 

يبدو أقل وضوحاً.
وســــعــــى مــــــــدرّب المــنــتــخــب 
الأمــــيــــركــــي غــــريــــغ بــيــرهــالــتــر 
إلــى تأكيد أن لا أبعاد  جــاهــداً 
لــلــمــبــاراة المصيرية  ســيــاســيــة 
لــبــلاده، وقــال فــي هــذا الصدد: 
«لقد لعبت في ٣ دول مختلفة، 
ودرّبــــت فــي الــســويــد، والــشــيء 
الـــذي يميز كــرة الــقــدم هــو أنك 
تــقــابــل عـــديـــداً مـــن الأشـــخـــاص 
المــخــتــلــفــين مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم، ويجمعكم حب مشترك 

لهذه الرياضة».
وتــــــــــابــــــــــع: «أتــــــــــصــــــــــور أن 
ــدة  ــديــ ــون شــ ــكــ ــتــ ــة ســ ــســ ــافــ ــنــ المــ
بسبب حقيقة أن كلا المنتخبين 
يريد العبور إلى الدور الثاني، 
ليس بسبب السياسة أو بسبب 
ــات بـــين بــلــديــنــا. نحن  ــعـــلاقـ الـ
قــــدم، وسنتنافس  لاعــبــو كـــرة 
وسيتنافسون بدورهم، وهذا 

كل ما في الأمر».
ــون رغـــبـــة  ــكــ ــد تــ ــقـ ــك، فـ ــ ــذلـ ــ لـ
تـــغـــيـــب  فــــــــي أن  ــر  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ بـ
السياسة عــن المناسبة مجرّد 
، ويــجــب الانــتــظــار لمعرفة  تــمــنٍّ

مدى تأثير ذلك على اللقاء.
وعـــشـــيـــة المـــــبـــــاراة، وقــعــت 
ــة نـــــادرة فـــي الـــعـــلاقـــات بين  ــ زلّـ
أقــدم الاتحاد  البلدين، عندما 
الأميركي لكرة القدم على إزالة 
شــعــار الجمهورية الإسلامية 
ــم الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــى  ــ ــلـ ــ مـــــــن الـــــعـ
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــواقــع 
فــيــمــا وصـــفـــه بــالــتــضــامــن مع 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــقــــائــــمــــة فــي 

إيران. 
وشـــهـــدت إيــــــران أكـــثـــر من 
شــهــريــن مــن الــتــظــاهــرات التي 
اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا 
أميني (٢٢ عاماً) إثر توقيفها 
بسبب انتهاكها المزعوم لقواعد 
ــة فــي  ــ ــارمـ ــ ــــصـ لــــبــــاس المــــــــــرأة الـ
البلاد. لكن الاتحاد الأميركي 
ســرعــان مــا أزال المنشور، بعد 
احــتــجــاج مــن نــظــيــره الإيــرانــي 
الــــدولــــي للعبة  ــاد  ــحــ ــدى الاتــ لــ
ــفـــا). وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن تلك  ــيـ (فـ
الخطوة أكّدت أن المواجهة بين 
المنتخبين لا يمكن إلا أن تحمل 

طابعاً سياسياً.
ــق  وعــــن مــواجــهــة الـــيـــوم عــلَّ
مدافع إيــران مرتضى بــور علي 
غانجي قائلاً: «خسرنا المباراة 
ــا تــكــون  ــاً مــ ــمــ الأولـــــــى الـــتـــي دائــ
صــعــبــة، ونــجــحــنــا فـــي الــتــحــرّر 
بشكل جيد أمــام ويــلــز، لنحقق 
ــلــــى مــنــتــخــب  انــــتــــصــــار عــ أول 
أوروبـــــــــي، طـــلـــب مـــنـــا (المـــــــدرب) 
كـــارلـــوس كــيــروش قــبــل الــلــقــاء، 
نــحــاول تحقيق  نــقــلــق، وأن  ألا 
نتيجة جــيــدة مــن أجـــل إســعــاد 

الناس».
ومن المتوقع أن يؤدي لاعبو 
إيــــــــران الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي ضــد 
«الخصم» الأميركي، على غرار 
ما حصل ضد ويلز، وذلك بعد 
امتناعهم في المباراة الافتتاحية 
ضــــد الإنـــجـــلـــيـــز، تـــضـــامـــنـــاً مــع 
ــلـــة فــي  ــتــــجــــاجــــات الـــحـــاصـ الاحــ

البلاد.
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غاريث بيل 
ما زال آمل 

ويلز لتحقيق 
المفاجأة 
(رويترز)

معايير العبور للدور الثاني
الدوحة: «الشرق الأوسط»

بعدما اختلطت الأوراق فــي المجموعة 
الثانية سيكون حسم التأهل للدور الثاني 
لــلــمــونــديــال الـــقـــطـــري عــبــر مـــبـــاراتـــي الــيــوم 
إنجلترا مع الجارة ويلز، وإيران ضد أميركا.

ويـــمـــتـــلـــك كــــل مــــن المــنــتــخــبــات 
الأربعة فرصة في التأهل، 
كـــل منها  يـــــزال  حــيــث لا 

يمتلك مصيره بيده.
ــة  ــحــ ووفــــــــقــــــــاً لــــلائــ

الاتحاد الدولي (فيفا) الخاصة بالمونديال، 
يتم حسم التأهل لــدور الـــ١٦ بالاحتكام أولاً 
لعدد النقاط، ثم لفارق الأهــداف العام، وفي 
حال التساوي يتم اللجوء لعدد الأهداف ومن 
سجل أكثر، وإذا استمر التعادل بين منتخبين 
أو أكثر يتم الاحتكام للنتائج المباشرة بين 
الفرق، ثم أخيراً لمعايير اللعب النظيف في 

جميع مباريات المجموعة.
وتحتسب معايير اللعب النظيف، حسب 
البطاقات الملونة، «بطاقة صــفــراء تحتسب 
-١ نــقــطــة»، و«بــطــاقــة حــمــراء غير مــبــاشــرة - 

إنذاران - تحتسب -٣ نقاط»، و«بطاقة حمراء 
مباشرة تحتسب -٤ نقاط»، و«بطاقة صفراء 

ثم طرد مباشر -٥ نقاط». 
وفي حال استمرار التساوي في جميع 
تلك المعايير، يتم الاحتكام في النهاية إلى 

قرعة.
ــلــــتــــرا جـــــدول  ويــــتــــصــــدر مـــنـــتـــخـــب إنــــجــ
الترتيب برصيد ٤ نقاط، متفوقاً بفارق نقطة 
عــلــى أقـــرب ملاحقيه إيــــران، فــي حــين تحتل 
أميركا المركز الثالث بنقطتين، ثم ويلز أخيرة 

بنقطة واحدة.

تجاهل الموهوب فودن يفتح النار على ساوثغيت مدرب إنجلترا
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يجد مدرب المنتخب الإنجليزي 
ــيـــت نـــفـــســـه تــحــت  ــغـ ــاوثـ غــــاريــــث سـ
ــة  ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــل الـ ــبــ ــط قــ ــغــ الــــضــ
والأخــيــرة مــن منافسات المجموعة 
الثانية لمونديال قطر، وذلك نتيجة 
تجاهله نجم مانشستر سيتي فيل 
فودن الذي اكتفى بمشاهدة التعادل 
الــســلــبــي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة من 

مقاعد البدلاء.
وبعد بداية نارية على حساب 
ــران ٦ - ٢، بــدا منتخب «الأســـود  إيـ
الــثــلاثــة» عــاجــزاً عــن إيــجــاد طريقه 
لمرمى المنتخب الأميركي الجمعة، 

على استاد البيت في الخور.
ــل المــــعــــانــــاة هــجــومــيــاً،  وفـــــي ظــ
قـــرر ســاوثــغــيــت الــلــجــوء إلـــى جــاك 
ــفــــورد  ــــاركـــــوس راشــ غــريــلــيــتــش ومـ
اللذين دخلا بدلاً من بوكايو ساكا 
ورحيم ستيرلينغ، فيما بقي فودن 

عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء بــعــدمــا دخــل 
أيضاً في الدقائق الأخيرة من مباراة 

الجولة الافتتاحية.
ــارات  ــيــ ــع فـــــــودن ثـــمـــن خــ ــ ــدفـ ــ ويـ
ســـاوثـــغـــيـــت الـــــــذي فـــضـــل أن يــبــدأ 
بميسون ماونت خلف رأس الحربة 
القائد هاري كين، فيما اعتمد على 
ــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ  ســـاكـــا يــمــيــنــاً ورحــ

يساراً.
ولـــم يــتــذمّــر الإنــجــلــيــز مــن بقاء 
ــدلاء حــتــى  ــبــ ــــودن عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــ فــ
الدقائق الأخيرة من المباراة الأولى، 
بسبب فرحة الانتصار الكبير على 
إيران، لكن المزاج تغيّر بعد التعادل 
مع الأميركيين الذين حرموا الفريق 
إلــى ثمن النهائي  مــن حسم تأهله 
قبل الجولة الأخــيــرة التي تجمعه 

بالجارة ويلز.
وانــــــتــــــقــــــد مــــــــدافــــــــع إنــــجــــلــــتــــرا 
ومانشستر يونايتد السابق غاري 
نيفيل خــيــارات ساوثغيت، قــائــلاً: 

«ألا يلعب فيل فودن، فهذا أمر مخزٍ 
حقاً لأنــه موهبة هائلة. إنــه أفضل 

لاعبينا بفارق شاسع».
ولــــــــــم يـــــكـــــن مــــــوقــــــف الــــــهــــــداف 
ـــن رونـــي  الـــتـــاريـــخـــي لإنــجــلــتــرا وايــ
ــلـــه الـــســـابـــق فــي  ــيـ مــخــتــلــفــاً عــــن زمـ
«الشياطين الحمر»، معتبراً أنه على 
ساوثغيت الاعتماد على فودن في 

التشكيلة الأساسية.
ــداً أن  ــ ــن الـــغـــريـــب جــ ــ وقــــــــال: «مــ
فودن لم يدخل بديلاً ضد الولايات 
المتحدة. لو كنت أنا مدرب إنجلترا، 
لـــكـــان هـــو الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة في 
تــشــكــيــلــة الـــــــ١١ لاعــــبــــاً... فــنــيــاً، هو 
أفــضــل لاعـــب حــظــيــت بـــه إنــجــلــتــرا. 
أعتقد أنه إذا كنت تملك موهبة مثل 
فودن، فيتوجب عليك أن تشركه بكل 

بساطة».
في كأس أوروبا التي أقيمت في 
المــبــاراتــين  فـــودن  بــدأ  صيف ٢٠٢١، 
ــاً، لــكــنــه  ــيــ ــاســ ـــلاده أســ ـــبـ ــــين لـ ــيـ ــ الأولـ

خسر مركزه مع تقدم البطولة التي 
المــبــاراة النهائية  إلــى  وصلوا فيها 
قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام 
إيــطــالــيــا، فـــي لــقــاء غـــاب عــنــه نجم 

مانشستر سيتي بسبب الإصابة.
تــجــاهــل ســاوثــغــيــت أحــــد أبـــرز 
لاعــبــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
ونجوم القارة الأوروبية ومسابقتها 
الأهم دوري أبطال أوروبا، يؤكد أن 
هناك شيئاً خفياً على الأرجــح في 

المعسكر الإنجليزي.
ــا تــــســــاءل عـــنـــه مـــدافـــع  ــذا مــ ــ وهــ
إنــجــلــتــرا ولــيــفــربــول ســابــقــاً جيمي 
كــاراغــر، قــائــلاً: «كــان مــن المُــحَــيّــر أن 
الــبــدلاء  يبقى (فــــودن) على مقاعد 
عندما كانت المباراة تصرخ من أجل 
إبــداعــه. إنــه يتمتع بموهبة مميزة 

جداً».
الــولايــات المتحدة،  بعد مــبــاراة 
رَدَّ ساوثغيت على منتقدي طريقة 
تعامله مع فودن، زاعماً أنه لا يريد 

ــــزي وســـط  ــركـ ــ ــــي دور مـ فـ إشـــــراكـــــه 
الملعب لأنه يلعب غالباً كجناح مع 

مانشستر سيتي.
ورأى ساوثغيت أن الانتقادات 
ظهرت لأن إنجلترا لم تفُز بالمباراة، 
وأوضح: «مهما كانت هوية المهاجم 
الذي نبقيه على مقاعد البدلاء، لم 
نعتقد أنها كانت مــبــاراة لفيل في 
الـــوســـط، لأنـــه لا يــلــعــب هــنــاك (فــي 
هذا المركز) مع فريقه... كانت مباراة 
بــحــاجــة إلــــى الــخــبــرة فـــي الــوســط. 

نحب فيل، إنه لاعب رائع».
لــــــو كــــــــان هـــــنـــــاك مــــــــــدرب أكـــثـــر 
صراحة من ساوثغيت لقال إن فودن 
لــم ينجح حتى الآن فــي نقل تألقه 
مع سيتي إلى المنتخب الذي سجل 
له هدفين فقط في ١٩ مباراة. ورغم 
التعادل مع الولايات المتحدة، يبقى 
مصير إنجلترا بين يديها في معركة 
التأهل وصدارة المجموعة. ووحدها 
الخسارة بفارق ٤ أهداف أمام ويلز 

ستحرم فريق ساوثغيت من حجز 
إلـــى ثــمــن النهائي،  بطاقته 

فــيــمــا ســيــمــنــحــهــا الــفــوز 
على غاريث بيل ورفاقه 

صدارة المجموعة.
الــتــفــكــيــر  الإنـــجـــلـــيـــز  أراد  وإذا 
بـــأبـــعـــد مــــن الــــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 

ومــــحــــاولــــة تــحــقــيــق حـــلـــم الـــفـــوز 
باللقب للمرة الثانية، بعد أول 
ــــى ١٩٦٦، فــســيــكــون  إلـ يـــعـــود 
عليهم أن يكونوا أكثر إبداعاً. 
ولــهــذا الــســبــب، يـــرى جمهور 
فودن أن هناك ضــرورة لمنحه 
فرصة من أجل تحديد الوتيرة 
ومــنــح بـــلاده الــزخــم الــتــي هي 

بــحــاجــة إلـــيـــه لـــلـــذهـــاب بــعــيــداً. 
بالنسبة لساوثغيت، هــذه هي 
ــاج إلــــى  ــتــ ــحــ ــــي يــ ــتـ ــ ــة الـ المــــعــــضــــلــ
حلها لتجنب أن ينتهي مشوار 
إنجلترا في كأس العالم بحرب 

من الاتهامات المتبادلة.
فيل فودن 
(رويترز)



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٧٢ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٢٩

لا يغيب اسمه منذ سنوات عن القائمة القصيرة للمرشحين لنيل نوبل

الفنزويلي رافايل كاديناس يفوز بجائزة ثرفانتيس للآداب الإسبانية
لــلــســنــة الـــخـــامـــســـة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
اســـتـــقـــرّت جـــائـــزة ثــرفــانــتــيــس لــــلآداب 
الإسبانية على شاعر هو الفنزويلي 
الــذي يُعدّ أحــد أبرز  رافــايــل كاديناس 
الأصوات الغنائية في الشعر الأمريكي 
اللاتيني، والذي سبق له أن فاز بجميع 
جــوائــز الأدب الإســبــانــي الــكــبــرى، من 
جائزة الملكة صوفيا إلى جائزة معرض 
غوادالاخارا الدولي، وجائزة غارسيا 
لــوركــا، ولا يغيب اســمــه مــنــذ ســنــوات 
عن القائمة القصيرة للمرشحين لنيل 

جائزة نوبل.
ــنـــاس عن  ــنـــأى كـــاديـ ــقـــود يـ مــنــذ عـ
الظهور العلني أو الإدلاء بتصريحات 
ــلّـــق فـــيـــهـــا عـــلـــى شــــعــــره أو إعـــطـــاء  يـــعـ
مقابلات صحفية، وينصرف بتنسّك 
إلــى الــغــوص فــي عالم الألــغــاز، يبحث 
عن المعاني السحيقة للكلمات، ويدفع 
الأنــــــا إلـــــى أقـــصـــى درجــــــــات الــضــمــور 
إلــى الطمأنينة وسبيل نحو  كمدخل 
ى، لكن خطابه الشعري 

ّ
الشعر المصف

لـــم يــتــجــاهــل مـــعـــارج الألـــــم ولــحــظــات 
الامتلاء، مردداً «أن بهاء الحياة كامن 
في الحياة نفسها»، ومقللاً من أهمية 
الأحداث الكثيرة التي مرّت عليه طوال 

سنواته التسعين.
فــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن مــن عمره 
اضــطــر كــاديــنــاس بسبب انتمائه إلى 
الحزب الشيوعي الفنزويلي، لاختيار 
طــريــق المــنــفــى إلـــى جــزيــرة تــريــنــيــداد، 
خلال حكم الدكتاتور ماركوس بيريز 
خيمينيز، لكنه كان يحرص على عدم 
إضفاء صورة بطولية على تلك الفترة 
(لأن الــجــزيــرة لا تــبــعــد ســـوى ثــلاثــين 
كيلومتراً عــن السواحل الفنزويلية)، 
ولأنــــــهــــــا كـــــانـــــت يــــومــــهــــا مـــســـتـــعـــمـــرة 
بريطانية تنعم بمساحة واســعــة من 
الــحــريــة، عــاد منها بعد أربـــع سنوات 
وفـــــي جــعــبــتــه مــجــمــوعــتــان مــــن أرقــــى 

قصائده: «جزيرة»، «دفاتر المنفى».
ــداد إلـــى  ــيـ ــنـ ــريـ ــن تـ ــه مــ ــودتــ بـــعـــد عــ
فــنــزويــلا، وفـــي ذروة حــالــة الاكــتــئــاب 
الــشــديــد الــــذي كـــان يــعــانــي مــنــه، نشر 
مــجــمــوعــتــه «مـــــنـــــاورات زائــــفــــة» الــتــي 
ــده بـــعـــنـــوان  ــائــ ــر قــــصــ ــهــ ــن أشــ ــمّـ ــتـــضـ تـ
«هـــزيـــمـــة» الـــتـــي تــحــولّــت إلــــى أيــقــونــة 
شعرية في أرجاء أميركا اللاتينية، رغم 
أنه كان يصرّ دائماً على عدم الاعتزاز 
بــتــلــك الأبـــيـــات الــتــي كــتــبــهــا مــنــذ ستة 
عقود، ويقول، اليوم، إن شهرتها تعود 
إلى النشوة الديمقراطية العارمة التي 
كانت تجتاح أمريكا اللاتينية في تلك 

الفترة، وليس إلى قيمتها الشعرية:

أنــا الــذي لم يمتهن في حياته حرفة
ويـــــشـــــعـــــر بــــــالــــــوهــــــن أمــــــــــــام مـــنـــافـــســـيـــه 

 كــل الـــدروب فــي الحياة 
ّ

أنــا مــن ضــل
 في مكان حتى يستعجل الرحيل

ّ
وما إن يحل

ــيـــات يــســتــهــلّ كــاديــنــاس  بــهــذه الأبـ
قصيدته تلك التي يعلن فيها أنه ذليل، 
وتافه، وأحمق، بلا شخصية أو رغبة 
فيها، ويتملّكه شعور دائم بالخجل من 

أفعال لم يرتكبها. 
وفي قصيدة أخرى يقول: «صغير 
أنا، صامت ومتمرّد»، جانحاً على الدوام 
إلى تعرية اللغة من غزارة الاندفاع نحو 
الزخارف، الأمر الذي توقفت عنده لجنة 
تحكيم جائزة ثرفانتيس بقولها: «تدلّ 
قــوة التغيير الكامنة في  أعــمــالــه على 
الكلمة عندما ترتقي اللغة إلى أقصى 

قدراتها الإبداعية». 
فــي عـــام ٢٠٠٧ جــمــع كــاديــنــاس كل 
أعــمــالــه فــي مــجــلــد واحــــد يــقــع فــي ٧٠٠ 
صفحة، أضاف إليها تعليقات شعرية 
مــخــتــصــرة عــلــى مــقــتــطــفــات مـــن كُـــتّـــاب 
مــثــل ويـــســـلاوا ســيــمــبــورســكــا وإمــيــلــي 
ديكينسون وبابلو نيرودا، وبالأخصّ 
ميغيل دي ثــرفــانــتــيــس، نــالــت إعــجــاب 

اد ولقيت رواجاً كبيراً عند القرّاء، 
ّ
النق

وترجمت إلى أكثر من عشرين لغة. 
 ورغـــــــــــــم عــــــــزوفــــــــه الـــــــطـــــــويـــــــل عـــن 
التصريحات، وحــرصــه على أن تكون 
لــرهــان لغوي متمايز  أعماله تجسيداً 
وفريد، دفعه التمرّد إلى انتقاد النظام 
الفنزويلي بقوله: «حرية، ديمقراطية، 
عــدالــة، نــزاهــة... عندما تغيب هــذه عن 
بلد، تجعل العيش مستحيلاً بالنسبة 
ــأمــــسّ الــحــاجــة  ــنـــزويـــلا بــ ــيـــه. فـ ــنـ لمـــواطـ
الــذي لا  الــوضــع الطبيعي  إلــى  للعودة 
يمكن أن يكون سوى ديمقراطي». وكان 
كاديناس يصرّ على عدم إضفاء أي بُعد 

سياسي على أعماله. 
ويقول بهذا الصدد: «الشعر جبّار، 
ولكن لا قيمة له، لا قيمة له لأن تأثيره 
في العالم ضئيل جداً، وجبّار من حيث 
علاقته باللغة. أمّا السياسة فهي تفرّغ 
الــكــلــمــات مــن مــعــانــيــهــا: الــديــمــقــراطــيــة، 
الـــحـــريـــة، والـــشـــعـــراء يلفتون  الـــعـــدالـــة، 
الفراغ. تفقد الكلمات  الانتباه إلى هذا 
قيمتها عندما لا تتطابق مع مسمياتها، 
وهذا ليس بجديد. كونفوشيوس كان 
يسمّي ذلك تصويب الأسماء، والشاعر 

هو الذي يصوّب الكلام».
ـــط عــن  ــــاس قــ ــنـ ــ ــاديـ ــ ــع كـ ــراجــ لـــــم يــــتــ
قناعاته السياسية، ولم يتردد في إدانة 

الــتــي تعاقبت  الأنــظــمــة الاســـتـــبـــداديـــة 
على الحكم في فنزويلا خــلال العقود 
الستة المنصرمة، والتي لم تتمكّن من 
إسكات دعواته إلى المقاومة والتسلّح 
بالمبادئ الإنسانية في وجه التعصّب 
والبربرية. ويقول عنه صديقه الشاعر 
ــوان كــارلــوس  والــكــاتــب الــفــنــزويــلــي خــ
مينديز: «كاديناس شاعر كلّي لا تبقى 
أعماله في الكتب، بل هي تقفز فوراً إلى 
س الحميم، ويستحيل على 

ّ
إيقاع التنف

القارئ أن يبقى كما هو عندما يقع على 
كلمات مثل: «نتحدث عــادة عن أسرار 
الكون من غير أن نعتبر أنفسنا جزءاً 
منه، كما لو أننا غرباء عنه ولا ننتمي 
إليه... إن الحيّز العائلي، الذي نتحرّك 
فيه كل يــوم، هو نفسه الــذي تــدور فيه 

النجوم». 
فـــي قــصــيــدتــه الــشــهــيــرة «هــزيــمــة» 
أقــســم كــاديــنــاس بــأنــه لـــن يـــرتـــدي أبـــداً 
ــــدري كــيــف سيمثل  ربـــطـــة الــعــنــق. لا نـ
أمام العاهل الإسباني فيليبي السادس، 
أواخــر أبريل (نيسان) من العام المقبل 
لــيــتــســلّــم الـــجـــائـــزة فـــي جــامــعــة «قــلــعــة 
ــنــــور صــاحــب  ــر»، حـــيـــث شـــهـــد الــ ــهــ ــنــ الــ
«الكيخوتي»، وماذا سيقول الذي كتب 
ــــذي أذلّـــنـــي  ــا الـ ــ فـــي تــلــك الــقــصــيــدة: «أنـ

رافايل كاديناسأساتذة الأدب لسنوات».

مدريد: شوقي الريس

انتمى إلى بلاده فكراً وروحاً وهوية

صدمة يمنية برحيل الشاعر والأكاديمي عبد العزيز المقالح
صــــدم الــيــمــنــيــون ومــعــهــم 
الــــــوســــــط الأدبـــــــــــي والــــثــــقــــافــــي 
الــعــربــي والإنـــســـانـــي، الاثــنــين، 
بوفاة الشاعر والكاتب البارز 
والأكاديمي عبد العزيز المقالح 
عن عمر ناهز ٨٥ عاما، والذي 
يعد واحـــدا مــن أعــمــدة الثقافة 
العربية، حيث تتلمذ على يديه 
الآلاف من المبدعين والدارسين 
الــيــمــنــيــين عــلــى مـــــدار الــعــقــود 

الستة الماضية.
شكل الأديــب المقالح حالة 
ــريــــدة جــعــلــت مــنــه  ــة فــ ــيــ ــداعــ إبــ
أبـــــا روحــــيــــا لـــجـــيـــل كــــامــــل مــن 
الــشــعــراء والــنــقــاد، كــمــا حصل 
ــز  ــوائــ ــن الــــجــ ــ ــلــــى الــــعــــديــــد مــ عــ
والأوسمة طيلة مشواره الأدبي 
والأكاديمي، منذ حصوله على 
ــتـــواره مـــن جــامــعــة  درجــــة الـــدكـ
عــين شــمــس المــصــريــة، وصــولا 
إلــى رئــاســتــه لجامعة صنعاء 
ومـــركـــز الــــدراســــات والــبــحــوث 
اليمني، ثم تأسيسه للمجمع 

اللغوي اليمني.
ــو ٣٥  ــحــ ــح نــ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ أبــــــــــدع المـ

مؤلفا ما بين دواويـــن شعرية 
ــقــــديــــة  ودراســــــــــــــــات أدبــــــيــــــة ونــ
وفــكــريــة، وقــــدم لــلــعــشــرات من 
الــشــعــراء والــكــتــاب اليمنيين، 
كما تــرك وراءه إرثــا كبيرا في 
الـــصـــحـــافـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، وكــتــب 

للعديد من المجلات العربية.
فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، 
تـــدهـــورت صــحــة أديــــب الــيــمــن 
الــكــبــيــر وفـــاقـــم مـــن حــالــتــه ما 
مـــرت بــه الــبــلاد بــعــد الانــقــلاب 
الــــحــــوثــــي، حـــيـــث ســـعـــى قــــادة 
الميليشيات الحوثية للضغط 
عــــلــــيــــه وتـــــرهـــــيـــــبـــــه مـــــــن أجـــــل 
انــــتــــزاع مــــواقــــف مــــؤيــــدة لــهــم، 
غــيــر أنــــه فــضــل الاعـــتـــكـــاف في 
منزله ملتزما بإيمانه بالقيم 
الجمهورية والــوطــنــيــة بعيدا 
عـــــن الاصــــطــــفــــافــــات الـــفـــئـــويـــة 
والــــحــــزبــــيــــة، كـــمـــا كــــــان طــيــلــة 
ســـنـــوات عـــمـــره قــريــبــا مـــن كل 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــيـــاف والـ الأطـ

إلى جانب عمله الحكومي.
بـــمـــجـــرد إعــــــلان نـــبـــأ وفـــاتـــه 
غـــــــصـــــــت مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
ــيـــانـــات الــنــعــي  ــبـ الاجـــتـــمـــاعـــي بـ
الشخصية والحكومية، وقالت 

ــة فــي  ــافــ ــقــ ــثــ وزارة الإعـــــــــلام والــ
الحكومة الشرعية إنه «خلد اسمه 
بــإنــجــازاتــه  الــتــاريــخ  فــي  عميقاً 
الكبيرة والمتنوعة، وقــد انتمى 
إلــى اليمن فكراً وروحــاً وهوية، 
الــتــلامــيــذ الأوفــيــاء  مخلفاً آلاف 
الـــذيـــن يـــواصـــلـــون مــســيــرتــه في 
مختلف مناطق اليمن، كما هو 
الشأن مع صديقه ورفيق دربه 
الأديب والشاعر الكبير عبد الله 

البردوني».
ويـــعـــد المـــقـــالـــح إلـــــى جــانــب 
كونه شاعرا من الرعيل العربي 
الــحــديــث من  الــعــصــر  الأول فـــي 
أبرز الأكاديميين اليمنيين ومن 
جيل الرواد، حيث ترأس جامعة 
ــة مــــن عـــــام ١٩٨٢  ــدايــ صـــنـــعـــاء بــ
وحتى عام ٢٠٠١، كما رأس مركز 
ــات اليمنية  ــ ــــدراسـ الــبــحــوث والـ
التابع لها، ورأس المجمع اللغوي 

اليمني، حتى وفاته.
إلى ذلك لقي شعر المقالح 
اهــــتــــمــــامــــا يـــمـــنـــيـــا وعــــربــــيــــا، 
حيث كتبت عنه العشرات من 
الدراسات والمؤلفات، وأعدت 
حوله العديد من الأطروحات 
الأكاديمية، كما حظي منجزه 

النقدي باهتمام واســع جعل 
ــم أعـــمـــدة  ــ مـــنـــه واحـــــــدا مــــن أهـ
ــابــــة المــحــتــفــيــة  ــتــ ــكــ الـــنـــقـــد والــ

بالنصوص الإبداعية.
ولد المقالح في قرية المقالح 
بمديرية السدة التابعة لمحافظة 

إب فــي عــام ١٩٣٧، حيث تعلم 
فيها مبادئ القراءة والكتابة، 
إلــى صنعاء، ودرس  ثــم انتقل 
فيها عــلــى يــد كــبــار علمائها، 
ليتخرج في عام ١٩٦٠ من دار 
المــعــلــمــين بــصــنــعــاء، ثـــم غـــادر 
إلــى جمهورية مصر العربية، 
وواصـــــــــل تــعــلــيــمــه الـــجـــامـــعـــي 
والأكاديمي فيها، حيث حصل 
عـــلـــى شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه مــن 
جامعة عين شمس عام ١٩٧٧، 

وترقى بعدها إلى الأستاذية.
ــاد الأدبــــــــاء والـــكـــتـــاب  اتــــحــ
اليمنيين الذي يعد المقالح من 
كــبــار مــؤســســيــه، أصــــدر بــيــان 
نـــعـــي أشـــــــار فـــيـــه إلـــــى مــنــاقــب 
الـــــراحـــــل الـــــــذي «أفــــنــــى مــعــظــم 
حــــيــــاتــــه فـــــي خــــدمــــة الــقــضــيــة 
الوطنية والــقــصــيــدة الحديثة 

والنقد الرصين».
الــــبــــيــــان إن «الـــيـــمـــن  وقـــــــال 
والأمة العربية والعالم  خسروا 
بوفاة شاعر اليمن الكبير المقالح 
واحدا من أهم الأسماء الشعرية 
ــيـــدا  ــتـــي مــثــلــت إضــــافــــة ورصـ الـ
مــخــتــلــفــا لـــقـــصـــيـــدة الــتــفــعــيــلــة 
والنقد العربي الحديث، علاوة 

الــذي  عــلــى التعليم الأكــاديــمــي 
كان المقالح من أبرز أعلامه».

ونوه البيان بتجربة  المقالح 
ــثـــورة  ــة الـ ــدمـ الــنــضــالــيــة فــــي خـ
اليمنية والجمهورية والوحدة 
والــدفــاع عنها مــن خــلال التزام 
مــوقــف نــزيــه فــي ســيــاق علاقته 

الوثيقة بالقضية الوطنية.
ــا «تــمــتــعــت  ــــى مــ وأشـــــــار إلـ
الــحــديــثــة ومقاله  بــه قصيدته 
ــــات عـــــززت  ــمـ ــ الـــــرصـــــين مـــــن سـ
مــن مكانته وكــرســت حضوره 
الإبـــــداعـــــي والإنــــســــانــــي اســمــا 
كبيرا وعلما عظيما من أعلام 

القصيدة العربية».
وفـــي بــيــان نــعــي الحكومة 
ــال رئــيــســهــا مــعــين  ــ الــيــمــنــيــة قـ
تــرك الدكتور  المــلــك: «لــقــد  عبد 
عبد العزيز المقالح إرثــاً أدبياً 
كـــبـــيـــراً تــــغــــرف مـــنـــه الأجــــيــــال 
القادمة، وهــو في إرثــه سيظل 
حاضراً في ذاكرتنا وضميرنا، 
ــن أي وقـــت  ويـــدفـــعـــنـــا أكـــثـــر مــ
لــلــتــمــســك بــوطــنــنــا وقــيــمــه في 
الحرية والحفاظ على الثورة 
ــة  ــ والــــجــــمــــهــــوريــــة وإعـــــــــلاء رايـ
الــوطــن والانــتــصــار للمواطن، 

ــــال الــــظــــلام أو حــــاول  مــهــمــا طـ
ــادة العجلة  ــ الــتــاريــخ إعـ غــبــار 

الى الوراء».
ــلــــى  حـــــــصـــــــل المــــــــقــــــــالــــــــح عــ
جــــــائــــــزة لـــــوتـــــس لـــــــــلأدب عــــام 
الــثــقــافــة  ١٩٨٦، وعــلــى جـــائـــزة 
الــعــربــيــة، الــيــونــســكــو، بــاريــس 
الــفــارس  ٢٠٠٢، وعــلــى جــائــزة 
مــن الــدرجــة الأولــــى فــي الآداب 
والفنون من الحكومة الفرنسية 
الــثــقــافــة  ٢٠٠٣، وعــلــى جـــائـــزة 
المــنــظــمــة العربية  الــعــربــيــة مــن 
ــة والـــعـــلـــوم  ــافـ ــقـ ــثـ لــلــتــربــيــة والـ
(أليكسو)، ٢٠٠٤ وعلى جائزة 
الشعر من مؤسسة سلطان بن 

علي العويس الثقافية ٢٠١٠.
ومن مجموعاته الشعرية: 
لا بد من صنعاء، ورسالة إلى 
ســيــف بــن ذي يـــزن، وهــوامــش 
يمانية على تغريبة ابن زريق 
الـــــبـــــغـــــدادي، وعـــــــــودة وضـــــاح 
الـــــيـــــمـــــن، وأبــــــجــــــديــــــة وكــــتــــاب 
صنعاء، وكتاب القرية، وكتاب 
الأصـــــــدقـــــــاء وكـــــتـــــاب بــلــقــيــس 
وقصائد لمياه الأحزان، وكتاب 
المـــــــدن، وبـــالـــقـــرب مــــن حـــدائـــق 

طاغور.

عبد العزيز المقالح (سبأ)

عدن: علي ربيع

 حتماً فما الداعي إلى تأجيل موتي»
ٌ

عبد العزيز المقالح: «أنا هالك

قبل أربع سنوات من وفاته، كتب 
الأديب والشاعر اليمني الدكتور عبد 
العزيز المقالح الذي رحل أمس عن هذا 
العالم عن ٨٥ عاما، قصيدته المفجعة: 
الــيــأس...!»، يقول فيها: «أنا  «أعلنتُ 
هالكٌ حتماً / فما الداعي إلى تأجيل 
 / ومثله لغتي 

ُ
موتي / جسدي يشيخ

وصــــوتــــي / ذهـــــــبَ الــــذيــــن أحـــبـــهـــم / 
وفقدتُ أسئلتي ووقتي».

الـــعـــزيـــز  ــبـــد  ــــس ودّع عـ أمــ ــوم  ــ ــ ويـ
المقالح عالم الشعر ورحل في صنعاء 

بعد معاناة مع المرض. 
يعدّ المقالح وهو صاحب ديوان 
«لا بــدّ مــن صــنــعــاء»، أحــد أهــم رواد 
الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــحــديــثــة، وأحــد 

ــم  ــمـــن، وأهــ ــيـ الــــرمــــوز الأدبــــيــــة فــــي الـ
الشعراء الذين تركوا أثراً عميقاً على 
حركة الشعر في بــلاده، كما تجاوز 
تأثيره إلى بقية أرجاء العالم العربي، 
ــن أهـــــم الـــشـــعـــراء  فـــأصـــبـــح واحـــــــداً مــ

العرب. 
الــشــاعــر الــــذيّ أحـــبّ الــيــمــن وهــام 
فيه عشقاً، ونظم (إليها في محنتها 
حَبَّ إلى 

َ
القاسية وليلها الطويل): «لا أ

الروح منها، / ومن اسمها، / من بهاء 
المكان الذي هبطت فيه / من جنة الله 
/ بين سماءٍ وبحرٍ / وأرضٍ ملونةٍ / 

وفضاء.
أنا من أجلها / أقهرُ الروح / كي 
تغمض الــطــرف / عمّا تــرى مــن دمٍ / 

وخرابٍ / وفوضى / وما لا يطاق.
كل ما قد رأيتَ / من المدن الباذخات 

/ بهاءً وسحراً / من الصعب / ينسيكَ 
ها / وشبابيكها المشرعات / على  آجُرَّ

زمن موغلٍ / في زمان الزمانْ!».
ويــعــد المــقــالــح مــن أكــثــر الــشــعــراء 
والـــكـــتـــاب إنـــتـــاجـــاً فـــي مـــجـــال الــشــعــر 
والـــدراســـات الــنــقــديــة، فــقــد كــتــب أكثر 
من ١٨ ديواناً شعرياً قدّم فيها تجارب 
متنوعة، من الكلاسيكية، إلى الحداثة. 
ــات  ــدراســ ــال مـــجـــال الــ ــتـــب فــــي مـــجـ وكـ
والنقد: «الأبعاد الموضوعية والفنية 
لــحــركــة الــشــعــر المــعــاصــر فــي الــيــمــن»، 
«شــعــر الــعــامــيــة فـــي الــيــمــن»، «قــــراءة 
فـــي أدب الــيــمــن المـــعـــاصـــر»، «أصــــوات 
من الزمن الجديد»، «الزبيري ضمير 
اليمن الوطني والثقافي»، «يوميات 
ــراءات  ــ يــمــانــيــة فـــي الأدب والـــفـــن»، «قـ
ــفــــن»، «أزمـــــة الــقــصــيــدة  فـــي الأدب والــ

الــجــديــدة»، «قــــراءة فــي كــتــب الــزيــديــة 
والمــعــتــزلــة»، «عــبــد الــنــاصــر والــيــمــن»، 
«تلاقي الأطراف»، «الحورش الشهيد 
المــربــي»، «عمالقة عند مطلع القرن»، 
«الــوجــه الــضــائــع، دراســــات عــن الأدب 
والطفل العربي»، و«شعراء من اليمن».

 من قصيدته «أعلنتُ اليأس.!»
أنا هالكٌ حتماً

فما الداعي إلى تأجيل
موتي

جسدي يشيخُ
ومثله لغتي وصوتي

ذهبَ الذين أحبهم
وفقدتُ أسئلتي

ووقتي
أنا سائرٌ وسط القبورِ

أفرُّ من صمتي
لصمتي

* * *
 أرتدي

ّ
حاولتُ ألا

يأسي
وأبدو مطمئناً

بين أعدائي وصحبي
لكنني لما رحلتُ

إلى دواخلهم
عرفتُ بأنهم مثلي

ُ
وأن اليأس ينهش

كل قلبِ
أعلنتُ يأسي للجميع

وقلتُ إني لن أخبـي
* * *
ْهذا زمان للتعاسةِ 

والكآبة

لم يترك الشيطانُ فيهِ
 للضوء

ً
مساحة

ْأو وقتاً لتذكار المحبةِ
والصبابة

ُ
أيامهُ مغبرّة

ُ
ه مغبرّة

ُ
وسماؤ

ورياحه السوداء
تعصف بالرؤوس العاليات

وتزدري التاريخ
.
ْ
تهزأ بالكتابة

* * *
أنا ليس لي وطنٌ

أفاخر باسمهِ
وأقول حين أراه:

فليحيا الوطنْ
وطني هو الكلماتُ

والذكرى

وبعضٌ من مرارات الشجنْ
باعوه للمستثمرين وللصوص

وللحروبِ
ومشت على أشلائهِ

زمرُ المناصب والمذاهب
والفتن

* * *
صنعاء ...

يا بيتاً قديماً
ساكناً في الروح

يا تاريخنا المجروح
والمرسوم في وجه النوافذ

والحجارة
أخشى عليك من القريب

ودونما سببٍ
أخاف عليك منكِ

ْ
ومن صراعات الإمارة

 الدمام: ميرزا الخويلدي

وصفة الطبيب الأطرش

ــلـــك الأيـــــــــام كــــــان طــبــيــب  ــي تـ ــ فـ
الــصــغــيــرة «أيــــس» يعاني  بلدتنا 
ــمـــم؛ يـــقـــال إنـــــه خــفــيــف أو  ــن صـ مــ
جزئي، ولا يعتبره هو نقصاً، بل 
امتيازاً يفاخر به؛ قائلاً: «الصمم 
ــادة الأطـــبـــاء النطاسيين  يــــلازم عــ
في العالم، بل الفلاسفة والحكماء 
العظام، ويذكر لنا أسماء أجنبية، 
ــاء أو  ــ ــبــ ــ ــــت لأطــ ــانـ ــ كـ نـــــــــدري إن  لا 
فلاسفة أو لأشــبــاح، أو لأكــاذيــب! 
أكــان يسمع جيداً ويدعي الصمم 
الــخــفــيــف، تـــاركـــاً لــنــفــســه مــســاحــة 
ــــب  ــــلاعـ ــتـ ــ ــــي والإلـــــــــهـــــــــام والـ ــــوحـ ــلـ ــ لـ
بـــأحـــوالـــنـــا؟ لا نــــــدري! ولـــكـــن ثمة 
مــن يقول إن وجـــوده بيننا نعمة 
إلهية كبرى! فما كنا نعرف قبله 

غير وصفات البدائيين والدجالين 
ــيـــاء الــكــرامــات  والمــشــعــوذيــن وأدعـ
والمــعــجــزات الــديــنــيــة والـــدراويـــش 
والحلاقين أحياناً! الذين أرسلوا 
ــال بــلــدتــنــا  ــفــ ــن نـــصـــف أطــ أكـــثـــر مــ
التي استبدلت بالسعادة الطيبة، 
ليكونوا طيوراً في الجنة! كان هذا 
الــطــبــيــب كــلــمــا ســمــع عـــن اســتــيــاء 
الناس منه يهددنا بأنه سيطلب 
نقله إلى بلدة أخرى ويحرمنا من 
حكمته الباهرة، ولمساته الشافية، 
ومــن أيــن للحكومة طبيب ترسله 
البعيدة  فــي بلدتنا  ليحل محله 
عن العاصمة مئات الكيلومترات؟ 
لكننا صــرنــا نسمي طبيبنا هذا 
الــعــلــيــم، جرياً  بالطبيب السميع 
ــنــــا بـــــــأن نــســمــي  ــلــــى عــــــــادة لــــديــ عــ
الــعــاهــة بنقيضها تأدباً  صــاحــب 

ــا نـــقـــول  ــنــ ــة! وكــ ــاقــ ــيــ ــاً ولــ ــبـ ــذيـ ــهـ وتـ
ابــتــلــيــنــا بطبيبنا  فـــي ســـرنـــا مـــا 
لمـــعـــاصٍ أو مــوبــقــات  الأطـــــرش إلا 
ارتـــكـــبـــهـــا أســــلافــــنــــا، وإن الآتـــــي 
ســيــكــون وبــــــالاً وكــــــــوارث! فــنــلــوذ 
بـــالـــصـــمـــت كــــي نــنــســى جـــراحـــنـــا! 
وبينما تسببت وصفاته المختلة 
أو الخاطئة بموت الكثيرين أيضاً 
خـــاصـــة مــــن الأطــــفــــال والـــحـــوامـــل 
والمسنين، لم أمت أنا ربما لحكمة 
ما؛ لكنني عانيت منه كثيراً، وقد 
عــجــبــت لــذلــك، وأنــــا الــرجــل المسن 
كثير العلل والأمـــراض، والمحشو 
ــــوات لا تــتــنــاســب  ــهـ ــ ــزوات وشـ ــ ــنـ ــ بـ
وعـــمـــري! ولــكــن لا مــنــاص لـــي من 
التردد على المستوصف الحكومي 
الــــذي هـــو طــبــيــبــه ومـــديـــره ومــعــه 
مـــمـــرضـــة حـــســـنـــاء، كـــــان وجــهــهــا 

ــنـــة  ــفـــاتـ الــــصــــبــــوح ونــــظــــراتــــهــــا الـ
نـــا. ومـــمـــرض ثـــرثـــار مــرهــف  عـــزاء
السمع يزيد بصخبه الأمور سوءاً، 
كنت إذا شكوت لهذا الطبيب من 
صــداع يــلازمــنــي؛ وصــف لــي دواءً 
للبواسير فتهتاج لتحرشي بها، 
وتــعــاقــبــنــي بــقــســوة. وإذا شكوت 
لـــه ضــعــف بــصــري أعــطــانــي دواءً 
لأنفي، أصابه بحساسية جعلتني 
دائـــمـــاً كـــالمـــزكـــوم، وإذا شــكــوت له 
آلام ظــهــري أعطاني دواءً لسلس 
الــبــول، فاقمه كثيراً، وإذا شكوت 
ــع فـــي الــقــلــب أعــطــانــي  ــه مـــن وجــ لـ
بـــالإســـهـــال لأيـــام  دواءً يــصــيــبــنــي 
عـــديـــدة! وفـــي كــل مـــرة أعــاتــبــه، أو 
ألومه يتعلل أن صوتي كان خافتاً، 
وإنني أتصنع التهذيب في الكلام 

والنطق!

قــبــل فترة  أنـــه  مصيبتي مــعــه 
أصاب في وصفته الطبية، وليته 
ظل أطرش كعادته! كنت على موعد 
الــتــي فــارقــتــهــا منذ  مـــع حبيبتي 
أيــــام شــبــابــي، ربــمــا قــبــل خمسين 
عــامــاً أو أكــثــر، وقــد احــتــرت بماذا 
ألقاها في خلوتنا المنتظرة التي 
اتفقنا عليها كعجوزين نريد أن 
نقطف آخر زهرة من غصن العمر 
ا فجأة إلى يباسه وقرب 

َّ
الذي فطن
انكساره. 

استبعدت أن أطلب منه دواءً 
ــلــــى صـــعـــود  ــــوة عــ ــقــ ــ يـــمـــنـــحـــنـــي الــ
ــار بــالــنــســبــة لي  ــد صـ الــســريــر، وقـ
أعــلــى مــن جــبــل، وأبــعــد مــن غيمة 
بــددتــهــا الـــريـــح! ثـــم هـــو سيخيب 
أمــلــي، وقــد يصف لــي دواءً يطرد 
ــغــــازات، كــيــف ســيــكــون هــواؤنــا  الــ

مــعــاً؟ ومــا نــريــده عــطــور حدائقنا 
ــقـــديـــمـــة الــــتــــي طــــالمــــا اخــتــلــســنــا  الـ
النظرات فيها حــين كانت بلدتنا 
الصغيرة بستاناً نطلق أرواحنا 
فــيــه مـــع الـــطـــيـــور؛ قــبــل أن تــعــرف 
هذا الطبيب غريب الأطوار! طلبت 
منه دواء يرطب عيني الجافتين، 
وأخفيت عليه غايتي طبعاً. كنت 
في الحقيقة أريد دموعاً! إذ لا يليق 
بمن يلتقي حبيباً قديماً حتى لو 
كــان هــاجــراً، ألا يحمل معه دمعة 
أو دمـــعـــتـــين يــلــقــيــهــا لـــهـــا كــأثــمــن 
لؤلؤتين! ورغــم خشيتي أن يكون 
دواءه مهيجاً لحصى الكلى القريب 
مــن وجــع الــحــب أو الــفــراق لكنني 
جــازفــت ورحــت أصــرخ بــأذنــه بما 
أريد. دهشت كثيراً! فما إن تناولت 
حبة واحدة من دوائه حتى راحت 

دموعي تتدفق كالسيل وقــد أزال 
الـــــوادي! جلست منتظراً  صــخــور 
حبيبتي التي طال فراقها، متذكراً 
وجهها الفاتن، ببهائه القديم وقد 
استعصى على رياح الزمن الوعر 
الطويل، ولــم يترك عليه غضونه 
ــا هــــي الـــســـاعـــات  ــ ــه، وهـ ومـــصـــائـــبـ
والأيام والسنين تمر دون أن تطل، 
حتى صــرت أظــن أن موعدها كان 
وهماً، وحلماً من الأحـــلام، أو أنه 
الــتــأثــيــرات الجانبية لأدويــة  أحــد 
طبيبنا الأطـــرش، وقــد أثــرت على 
قواي العقلية! ما زادني حيرة كيف 
أنــه سمعني هــذه المــرة، وأعطاني 
دواءً لا تتوقف معه دموعي لحظة، 
بــل تــــزداد حــرقــة وتــدفــقــاً عــلــى مر 
ــى أن  ــشــ ــرت أخــ ــ ــتـــى صــ ــام، حـ ــ ــ ــ الأيــ

أصاب بالعمى أو الجنون!

إبراهيم أحمد
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وثائقي «من قلب الحلم» تعرضه «شاهد»

أسرار عالم المجوهرات... «بولغاري» تصنع الروائع

لوسيا سيلفستري ومفاوضات 
كسب الأحجار الكريمة في الهند

العارضة  ي 
َ
يرتسم إعجابٌ في عين

الــنــاعــمــة، وهــي  ليفيض عــلــى مــلامــحــهــا 
ل: «ماذا يوجد في العلبة؟ لا أعلم،  تتساء
لــكــنــه بــالــطــبــع شـــيء رائــــع. أشــعــر كأنني 
ــيــــلاد». يـــعـــود وثــائــقــي  طــفــلــة فـــي عــيــد المــ
 Inside the Dream) «الــحــلــم قــلــب  «مــــن 

- «شـــاهـــد») إلـــى ســر الــدهــشــة، مقدماً 
لنحو ساعة عجائب عالم المجوهرات 
وتــفــرد عــلامــة «بــولــغــاري» بصناعة 

الروائع.
تصل إليها العلبة وفنان المكياج 

يــضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى الــوجــه، 
ــقــــلادة راقـــيـــة  قـــبـــل أن يـــتـــزيـــن الـــعـــنـــق بــ
خبأتها هذه العلبة عن العيون. القصة 

ــرأة تشتعل  بـــدأت قــبــل عــامــين. تــرويــهــا امـ
بــالــطــمــوح، وأصــبــحــت مــســيــطــرة 

ــيــــمــــن عــلــيــه  ــهــ عــــلــــى قـــــطـــــاع يُــ
الرجال.

إلى جايبور في الهند، 
ــة  ــيــ ــداعــ ــرة الإبــ ــ ــديــ ــ تــــصــــل المــ

فــــــي «بـــــــولـــــــغـــــــاري» لـــوســـيـــا 
ســيــلــفــســتــري، لــشــراء الأحــجــار 

القول  النفيسة وتنسيقها. يمكن 
ــرأة الــتــي تــشــتــري أجــمــل الأحــجــار  إنــهــا المــ
الــكــريــمــة فــي الــعــالــم. تــســيــر ســيــارتــهــا بين 
شوارع تفوح منها روائح التوابل وتتصدر 

الفاقعة. القماش  ألوان  مشهدها 
كانت  زارت جايبور  التي  الأولــى  المــرة 
بـــولـــغـــاري.  نـــيـــكـــولا  بــصــحــبــة   ،١٩٨٦ عــــام 
فوُلد  قوية ومتضاربة،  انتابتها مشاعر 
ــور. بــلــغــتــهــا الإيـــطـــالـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــلـــى الـ ــب عـ الــــحــ
غــنــائــيــة، تتحدث  نــغــمــات  المــتــطــايــرة منها 
عن التجرؤ على البحث وعدم التوقف أبداً. 
الــراقــيــة للعلاقة  الــواجــهــة  الــوثــائــقــي  يُــبــين 
الفاخرة، وليست مصادفة أن تكون سيدة. 
والمــفــاوضــات مع  العواصم  فــي  فسفيرتها 
الموردين، صارمة، واثقة، تعرف ما تريده، 
«لا  بولغاري:  أحد دروس  وتجيد تطبيق 
تــشــتــرِ شــيــئــاً إن لـــم تـــعـــرف بــالــفــعــل كــيــف 
تستخدمه». لا يكفي أن يكون الحجر لافتاً. 

يلهمها. أن  عليه 
العالمية  الريادة  إلى  «بولغاري»  تصل 
ــغـــف.  ــام والـــشـ ــ ــهـ ــ ــتـــين: الإلـ ــمَـ ــظـ لإعــــلائــــهــــا عـ
لوسيا في كل  الوثائقي، وهما ظل  طــوال 
خـــطـــوة. تــعــتــمــرهــمــا فـــي أســـفـــارهـــا وعــلــى 
الصفقة  المــفــاوضــات، حيث تحسم  طــاولــة 
لمــصــلــحــتــهــا. هـــنـــدي يــعــمــل فــــي الأحـــجـــار 
الــكــريــمــة مــنــذ أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً، تسحره 
شــخــصــيــتــهــا المـــنـــدفـــعـــة، فـــيـــســـهُـــل عــلــيــهــا 
إقــنــاعــه بــبــيــعــهــا الــحــجــر الـــنـــادر ويــصــعُــب 
عليه الرفض. تعود الديار مُزودة بالدرر.

الأول،  الإلـــــهـــــام  مــــصــــدر  ــو  ــ هـ الـــحـــجـــر 
ولــوســيــا تــحــظــى بــفــرصــة رؤيــــة الأحـــجـــار 
مـــن مــنــبــعــهــا. تـــغـــرف حـــكـــايـــات مـــن الــهــنــد 
وتــوضــبــهــا لــتــخــبــرهــا لــفــريــقــهــا فــي رومـــا. 
المــشــاعــر تــحــول صــلابــة المــــادة الـــخـــام إلــى 
ــقــــصــــص عــطــر  ــح الــ ــنــ ــمــ ــة ورقــــــــــة، وتــ ــونــ ــيــ لــ
ــزهــــور. فـــي مــكــتــبــهــا بــعــاصــمــة بـــلادهـــا،  الــ
تُرتب وشريكاها الأفكار الإبداعية. تخترق 
الــشــمــس بــدفــئــهــا زجــــاج الـــنـــافـــذة وتــهــدي 
المكان بهجة الحياة، فيما تتردد الإيقاعات 
الإيــطــالــيــة كــمــعــزوفــة: «بــونــجــورنــو» وهــي 
ــبــــاح، «بــــيــــلا» وهـــــي الـــدهـــشـــة  تـــحـــيـــة الــــصــ

السحر. الجمالية، و«ماجيكا»، 
ــرء صــنــعــتــه، لا يــعــود  حـــين يــتــنــفــس المــ
عــامــلاً فــي المـــجـــال، بــل خــلاقــاً. ولــوســيــا لا 
يــقــل حــضــورهــا الــكــاريــزمــاتــي عـــن مــكــانــة 
ــاري» عــيــنــهــا. الـــوثـــائـــقـــي يــنــصــف  ــغــ ــولــ «بــ
شأنها ويقدر جهودها. من خلالها يعترف 
بفضل وجهاء العلامة والجنود المجهولين 

في مصانعها.
ــادر مــن  ــنــ تــنــشــأ عــلاقــتــهــا بــالــحــجــر الــ
ــالــــصــــوت: «مـــــن الـــــضـــــروري أن  الـــلـــمـــس، فــ
ألمــــس الــقــطــعــة. صــــوت الأحـــجـــار الــكــريــمــة 

الطاولة، يشكل  وهي تسقط على 
ــمــــس  ــلــ ذهـــــــــولـــــــــي. بـــــمـــــجـــــرد الــ

ــــوت، تــفــيــض  ــــصــ ــاع الــ ــ ــمـ ــ وسـ
ــول، وهــــي  ــ ــقـ ــ ــاعـــــري»، تـ ــ ــشـ ــ مـ
تــعــانــقــهــا بـــكـــف يـــدهـــا كــمــا 
تعانق أم رضيعها: حرصٌ 

وعشق.
أحــــــــــيــــــــــانــــــــــاً، 

يبلغ 

ــالمــــرء مـــرتـــفـــعـــات تـــحـــول دونـــهـــا  الـــلـــمـــس بــ
ــاة عــلــى  ــقـ ــلـ ــــواس. كـــالأنـــامـــل المـ ــحـ ــ ــر الـ ــائـ سـ
ــة. عـــلـــى  ــ ــوتـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــــاش. عـ ــ ــمـ ــ ــ ــة قـ ــعــ ــطــ قــ
أنها  لــوســيــا سيلفستري تشعر  جــوهــرة. 
لــحــظــة ملامستها.  الأحــجــار  إلـــى  تــتــحــدث 
تؤنسنها. كأنها تقول لها: «سأضعكِ هنا 
٤٠ عاماً وهي  التركيبة.  فتكون  وهــنــاك»، 
تصادق الشغف، بدأته من خبرة مصفرة. 
ــــذه المــهــنــة لا يــمــكــن  خــلاصــتــهــا الـــيـــوم: «هـ

الميداني». بالعمل  بل  الكلية،  في  تعلمها 
رومـــــا نـــبـــع إلـــهـــام مـــاركـــة المـــجـــوهـــرات 
ــزال جــمــالــهــا يــدهــش لــوســيــا  الـــراقـــيـــة. لا يــ
ــقــــة  ــر فــــــي شــــــوارعــــــهــــــا الــــعــــابــ ــيــ ــســ وهــــــــي تــ
الجمال  والكاتدرائيات. مفهوم  بالتاريخ 
«منذ  «بولغاري»:  هذا، تعلمته من عائلة 
الشغف  لــيــس  لــي.  مـــرروا شغفهم  الــبــدايــة 
بــل شغفهم  الكريمة وجمالها،  بالأحجار 

بالجمال نفسه».
ــايـــة  ــكـ ــيــــد حـ ــفــ ــاري الــــحــ يـــــســـــرد بـــــولـــــغـــ
عــامــل صــيــانــة متواضعاً  كــان جــده  الإرث. 
فــــي الــــيــــونــــان، أتــــى إلــــى رومـــــا فــــي نــهــايــة 
الإسفنج وصناعة  بيعه  الثمانينات. بين 
ــه، ففتح  قــطــع الــفــضــة، لمـــح حــظــاً يــبــتــســم لـ
مـــتـــجـــراً. عـــلِـــق بـــشِـــبـــاك المـــجـــوهـــرات وعــلــق 
الابن (والد الراوي) معه، فذهب إلى باريس 
عـــام ١٩٠٨ لــيــبــدأ المـــشـــوار. تــــوارث الأبــنــاء 
الــحــمــاســة، فــتــوســع الــعــمــل. مــنــحُــه طابعاً 
أرســتــقــراطــيــاً. الـــيـــوم، تــتــزيــن بــمــجــوهــرات 

فاتنات. «بولغاري» نجمات 
ــن صــنــع  ــ ــ مَ أول  الأب  بــــولــــغــــاري  كــــــان 
ثم  العالم.  في  بــألــوان متعددة  مجوهرات 
يــهــدأ. نشأ  لا  فبنوا مشغلاً  القطع،  ــرت 

ُ
كــث

الحفيد وقد تجاوز حالياً منتصف العمر، 
وهو يتأمل والده يختار الأحجار الكريمة. 
مات الأب قبل ٥٥ عاماً. أثره ينير المسيرة.
يــؤكــد أن شــرارة  قصة نــجــاح فــي فيلم 
الشغف حين تُلحَق بظرف مُساعد، تضيء 
الإنسانية. تثير أسرار المجوهرات الفضول 
لاكــتــشــافــهــا، والــوثــائــقــي يــزج المُــشــاهــد في 
الإبهار في عيون تحدق  المتعة. ترى  لعبة 
بما صنعته الأيدي بفيض القلب. نجمات 
ارتدين مجوهرات العلامة، لم يجدن كلاماً 

الذهول. يختزل 
الصناعة.  فــرادة  الفاخرة  لكن للأفعى 
أكثر من ألفي ساعة عمل، تطلب تنفيذها. 
الــعــنــايــة بــالــتــفــاصــيــل الـــصـــغـــيـــرة، فــائــقــة. 
لا  مــا  يــراقــبــون  مبدعون خلف مجاهرهم، 

تراه العين المجردة.

بيروت: فاطمة عبد الله

تعشق الدار مزج الألوان بشكل غير متوقع

قلادة الأفعى تطلبت أكثر 
من ٢٠٠٠ ساعة عمل

رئيسها التنفيذي لـ                                      : السعوديين مُلمين بأسرار الموضة ولم تعد الترجمات الفولكلورية تمرعليهم 

«فالنتينو» تفتح حواراً حميماً مع السعودية

جانب من معرض «فالنتينو للأبد»... حيث يلتقي الماضي بالحاضر

عندما تجلس مع جاكوبو 
فـــانـــتـــوريـــنـــي، تــشــعــر أنــــه نــوع 
نــادر من الرؤساء التنفيذيين. 
نــوع يحلم أي مصمم بالعمل 
مــعــه، لأن اهتمامه الأول ليس 
الأرقـــــــام والـــحـــســـابـــات ووضـــع 
بـــل تحفيز  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، 
ــلـــق ثـــقـــافـــة تــرتــكــز  الإبــــــــداع وخـ
على العلاقات الإنسانية. وهذا 
يـــعـــنـــي إعــــطــــاء كــــامــــل الـــحـــريـــة 
للمصمم لكي ينطلق ويشطح 
بــخــيــالــه مـــن جـــهـــة، ومــــن جهة 
ثانية، خلق محيط يشعر فيه 
زبون «ميزون فالنتينو» بدفء 
وحسن الضيافة التي تدخل في 
عُــمــق الثقافة الإيــطــالــيــة. كلما 
أسهب في الحديث، تتأكد أنه 
يــرى أن مهمته الأساسية هي 
الــنــفــخ فـــي جــمــر مــصــمــم الــــدار 
وصديقه منذ أكثر من ٢٠ عاماً، 
بيير بــاولــو بيكيولي ليؤجج 
مـــعـــه حُـــلـــمـــاً بــــــــدأه فــالــنــتــيــنــو 
غارافاني في عام ١٩٥٩ باللون 
الأحمر ولا تزال نيرانه مشتعلة 

باللون الوردي.
في شهر يونيو (حزيران) 
مـــن عــــام ٢٠٢٠ دخــــل جــاكــوبــو 
فــانــتــوريــنــي دار «فــالــنــتــيــنــو» 
كــــرئــــيــــس تــــنــــفــــيــــذي. لــــــم يــكــن 
دخـــيـــلاً عــلــيــهــا. فــقــد ســبــق له 
العمل فيها في وظائف أخرى 
مرتين من قبل. بقدر ما كانت 
جائحة «كورونا» التي تزامنت 
مــــع تــعــيــيــنــه، مـــأســـاويـــة عــلــى 
العالم، وعلى إيطاليا تحديداً، 
كانت بالنسبة له فترة للتفكير 
ــيـــب الأوراق. ركَــــــز عــلــى  ــرتـ وتـ
الــذي تنفرد به  الراقي  الجانب 
الــدار في إيطاليا، وأوقــف خط 
طــلــق 

ُ
«فــالــنــتــيــنــو ريــــد»، الــــذي أ

إلـــى منتجات  الــحــاجــة  لــيُــلــبــي 
بأسعار أقل، على أن يتم إغلاقه 

تماماً في عام ٢٠٢٤.
يـــــقـــــول فــــــي لـــــقـــــاء خــــاص 
مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» إن 
«الــدار أولاً وأخيراً بــدأت كدار 
(هــوت كــوتــور)... ونريدها أن 
تبقى كــذلــك، بحيث يتواصل 

مــاضــيــهــا مـــع حــاضــرهــا 
ومــســتــقــبــلــهــا بــشــكــل 
ــعــــي». لــحــســن  ــيــ ــبــ طــ
بـــيـــيـــر  أن  الــــــــحــــــــظ 
بــــــاولــــــو بـــكـــيـــولـــي، 
اســتــطــاع الإمــســاك 

بــكــل خيوطها 
ونــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــج 
تــــــشــــــكــــــيــــــلات 
شــــــــــاعــــــــــريــــــــــة 
انــــــــــــتــــــــــــزعــــــــــــت 
الــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــوع 
مــــــــــــــن عـــــــيـــــــون 
المغنية سيلين 
ــــذ  ــنـ ــ ديـــــــــــــــــــــون مـ

ــلـــى  ســــــــنــــــــوات عـ
ــرأى الــجــمــيــع،  ــ مــ
كــــــــــمــــــــــا يـــــشـــــهـــــد 

عــــلــــيــــهــــا حــــالــــيــــاً 
مـــعـــرض بــعــنــوان 
«فالنتينو للأبد» 
افتُتح في الدوحة 
ضـــــمـــــن فــــعــــالــــيــــة 
ــراســـت  «فــــاشــــن تـ
أرابـــــيـــــا» الأخـــيـــر. 
ــيـــه أنـــه  ــا فـ ــ أهــــــم مـ

ــيـــف  ــــرض كـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
يـــــتـــــلاقـــــى الــــحــــاضــــر 
بـــــــالمـــــــاضـــــــي بـــشـــكـــل 
ســـــلـــــس ومـــــعـــــاصـــــر. 
خـــــلال الـــلـــقـــاء، الــــذي 

الـــدار الجديد  جــرى فــي محل 
فـــــــي مــــــركــــــز «لــــــوبــــــرانــــــتــــــون» 
ــفـــســـر جـــاكـــوبـــو  بــــالــــدوحــــة، يُـ
ــلاً:  ــائـ مـــــدى أهـــمـــيـــة الإبــــــــداع قـ
«لقد عملت لعقود في الجانب 
الــتــجــاري والــتــســويــقــي، لكن 
دائماً مع مبدعين ومبتكرين 
في مجالاتهم، ووجدت أننا 

لــم نشجعهم ونفتح لهم  إذا 
الأبــــــــــــواب لإطـــــــــلاق الـــعـــنـــان 

لـــخـــيـــالـــهـــم، فـــإنـــنـــا نــكــون 
ــل مـــلـــكـــتـــهـــم  ــتــ ــقــ ــن نــ ــ ــمَــ ــ كــ
وقــدراتــهــم على العطاء 
والتقدم». كرَر جاكوبو 
ــدة  ــ ــة الإبـــــــــــــــــــداع عــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ
ــى أن  ــ ــيـــراً إلــ مــــــــرات، مـــشـ
هـــنـــاك اعـــتـــقـــاداً ســائــداً 
بـــــــأنـــــــه يــــقــــتــــصــــر عـــلـــى 

تـــــصـــــمـــــيـــــم المـــــــوضـــــــة 
وإكــــــســــــســــــواراتــــــهــــــا 
فــــــحــــــســــــب، بـــيـــنـــمـــا 
ــاً  ــل أيـــضـ ــمـ ــشـ ــو يـ ــ هــ
الــــــــتــــــــكــــــــتــــــــيــــــــكــــــــات 
ــيــــة،  ــتــــراتــــيــــجــ الاســ
بما فيها تصميم 
ديكورات المحلات 
ــعــــرض  وطـــــــــرق الــ
وفنون الضيافة 
وتــــوزيــــع المـــهـــام 
والـــــــــــوقـــــــــــت فــــي 
المــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــلات 

العالمية.
يــــــــــــعــــــــــــرف 
حــــــق المـــعـــرفـــة 
ــا عـــنـــدمـــا  ــ ــنـ ــ أنـ
نــــــــدخــــــــل إلــــــى 

مـــحـــل مــــــا، فـــإن 
تــــتــــعــــدى  المـــــــســـــــألـــــــة لا 
ــفـــضـــول والــــرغــــبــــة فــي  الـ

الاستكشاف في بــادئ الأمر. 
ــا «أســـــاســـــاً لــســنــا  ــنــ ــكـــرتـــه أنــ فـ
إلــى أي مــن المنتجات  بحاجة 

فــقــد نمتلك منها  المــعــروضــة. 
ما يكفي وزيــادة، ســواء كانت 
أزيــاء أو حقائب يد أو أحذية 
وغيرها. تحويل هذا الفضول 
ــة مُـــلـــحـــة لا يــرويــهــا  ــبـ ــــى رغـ إلـ
سوى الخروج مُحملاً بقطعة 
أو أكثر، فن قائم بذاته يحتاج 
إلى تفاصيل غير عادية تعتمد 
بشكل أســاســي على التعامل 
الفترة  يــتــابــع أن  الإنــســانــي». 
بــين دخـــول الـــزبـــون وخــروجــه 
مــــن المــــحــــل هــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
يلعب عليها. «فهذه يجب أن 
توقظ الأحلام وتُدخل السعادة 
ــم مــن هــذا  عــلــى الــنــفــس، والأهــ
أن تُشعر الزبون بأهميته في 
ــم يكن  ــة». لـ ــيـ ــانـ ــل دقــيــقــة وثـ كـ
راضــيــاً كيف كــان هــذا الــزبــون 
في السابق يتنقل من موظف 
إلــــى آخــــر حــســب الــقــســم الـــذي 
ــيـــه. صـــحَـــح الــوضــع  يــنــتــقــل إلـ

 عــلــى كــل عــامــل أن 
َ

ــأنْ فــــرَض بــ
يكون مُلماً بكل الأقسام حتى 
المــرافــق الوحيد للزبون  يبقى 
طوال جولته التسويقية. 
«بهذا يخدمه بشكل 
صـــــحـــــيـــــح، بـــحـــيـــث 
ـــــرب 

ُ
ـــرَف عـــــن ق ــعـ ــتــ يــ

ــلـــوبـــه ومـــا  عـــلـــى أسـ
يـــبـــحـــث عـــنـــه وفـــي 
الــوقــت ذاتــه يربط 
تــــــــلــــــــك الـــــــعـــــــلاقـــــــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
باتت تدخل في 
صُـــلـــب ثــقــافــة 

ــان يـــقـــول هــذا  (فــالــنــتــيــنــو). كــ
ــو يــتــنــقــل بــحــيــويــة نــحــلــة  ــ وهـ
ــر فـــي المــحــل.  مـــن قــســم إلـــى آخـ
يتلمس كل تفصيل فيه بيده، 
ويتغزّل بــه، بــدءاً مــن تصميم 
«كـــراســـي بــيــلــيــنــي» ومــقــابــض 
الأبـــواب المــرمــريــة، إلــى حديثه 
عن مصدر الأباجورات ورخام 
الــــجــــدران  الأرضــــــيــــــات وورق 
الــــــورق الـــــذي «اســـتـــوُحـــي من 
قـــمـــاش الـــتـــول المــســتــعــمــل في 
بروفات فساتين الهوت كوتور 

قبل تنفيذها على القماش».
تمر دقائق قليلة وتكتشف 
أن هذا الشرح ما هو إلا مقدمة 
ــيــــزون  ــــن مـــحـــل «مــ ــلـــحـــديـــث عـ لـ
فالنتينو»، الذي افتتح منذ أيام 
فــقــط فــي مــديــنــة جـــدة. حماسه 
كــــان لـــه مــعــنــى واحـــــد وهــــو أن 
الــســوق السعودية مهمة للدار 
الإيطالية. أهمية تطلبت قراءته 
ــه. وكـــانـــت  ــامـ ــتـــحـ مـــلـــيَـــا قـــبـــل اقـ
القراءة أنها سوق  نتيجة هذه 
تُــقــدر الــجــانــب الإنــســانــي بقدر 
مــــا يـــعـــشـــق كــــل مــــا هــــو جــمــيــل 
وفــخــم. ومـــن هـــذا المــنــظــور كــان 
الحرص أن يأتي حميماً يأخذ 
بعين الاعتبار البيئة والثقافة 
ومـــا تــتــطــلــبــه مـــن خــصــوصــيــة، 
الــــراقــــي  الـــجـــانـــب  لا ســـيـــمـــا أن 
يتطلب التفصيل على المقاس، 
وإجراء بروفات وغيرها. يشرح 
جاكوبو: «لا بد من الإشارة إلى 
أن كل محل نفتتحه هو موطن 
ــنـــا  ــيـــه روحـ ــبُــــث فـ ــنـــا نــ جــــديــــد لـ
وشخصيتنا وفــي الــوقــت ذاتــه 
ثقافة المكان الذي نوجد فيه. نعم 
هناك دائماً قواسم مشتركة، أو 
ما نسميه بالخيط الرفيع، الذي 
يربط كل هذه المحلات ببعض، 
أيـــضـــاً اخــتــلافــات  إلا أن هـــنـــاك 
تفرضها علينا البيئة والثقافة 
المــحــلــيــة، والـــتـــي نــحــرص على 
ترجمتها بأسلوبنا وأدواتــنــا 
الـــخـــاصـــة». مــحــل جــــدة يتمتع 
الـــزبـــون  بــفــخــامــة تــعــكــس ذوق 
المـــحـــلـــي، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه له 
نكهة مستمدة مــن ثلاثينيات 
القرن الماضي من خلال «الآرت 
ديكو» مُزينة بموتيفات جريئة 
من السبعينات. أما الإيحاءات 
ــاءت  ــ ــا جــ ــ ــهـ ــ ــم أنـ ــ ــرغـ ــ المـــحـــلـــيـــة فـ
خفيفة فإنها منحته بُعداً مثيراً 
ومــتــمــيــزاً، لا ســيــمــا بــالــطــريــقــة 
الـــتـــي اســتــعــمــل فــيــهــا الــخــشــب 

والعقيق اليماني.
ــوي الـــــــــدار  ــ ــنــ ــ ــد جـــــــــدة تــ ــ ــعـ ــ بـ
الــريــاض، متعهدة  إلــى  التوسع 
ــا هــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــــدق عـ ــغـ ــ ــتُـ ــ ــا سـ ــهــ ــأنــ بــ
الأخـــــــرى الـــكـــثـــيـــر مــــن الــحــرفــيــة 
والـــفـــنـــيـــة الإيــــطــــالــــيــــة. وطــبــعــاً 
سيكون القاسم المشترك بينها 
كـــــالـــــعـــــادة تـــجـــنـــب الأنـــــمـــــاط 
التقليدية والوقوع في مطب 
الغرف من ثقافة المكان بشكل 
فـــيـــه اســـتـــســـهـــال.  مـــبـــالـــغ أو 
الــســعــودي تحديداً  فــالــزبــون 
حـــســـب مــعــرفــتــه بـــــه، يــحــب 
السفر وخبير بكل أســرار 
الموضة، وبالتالي لم تعد 
الترجمات الفولكلورية 

تمر عليه بسهولة.

الدوحة: جميلة حلفيشي

جاكوبو فانتوريني

جانب من محل الدار الجديد في جدة

تفاصيل دقيقة من الكراسي 
,إلى مقابض الأبواب المرمرية

كاثرين لانغفورد في مهرجان ,
كان الأخير بزي فخم من تصميم 

 بيير باولو بيكيولي

الممثلة آن هاثاواي وزي من خط 
«الهوت كوتور» لخريف وشتاء ٢٠٢٣

كل محل نفتتحه 
هو موطن 

جديد لنا نبُث 
فيه روحنا 

وشخصيتنا 
وفي الوقت ذاته 

ثقافة المكان الذي 
نوجد فيه
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فيلم «فرح»... الخلاص لا يأتي إلا بقرار شخصي
الـــفـــيـــلـــم  صـــحـــيـــح أن اســـــــم 
ــــرح»، ولــكــنــه بعيد كــل البعد  «فـ
عــــن المــــعــــانــــي الــحــقــيــقــيــة لــهــذه 
الكلمة. فالفرح المجبول بالوجع 
والمــكــســور فــي الــعــمــق والمــفــقــود 
ولـــو لــلــحــظــات فـــي الــحــيــاة، هو 
مــــا نـــتـــابـــعـــه فــــي هــــــذا الـــشـــريـــط 
السينمائي. ولكن المشاهد كما 
ــتـــى الـــدقـــائـــق  أبـــطـــالـــه يـــبـــقـــى حـ
ــرة مــنــه مــتــشــوقــاً  ــيــ الــعــشــر الأخــ
لمـــتـــابـــعـــتـــه بـــاحـــثـــاً عـــــن الــــفــــرح. 
فيتلقى جــرعــة دســمــة منه بعد 
جهد جهيد قبيل إسدال الستارة 
على أحداثه بدقائق. فموضوع 
المــتــســارعــة هي  الفيلم وأحــداثــه 
تـــدور في  متعبة صحيح لأنــهــا 
فلك حالة نفسية متأزمة. ولكن 
يــتــفــرع مــنــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
رسائل وعبر عديدة، تصلح لأن 
تؤلف كل واحدة منها فيلماً بحد 

ذاته.
تنطلق أحـــداث الشريط عندما تبدأ معاناة 
طالبة الطب لينا (ستيفاني عطا الله) مع كوابيس 
متكررة حــادة. فتبدأ حياتها بالتداعي، ومن ثم 
تــضــطــر لــلــعــودة إلـــى وطــنــهــا بــطــلــب مـــن والــدهــا 
مــجــدي مــشــمــوشــي. فتحصل عــلــى وصــفــة طبية 
ــا»،  ــ لــتــنــاول مــضــاد الاكــتــئــاب المــثــيــر لــلــجــدل «زابـ
المعروف في صورته غير الشرعية باسم «جوي»، 
لمساعدتها على التعافي. وبينما تأخذ كوابيس 
ــرابـــط بــوالــدتــهــا  لــيــنــا مــنــعــطــفــاً ســيــئــاً، يــتــضــح الـ
«فرح»، فتقرر التخلي عن تناول الأدوية المهدئة. 
وتــنــطــلــق فـــي رحـــلـــة لــكــشــف شــبــكــة مـــن الأســـــرار 
إلـــى الحقيقة المطلقة  الــتــي ســتــقــودهــا  الــعــائــلــيــة 

وتبلسم أوجاعها النفسية.
ــه إلــى  كــتــبــت الــفــيــلــم حــســيــبــة فــريــحــة وأهـــدتـ
والـــدهـــا كــمــا جـــاء فــي نــهــايــة الــشــريــط. كــمــا أنها 
شــاركــت فــي إخــراجــه إلـــى جــانــب كــنــتن أوكــســلــي. 
الله، ومجدي  والفيلم من بطولة ستيفاني عطا 
مشموشي، وحسيبة فريحة، وجــوزيــان بولس، 

وأسعد رشدان، ووليد العلايلي وغيرهم.
منذ اللحظات الأولى للشريط يشتَمُّ المشاهد 
الــغــمــوض والاضـــطـــراب عند بطلة العمل  رائــحــة 
لينا. ولا يلبث بعدها أن يبدأ في التعاطف مع 
حالتها النفسية بسبب ضياعها، فالوحدة التي 
تعيشها مــع كــوابــيــســهــا واضـــطـــراب تصرفاتها 
وصولاً إلى كيفية تعاطي والدها المنشغل دائماً 

عنها، تدفع إلى التفاعل لا شعورياً معها.
يــتــشــابــك الــخــيــال والــــواقــــع بــشــكــل كــبــيــر في 
الفيلم إلى حد قد يدفع بالمشاهد إلى طرح أسئلة 
لــم يتابع الفيلم بــدقــة. فانطلاقاً  لــو  كثيرة فيما 
مــن الكوابيس التي تصيب لينا تختلط الأمــور 
بــبــعــضــهــا. فــنــرى شــخــصــيــات تــظــهــر فــجــأة هنا 
وأخرى تغيب من دون سياق مبرر في النص، ما 
إلــى مــدى أهمية اهتمام الإنسان بصحته  يشير 
النفسية. ويستخلص مشاهده عبرة رئيسية منه، 
تقولها البطلة على أبواب نهاية الفيلم: «لا أحد 

يخلصنا سوى أنفسنا».
ويتطرق الفيلم إلى موضوعات مثيرة ومهمة 
من بينها الفساد والعقل التجاري السائدان عند 
أصــحــاب شــركــات الأدويــــــة، وكــذلــك الــعــلاقــة غير 
السليمة بين الأهــل وأولادهــم التي قد تــؤدي إلى 
نهايات خطيرة. فيما يعرج من ناحية أخرى على 
العلاجات النفسية المرتكزة على التجارة بالأدوية 

ذات الانعكاس السلبي على المريض.
وضــمــن مــســاحــة يــولــد مــنــهــا الــنــور والأمــــل، 
يدلنا الفيلم على الطبيعة والــهــدوء والسكينة 
لــلإنــســان. ومــع شخصية  كأفضل طبيب معالج 
بــيــاريــت  الــتــي تــجــســد دورهــــا  الطبيبة النفسية 

القطريب باتقان، نتعرف إلى من يمثل الخير في 
عالم يكثر فيه الشر وأصحابه.

الــلــه على الفيلم  يطغى أداء ستيفاني عطا 
برمته، ليس فقط لأنها بطلته بل لأنها تشرّبت 
الدور بنهم وقدمته على المستوى المطلوب. فهي 
استطاعت أن تنقل كــل مشاعرها وأحاسيسها 
وحتى أوجاعها وكوابيسها إلى المشاهد بسلاسة 

ها.
ّ
الممثل المحترف فصدق

وبرزت إجادتها للدور في لغة جسد صعبة 
ــنــــاتــــج عــــن حــــالات  اعـــتـــمـــدتـــهـــا فــــي صــــراخــــهــــا الــ
نــوبــات عصبية تــصــاب بهما.  هــســتــيــريــة، وفـــي 
ــك فـــي مـــلامـــح وجــهــهــا المــتــعــبــة ونــظــراتــهــا  ــذلـ وكـ
الفارغة وطبيعة مشيتها المنحنية والمثقلة بحالة 

نفسية معقدة.
أما مجدي مشموشي فنجح في تقديم صورة 
الأب اللامبالي ونقيضه، في مشاهد توزعت على 
الــفــيــلــم مــنــذ بــدايــتــه إلـــى نــهــايــتــه، فــســرق اهتمام 
المـــشـــاهـــد وطـــبـــعـــه بـــحـــضـــوره المـــصـــقـــل بــتــجــارب 
متراكمة. فيما استطاع أسعد رشدان في تقمص 
شخصية الطبيب الذي لم يحفظ قسم أبقراط (أبو 
الطب). فلم يصن مبدأ الإنسانية ولا المصداقية 
المتوجبة عليه خلال مزاولة عمله، فلحق بأهدافه 
المــاديــة وقدمها على غيرها مرتدياً قناع طبيب 

العائلة المخلص والموثوق به.
ومن الوجوه التمثيلية الجديدة التي يقدمها 
الــفــيــلــم، يــوســف بــولــس، الــــذي يــجــســد شخصية 
الــصــحــافــي الــوهــمــي المـــولـــود مــن رحـــم هــلــوســات 
وكوابيس لينا. فيقدم أداء طبيعياً ومقنعاً ضمن 
مشاركة صاعدة له. ويتوقع لها البريق مع الوقت 
أنــه كــان محاطاً بنجوم تمثيل من الصف  سيما 
الأول. حتى إن بعض الحضور خرجوا من الفيلم 
متسائلين عن مصير هذا الصحافي، وعن سبب 
غيابه عن بقية أحداث الفيلم، لأنه ترك أثراً عندهم، 
إلــى غير رجعة من  أنــه ذهــب  وليكتشفوا بعدها 

كوابيسها بعدما شفيت منها.
حصد فيلم «فرح» الذي بدأ عرضه في صالات 
السينما اللبنانية، جوائز كثيرة في مهرجانات 
ســيــنــمــائــيــة مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا جـــائـــزة خــاصــة 
الــعــاشــرة لمهرجان «تشيلسي  الــذكــرى  بمناسبة 
السينمائي» في الولايات المتحدة الأميركية، وفي 
لــدول البحر  مهرجان «الإســكــنــدريــة السينمائي 
المــتــوســط»، نــال جــائــزة أفــضــل عمل أول، وكذلك 
جــائــزة محمود عبد الــعــزيــز لأفــضــل إخـــراج فني 
من نصيب موسى بيضون ونزار نصار، ليصبح 
عدد الجوائز التي حصل عليها العمل في مشواره، 
أربع جوائز بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم روائي 
بــاخــتــيــار الــجــمــهــور ضــمــن فــعــالــيــات «مــهــرجــان 

الفيلم اللبناني» في كندا.

بيروت: فيفيان حداد

تجسد ستيفاني عطا الله دور فتاة تعاني من مشكلات نفسية

جهود لحماية المقتنيات الفنية الغالية من المخربين
ــز بـــيـــتـــر ويـــبـــلـــنـــغـــر،  ــ ــانـ ــ يـــــــرى هـ
مـــديـــر مــتــحــف لــيــوبــولــد فـــي فــيــيــنــا، 
المــاضــيــة كانت  القليلة  أن الأســابــيــع 
الــذي  الــوقــت  حافلة بالتحديات. فــي 
صعد فيه المحتجون في أوروبـــا من 
هجماتهم ضد الفن، اتخذ ويبلنغر 
المقتنيات  تدابير لحماية مجموعة 
الغالية في مختلف طوابق التحف، 
التي تضم لوحات شهيرة لغوستاف 
ــــون شـــيـــلـــي. حُـــظـــرت  ــغــ ــ كـــلـــيـــمـــت وإيــ
الحقائب، وكذلك المعاطف. واستعان 
المــتــحــف بـــحـــراس إضـــافـــيـــين لــلــقــيــام 

بدوريات في الطوابق الخمسة.
لــم ينجح الأمــــر. وفـــي الأســبــوع 
المــــاضــــي، دخــــل أعـــضـــاء مـــن جــمــاعــة 
تُسمى «الجيل الماضي» إلى المتحف 
وألــقــوا سائلاً أســود اللون على أحد 
لــلــفــنــان كليمت  الــرئــيــســيــة  الأعــــمــــال 
ــال  ــاة». وقــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ بـــعـــنـــوان «المــــــــوت والـ
ويبلينغر إن متظاهراً أدخل السائل 
إلــى المتحف في زجاجة مياه  خلسة 

ساخنة معلقة على صدره.
ــم يــصــب «كــلــيــمــت»، المــحــمــي  ولــ
بالزجاج، بسوء. لكن ويبلنغر قال، 
إن فريقه الأمني ما كــان ليتمكن من 
الزائرين  وقــف الهجوم إلا بإخضاع 
لتفتيش جسدي مزعج، «كما يجري 
فــي المـــطـــارات». وأضــــاف أنـــه لا يريد 

حتى التفكير في هذا الاحتمال.
وتابع ويبلنغر: «إذا بدأنا مثل 
هذه الإجــراءات مع الزائرين، فسوف 
الــكــامــلــة حـــول ماهية  الــفــكــرة  تنتهي 
إنــه مكان لا بــد أن يكون  المتحف، إذ 
دائماً مفتوحاً أمام الناس»، موضحاً: 
«لا يــمــكــنــنــا صـــرف أعــيــنــنــا عـــن هــذه 

الكينونة».
ــارة على  مــع عـــدم وجـــود أي إشــ

تراجع الهجمات، يستقر رأي مديري 
المتاحف في جميع أنحاء أوروبا على 
توازن جديد بالغ التوتر، إذ يخشون 
على المقتنيات الخاضعة لرعايتهم، 
لــلــتــنــازل عن  لكنهم غــيــر مــســتــعــديــن 
الـــتـــرحـــيـــب الـــــدائـــــم والارتــــــيــــــاح لـــدى 
الزائرين. وحتى الآن، لم يلحق التلف 
بأي شيء بصفة دائمة. لكن يخشى 
كــثــيــرون وقـــوع حـــادثـــة، أو تصعيداً 
في أساليب المحتجين، قد يسفر عن 

تدمير إحدى التحف الفنية.
الحقيقة أن هــذه الأفــعــال، التي 
بدأت في بريطانيا، يونيو (حزيران)، 
ــيــــث تــــواتــــرهــــا  ــن حــ بــــاتــــت تــــــــــزداد مـــ
وجرأتها. في البداية كان المحتجون 
يــلــصــقــون أنــفــســهــم بـــأطـــر الــلــوحــات 
الــفــنــيــة الــشــهــيــرة، لــكــن مــنــذ لــقــطــات 
الناشطين وهم يرشون لوحة «زهرة 
عــبــاد الــشــمــس» لــفــان غــــوخ بــحــســاء 

الـــطـــمـــاطـــم، الـــتـــي ســــرعــــان مــــا ذاعــــت 
المــنــصــات الاجتماعية  عــبــر مختلف 
ــمــرت مختلف 

ُ
فــي الــشــهــر المــاضــي، غ

الـــــروائـــــع الــفــنــيــة بـــحـــســـاء الــــبــــازلاء، 
والبطاطا المهروسة، والطحين.

ــال  ــ ــمــ ــ ــك الأعــ ــ ــلـ ــ ــع تـ ــيــ ــمــ ــــت جــ ــانــ ــ كــ
محمية بالأطر الزجاجية، ولم تنجح 
مــقــذوفــات المــتــظــاهــريــن فـــي المــســاس 
بأنسجة لوحات الفنانين. ومع ذلك، 
يوم الجمعة الماضي، صب متظاهرون 
في باريس الطلاء البرتقالي مباشرة 
ــن أعـــمـــال  ــ ــة فـــضـــيـــة مـ ــنـــحـــوتـ عـــلـــى مـ
الفنان تشارلز راي، خـــارج المساحة 
المــخــصــصــة لــلــفــنــون المـــعـــاصـــرة فــي 

«بورصة التجارة».
وفي بيان، صدر في وقت سابق 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، وقـــع عليه قــادة 
أكــــثــــر مــــن ٩٠ مــــن أكــــبــــر المـــؤســـســـات 
الفنية في العالم، بما في ذلك دانييل 

ــيـــذي لمــتــحــف  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــــس، المـ ــايـ ــ فـ
«مــتــروبــولــيــتــان»، وغــلــين لــــوري من 
متحف «الفن الحديث» في نيويورك، 
قال مسؤولوها إنهم «تأثروا بشدة» 
مـــن «تـــعـــريـــض» المــحــتــجــين لــلأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة لـــلـــخـــطـــر. وأضــــــــاف الـــبـــيـــان، 
أن الـــنـــاشـــطـــين «يـــقـــلـــلـــون بـــشـــدة مــن 
هشاشة هــذه الأشــيــاء الــتــي لا يمكن 

تعويضها».
ولــكــن، على مــا يــبــدو فــإن عــدداً 
قــلــيــلاً مـــن المــتــاحــف اتـــخـــذ خــطــوات 
جريئة لحماية مقتنياته. فقد حظر 
ــج الـــوطـــنـــي» رفــقــة  ــرويـ ــنـ مــتــحــف «الـ
متحف «بــاربــيــريــنــي» فــي بوتسدام 
بـــألمـــانـــيـــا الـــــزائـــــريـــــن، مـــثـــل مــتــحــف 
«ليوبولد»، من اصطحاب الحقائب 
إلــى قاعات العرض في  أو السترات 
المــتــاحــف. ولـــم تُــجــرِ مــتــاحــف أخــرى 
أي تـــغـــيـــيـــرات. وفــــي لـــنـــدن، لا يـــزال 

الــزائــرون يصطحبون الحقائب في 
جولات المتاحف، بما في ذلك المتحف 
الوطني، ومتحف «تيت بريطانيا»، 
ومتحف «تيت مـــودرن»، و«المتحف 
ــانـــي». وتـــفـــحـــص المــتــاحــف  ــبـــريـــطـ الـ
ــبـــل الــــدخــــول،  ــقـــائـــب قـ ــعـــــة الـــحـ الأربـــ
بيد أن عمليات التفتيش غالباً ما 
تــكــون ســريــعــة. وفـــي مــتــحــف «تــيــت 
بــريــطــانــيــا» يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
ــلـــعـــديـــد مــن  ســـمـــح حــــــــراس الأمــــــــن لـ
الــزائــريــن بــالــدخــول مــن دون النظر 

إلى حقائبهم.
وتــحــدث ويبلنغر، مــن متحف 
«ليوبولد» قائلاً، «قد يمكن تحقيق 
القليل من وراء فحص الحقائب، لأنه 
من السهل إخفاء عناصر مثل أنابيب 
الـــغـــراء، وإذا أراد شــخــص مهاجمة 

قطعة فنية، فسيجد وسيلة لذلك».
ومـــــــــع عــــــــــــزوف المــــــتــــــاحــــــف عـــن 

التحرك، شرع الساسة في التدخل. 
صــرح جينارو سانغوليانو، وزيــر 
ــد، في  ــ الــثــقــافــة الإيـــطـــالـــي، يـــوم الأحـ
بــيــان صــحــافــي، بـــأن وزارتــــه تبحث 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا، 
بما فــي ذلــك اشــتــراط تغطية جميع 
اللوحات الفنية في متاحف إيطاليا 
ــذا  ــثـــل هـ بــــالــــزجــــاج. وأضــــــــاف أن مـ
البرنامج سيكون مُكلفاً، مما يسفر 
ــــوم الـــدخـــول إلــى  عـــن زيـــــادة فـــي رسـ

المتحف نتيجة لذلك.
وقــــــال ويــبــلــنــغــر، إن مــوظــفــيــه 
الفنية  المــقــتــنــيــات  واصـــلـــوا حــمــايــة 
بالأطر الزجاجية طــوال عقود، لكن 
لا يمكنهم فعل ذلــك بسرعة كبيرة 
لكل قطعة متبقية. وستكون تكلفة 

الزجاج غير العاكس باهظة جداً.
وكــان روبــرت ريــد، رئيس قسم 
الـــفـــنـــون فـــي شـــركـــة «هــيــســكــوكــس» 
لــلــتــأمــين، قــد نــصــح عــمــلاء المتحف 
ــال فــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــن الأعـ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ ــع المــ ــ ــــوضـ بـ
مجموعاتهم الفنية خلف الزجاج، 
لـــكـــن ســـيـــاســـات «هـــيـــســـكـــوكـــس» لــم 
تتطلب ذلك. على سبيل المثال، قطعة 
من الفن المعاصر لا يمكن ببساطة 
وضعها داخل إطار زجاجي، حسب 

قول ريد.
أحــيــانــاً يــكــون الــحــاجــز الــقــائــم 
بين اللوحة والجمهور مناوئاً لروح 
العمل. قالت مابل تابيا، نائب المدير 
الــفــنــي لمــتــحــف «ريـــنـــا صــوفــيــا» في 
مدريد، إنها لن تسمح أبــداً بعرض 
أبرز هذه المجموعة، تحفة بيكاسو 
المــنــاهــضــة  لــعــام ١٩٣٧  «غــيــرنــيــكــا» 
لــلــحــرب، خــلــف الـــزجـــاج. وأضــافــت: 
«كــــانــــت رمـــــــزاً لـــلـــحـــريـــة، ولمـــحـــاربـــة 
الفاشية». وتابعت، أنها أعادت نشر 
حــرس الأمـــن أخــيــراً، حتى يتمكنوا 
مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأعــــمــــال عــالــيــة 

المــســتــوى، وهــو مــا تفعله عـــادة في 
ــاج، لــكــنــهــا شــعــرت  ــتـــجـ ــات الاحـ ــ أوقــ
بأن هناك القليل مما يمكنها فعله. 
وأضـــافـــت: «الإجــــــراء الــوحــيــد الـــذي 
قــد يــؤدي إلــى نتيجة مــا هــو إغــلاق 
المـــتـــحـــف، ونـــحـــن لــــن نــفــعــل ذلـــــك»، 
إلــى أن المتاحف هــي أماكن  مشيرة 
يــجــتــمــع فــيــهــا الـــنـــاس لــلــتــفــكــيــر في 
القضايا المهمة: «نحن بحاجة إلى 

إبقائها مفتوحة».
واستطر ريد، من شركة التأمين 
قــــائــــلاً: «لـــيـــس هـــنـــاك حـــل ســحــري» 
لــلــتــعــامــل مـــع الاحــتــجــاجــات، وكـــان 
مديرو المتاحف يأملون في أن يظل 
المــحــتــجــون «مــهــذبــين مــن ليبراليي 
الطبقة المــتــوســطــة»، الــذيــن اتــخــذوا 
خطوات لتجنب إلحاق الضرر الدائم 

بالمقتنيات.
أما فلوريان واغنر (٣٠ عاماً)، 
عضو جماعة «الجيل الماضي» الذي 
ألــقــى بخليط الــســائــل الأســــود على 
لوحة كليمت في متحف «ليوبولد»، 
فقال عبر الهاتف، إنه كان يعرف قبل 
الاحــتــجــاج أن العمل الفني محمي 
بــالــزجــاج. وأضــــاف أنـــه تـــدرب على 
هذه «الفعلة» ٥ مرات في منزله، وأنه 
كان مقتنعاً بأنها لن تشوه اللوحة. 
وأوضــــــح: «نــحــن لا نـــحـــاول تــدمــيــر 
القطع الفنية الجميلة، وإنما إحداث 
صدمة للناس ودفعهم إلى التحرك 
بشأن تغير المــنــاخ». وأفـــاد بأنه لن 
يُنظم أي احتجاجات جديدة، قائلاً: 
«أعـــتـــقـــد أنــــنــــي أعــــربــــت عــــن وجــهــة 
نظري، وأنا واثق من أن الآخرين في 
النمسا، وفي جميع أنحاء أوروبــا، 
ــتــــجــــاجــــهــــم، ولــــن  ــلــــون احــ ــيــــواصــ ســ
تتوقف إلا عندما تتحرك الحكومات 

لحل هذه الأزمة».
* خدمة: «نيويورك تايمز»

فيينا: أليكس مارشال *

فنيون في باريس ينظفون تمثال تشارلز راي بعد تلطيخه بطلاء برتقالي (إ.ب.أ) أحد أفراد طاقم الأمن في متحف ليوبولد يوقف متظاهراً (أ.ب)
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المتاحف اتخذ 
خطوات جريئة 

لحماية مقتنياته. 
فقد حظر متحف 
«النرويج الوطني» 

رفقة متحف 
«باربيريني» في 
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«ليوبولد»، من 

اصطحاب الحقائب 
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يأتي ضمن الحراك التطويري المتسارع للقطاع في السعودية

«إكس بي» في الرياض يناقش مستجدات قطاع الموسيقى
أيـــام متواصلة،  على مـــدار ٣ 
ــنــــاعــــة  رواد صــ أهــــــــــم  يــــجــــتــــمــــع 
الموسيقى والمبدعين، على هامش 
مــؤتــمــر «إكــــس بــــي» فـــي نسخته 
الثانية، لإثراء المجتمع الموسيقي 
ســـريـــع الـــتـــطـــور، ولـــخـــلـــق فـــرص 
للتواصل فيما بينهم، من خلال 
الــعــمــل المختصة  عـــدد مـــن ورش 

والندوات والجلسات الحوارية.
ويـــأتـــي المــؤتــمــر دعـــمـــاً لــرحــلــة 
ــتـــطـــور المـــتـــســـارع فــــي قــطــاع  مــــن الـ
الموسيقى بالسعودية، كانت أبرز 
محطاتها إنشاء هيئة الموسيقى، 
التابعة لوزارة الثقافة، بهدف دعم 
الموسيقى في السعودية وتنميتها 
ــقــــافــــة وعــلــمــاً  ــاً وثــ ــنـ ــا فـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
وترفيهاً من خلال تعزيز وتحسين 
٥ ركــائــز، هــي: التعليم الموسيقي، 
والإنتاج، وتقديم العروض، والدعم 
والترويج، وتوفير نظام التراخيص 
الــراغــبــين في  لتسهيل المهمة على 

الاستثمار والدخول في القطاع. 

ــر، جـــاءت  ــ عــلــى الــجــانــب الآخــ
شــركــة «مــــدل بــيــســت» لــتــركــز على 
ــاء المــشــهــد  ــ ــنـ ــ تـــنـــمـــيـــة المـــــواهـــــب وبـ
الإقــلــيــمــي والــنــهــوض بــالاقــتــصــاد 
الإبــداعــي في السعودية؛ إذ تعمل 
مــن خــلال تركيزها على الفنانين 
والمواهب، على تعزيز ودعم قاعدة 
المــــواهــــب المــوســيــقــيــة وتـــزويـــدهـــم 
بالفرص التي تسهم في إيصالهم 
إلى المسارح العالمية، كما تساعد 
عـــــبـــــر فــــعــــالــــيــــاتــــهــــا وتــــجــــاربــــهــــا 
ومحتواها وحواراتها وأزيائها، 
في بناء مجتمع موسيقي مزدهر 

ومستدام اقتصادياً في المنطقة.
هــــــــذا الــــتــــنــــاغــــم بــــــين الــــــــــذراع 
ــــي هــيــئــة  ــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ــاع الــــخــــاص  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــقــــى، والـ ــيــ المــــوســ
ــيــــســــت»، نـــشـــأ عــنــه  عـــبـــر «مــــــــدل بــ
مــؤتــمــر «إكــــس بـــي» الــــذي نجحت 
نــســخــتــه الأولــــــى بــتــكــويــن مشهد 
الــقــطــاع الموسيقي  لــتــوجّــه  أوســــع 
بالسعودية، ودعم المواهب وتبادل 

ـــاع في 
ّ
الـــخـــبـــرات بـــين أكـــبـــر الـــصـــن

الــقــطــاع مــن محليين وعــالمــيــين؛ إذ 
تشهد جلساته هــذا العام تعاوناً 
بين كبار الفنانين والملحّنين ورواد 
القطاع بشكل عــام مــن السعودية 
ـــدول حـــول الــعــالــم،  والــعــديــد مــن الـ
ليصبح المؤتمر من أهم الوجهات 
الـــحـــواريـــة فـــي المـــجـــال المــوســيــقــي 

بالمنطقة.
وشــهــد الــيــوم الأول عـــدداً من 
الجلسات الحوارية وورش العمل 
لمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل المــوســيــقــى في 
ــشــــــرق الأوســــــــط،  ــ ــة والــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
وتـــمـــكـــين المــــــــرأة، والمـــوســـيـــقـــى فــي 
العالم الرقمي، وأحـــدث التقنيات 
المستخدمة في المــجــال، بالإضافة 
للجلسات المتنوعة التي تصب في 
الــقــطــاع وتخلق مساحة  مصلحة 

فريدة للنقاش بين المهتمين.
وقــد شهد الــيــوم الأول جلسة 
بعنوان «البحث على المواهب عبر 
ــرنـــت»، تــحــدثــت عـــن «صـــوت  ــتـ الإنـ

الــســعــوديــة»، وهـــي مــبــادرة تمنح 
المــنــتــجــين والمــوســيــقــيــين الــشــبــاب، 
الــلــون الموسيقي  الــذيــن يجمعهم 
المــحــلــي، خــيــار تقديم موسيقاهم 
عــبــر اســتــغــلال قـــوة المــجــتــمــع على 
مــنــصــة «تــــك تـــــوك» لــيــتــم اخــتــيــار 
١٠ مــنــهــم لــلــحــصــول عــلــى فــرصــة 
تسجيل أغــانٍ على نحو محترف، 
وهي من تنظيم الهيئة السعودية 

للموسيقى، ومنصة «أنغامي».
ــي، مــديــر  ــزونــ ــاء عــ ــيـ ــال ضـ ــ وقــ
الإنتاج الموسيقي بهيئة الموسيقى، 
الــجــلــســة، إن مــن أهــم  فــي مستهل 
ــتــــشــــاف المـــــواهـــــب مــن  ــا اكــ ــنــ ــدافــ أهــ
جميع الألـــوان الموسيقية لنعطي 
الـــفـــرصـــة لــلــجــمــيــع فــــي المـــشـــاركـــة 
والارتــقــاء بموهبته، كما حرصنا 
المـــشـــاركـــة بسيطة  تـــكـــون  عــلــى أن 
مــن خــلال مقطع قصير لا يحتاج 
إلــى استديو ليكون عفوياً بلا أي 
تكلف لاكتشاف الموهبة الحقيقية 

للفنانين.

وأضـــاف أن الهيئة سترافق 
كل فائز في رحلة الإنتاج بشكل 
ــحــــرص عـــلـــى تــعــلــيــمــه  كــــامــــل، والــ
كل ما يحتاج إليه خلال العملية 
الإنتاجية، ليكون العمل في أفضل 
شــكــل، ويــحــقــق انــتــشــاراً واســعــاً، 
ــيـــة بــــاهــــرة  ــنـ لــــضــــمــــان مــــســــيــــرة فـ

وانطلاقة قوية للفنان.
ــد نـــــهـــــايـــــة الــــجــــلــــســــة،  ــعـــــ وبـــــ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة  ــال الـــرئـ ــ قـ
المـــوســـيـــقـــى، ســـلـــطـــان الـــبـــازعـــي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن مــبــدأ  لـــــ
اكــتــشــاف المـــواهـــب يُــعــد أحـــد أهــم 
ــئــــة، ونـــعـــتـــقـــد أنــــه  ــيــ أهــــــــــداف الــــهــ
المــواهــب المهمة  يوجد الكثير من 
في السعودية، تستحق الظهور 
أمـــام الجميع، كما  بشكل مثالي 
نريد أن نعزز من انتشار الأصوات 
الـــشـــابـــة عـــالمـــيـــاً. وخـــتـــم الــبــازعــي 
ــثــــه، بــــــأن الــــفــــائــــزيــــن ســيــتــم  حــــديــ
إشـــراكـــهـــم فــــي المـــنـــاســـبـــات الــتــي 

تنظمها الهيئة.

شهد اليوم الأول عدداً من الجلسات الحوارية

مؤتمر «إكس بي» يجمع أهم رواد صناعة الموسيقى والمبدعين

الرياض: محمد هلال

مؤتمر «إكس بي» 
الذي نجحت نسخته 

الأولى بتكوين 
مشهد أوسع لتوجّه 
القطاع الموسيقي 
بالسعودية، ودعم 
المواهب وتبادل 
الخبرات بين 

أكبر الصنّاع في 
القطاع من محليين 
وعالميين؛ تشهد 

جلساته هذا العام 
تعاوناً بين كبار 

الفنانين والملحّنين 
ورواد القطاع بشكل 
عام من السعودية 
والعديد من الدول 

حول العالم



«وما الحياة إلا اختيار» كانت 

هــــذه رســـالـــة الـــعـــرض الــســعــودي 

«ســــــجــــــنــــــاء أحــــــــــــــــــرار» المـــــــشـــــــارك 

ضــمــن مــســابــقــة «مـــحـــور الـــشـــارع 

والــــفــــضــــاءات غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة»، 

بــمــهــرجــان شــــرم الــشــيــخ الـــدولـــي 

للمسرح الشبابي.

تدور أحداث المسرحية، حول 

فــــنــــان تــشــكــيــلــي يــــدعــــى «عــــمــــاد» 

يعاني من مشاكل نفسية تجعله 

أسيراً لأطياف تسيطر على تفكيره 

وحياته، وتلخص هــذه الأطياف 

قصة الفنان الذي يعيش في غرفة 

 عن العالم حيث 
ً
صغيرة، معزولا

يــقــرر فــجــأة الــنــزول إلـــى الــشــارع، 

ومواجهة الجمهور مقدماً لوحة 

مجانية بشرط أن يكون ما يرسمه 

باللوحة من اختيار الجمهور.

«ســجــنــاء أحــــرار» مــن تأليف 

الــكــاتــب أحــمــد الــعــنــزي، وإخــــراج 

تركي باعيسى، ومن بطولة حمد 

بن جنيدل، ونمارق عادل، ودنيا 

العنزي، وهي أحد مشاريع نادي 

«جوقة للمسرح» السعودي.

تـــأتـــي مـــشـــاركـــة الـــعـــرض في 

مــهــرجــان شـــرم الــشــيــخ للمسرح، 

ضـــمـــن مـــــبـــــادرة تــمــثــيــل المــمــلــكــة 

دولـــيـــاً الـــتـــي تــســعــى مـــن خــلالــهــا 

إلــــى دعــــم حــضــور قــطــاع المــســرح 

والــــفــــنــــون الأدائــــــيــــــة الـــســـعـــودي 

إقليمياً وعالمياً، إلى جانب تمكين 

المــــواهــــب المــســرحــيــة الـــشـــابـــة من 

اكــتــشــاف رؤى ومــعــارف مبتكرة 

الــدولــيــة،  الــتــجــارب  مستمدة مــن 

وتبادل العلم والمعرفة بين المسرح 

السعودي والمسرح الدولي.

يــــــتــــــحــــــدث المــــــــخــــــــرج تــــركــــي 

بـــاعـــيـــســـى عـــــن تـــأســـيـــســـه نـــــادي 

«الــشــرق   لـــ
ً
«جــوقــة المــســرح» قــائــلا

الأوســـــط»: «نــــادي جــوقــة المــســرح 

هـــو نــــادٍ مــســرحــي فـــي الــعــاصــمــة 

الــــريــــاض يــســعــى لــنــشــر الــثــقــافــة 

المسرحية من خلال إقامة فعاليات 

جاذبة ومبتكرة يقدم من خلالها 

ألـــوان المــســرح ويسعى أيضاً  كــل 

لاســتــقــطــاب المـــواهـــب فـــي المــجــال 

المــســرحــي ودعــمــهــا وتــطــويــرهــا، 

وأهــــدافــــنــــا عـــــدة مــنــهــا اكــتــشــاف 

وجذب المواهب المميزة في جميع 

مجالات المسرح وعروض الشارع، 

وأيــضــاً الــتــعــاون مــع كــل الجهات 

المــهــتــمــة بـــالمـــســـرح والـــفـــنـــون فــي 

المملكة لصناعة حـــراك مسرحي 

مستدام، والمشاركة في الفعاليات 

المــســرحــيــة المــحــلــيــة والــخــارجــيــة 

بعروض نوعية ومبتكرة».

وعــن مشاركته فــي مهرجان 

الــشــيــخ للمسرح الشبابي،  شـــرم 

يقول باعيسى: «هذه المرة الثانية 

الــتــي يــشــارك فيها نـــادي (جــوقــة 

المــســرح) ولــي أيضاً فــي مهرجان 

شـــرم الــشــيــخ لــلــمــســرح الــشــبــابــي 

 لوطني 
ً
الدولي، حيث كنت ممثلا

فــي المسابقة  الــســعــوديــة  الــغــالــي 

الــرســمــيــة لمــحــور مــســرح الــشــارع 

ــــــفــــــضــــــاءات المــــســــرحــــيــــة غــيــر  وال

الــعــام المــاضــي بعرض  التقليدية 

(صــخــب لا صــــوت)، وهــدفــنــا من 

هــــــذه المــــشــــاركــــة تـــعـــزيـــز حــضــور 

الــنــادي فــي المــنــاســبــات والمحافل 

الـــدولـــيـــة المــهــمــة ورفـــــع إمــكــانــات 

فــــريــــقــــنــــا مــــــن خــــــــلال الاحــــتــــكــــاك 

بالتجارب المسرحية العالمية في 

مــنــافــســة فــنــيــة راقـــيـــة نــســعــى من 

خــلالــهــا لــتــقــديــم عـــرض مسرحي 

يليق بالجمهور».

وعــــن خــطــة عــــرض «ســجــنــاء 

أحـــــرار»، قـــال المــخــرج الــســعــودي: 

«سجناء أحرار هي أول مخرجات 

مــــبــــادرة نــــــادي المــــســــرح لــتــفــعــيــل 

مسرح الشارع في المملكة العربية 

السعودية، وعرضت للمرة الأولى 

في فبراير (شباط) عام ٢٠٢٢، في 

ســاحــة عـــود ســكــويــر بالعاصمة 

الــســعــوديــة الـــريـــاض، ثــم عرضت 

مرة ثانية في مهرجان الشعانبي 

الدولي للمسرح المعاصر بتونس، 

حـــيـــث حــصــلــت الـــفـــنـــانـــة هـــنـــادي 

سالمين على شهادة تقديرية للأداء 

المــتــمــيــز فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة 

لمحور مسرح الشارع والفضاءات 

المفتوحة بالمهرجان كــأول فنانة 

مسرحية سعودية تحقق إنجازاً 

مسرحياً على المستوى الدولي».

ـــــنـــــاقـــــد المــــســــرحــــي  ويـــــــــــرى ال

المصري يسري حسان، أن «عرض 

سجناء أحــرار في مجمله عرض 

جــيــد، لأن صناعه استطاعوا أن 

 رائعاً مع الجمهور 
ً
يحققوا تفاعلا

خلال عرضه في السوق القديمة 

بمدينة شرم الشيخ».

وأشار حسان إلى أن «صناع 

العرض استطاعوا إيصال فكرتهم 

بــســهــولــة لـــلـــجـــمـــهـــور، مــــن خـــلال 

عرض بسيط قصير يطرح فكرة 

مهمة جداً للإنسان منذ تواجده 

عــلــى الأرض وهـــي الاخــتــيــار في 

الــحــيــاة، وأرى أنــهــم نــجــحــوا في 

إيصال فكرتهم وظهر ذلــك جلياً 

فــي احــتــفــاء الــجــمــهــور، فالعرض 

كشف الصعوبات التي تلقى على 

الإنـــســـان حينما يــقــع بــين أمــريــن 

كـــلاهـــمـــا جـــيـــد ويــــريــــد الاخـــتـــيـــار 

بينهما، ويريد إيصال رسالة إلى 

أن الاختيار دائماً جزء من الحياة 

البشرية، وعلى الإنسان الاختيار 

بشكل دائم».

وأشاد الناقد المصري ببطلتي 

: «أهنئ 
ً
الــعــرض الــســعــودي قــائــلا

مخرج عرض (سجناء أحرار) على 

اختياره لفتاتين شابتين تشاركان 

لأول مــرة فــي عــرض مسرحي في 

الــــــشــــــارع ويـــســـتـــطـــيـــعـــان تـــقـــديـــم 

دورهما بكل تلقائية دون رهبة أو 

خوف، حيث إن مسرح الشارع من 

أصعب أنواع المسرح، لأن جمهوره 

 لمفاهيم المسرح المعتادة، 
ٍ
غير واع

ومع ذلك استطاعوا خلق تواصل 

مع الجمهور».

ويلفت حسان إلى أن «العرض 

 
ً
السعودي يعد نموذجاً متكاملا

الــشــارع، فهو  لفهم معنى مسرح 

عمل عميق له رؤية، لا يحتاج إلى 

ديكورات وتقنيات حديثة مبهرة، 

يـــقـــوم عـــلـــى الــــحــــدود الــفــيــزيــقــيــة 

للممثل وموهبته، هــذه النوعية 

مـــــــن الــــــــعــــــــروض مـــــــع تــــطــــويــــرهــــا 

ســـتـــؤدي إلـــى إعــــلاء شـــأن مــســرح 

الشارع السعودي».

مــن جانبها، أشـــادت الفنانة 

المــصــريــة ســـوســـن بــــدر بــالــعــرض 

السعودي (سجناء أحـــرار) قائلة 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الـــعـــرض  لـــــ

الــــســــعــــودي كــــــان قــــصــــيــــراً، لــكــنــه 

تــمــيــز بــبــســاطــة الـــحـــوار وســهــولــة 

فهمه، كما تم توظيف الموسيقى 

والأزيـــــاء والــرقــص بشكل بسيط 

قــادراً على البقاء  يجعل المشاهد 

فــــي مـــكـــانـــه لـــكـــي يـــشـــاهـــده حــتــى 

النهاية».

وثــــمــــنــــت بــــــــدر «الـــــخـــــطـــــوات 

الـــتـــي تــخــطــوهــا الـــســـعـــوديـــة فــي 

كــل مــجــالات الــفــنــون بــشــكــل عــام، 

ومــــــحــــــاولات تـــقـــديـــم فـــــن مـــســـرح 

الشارع بشكل خاص، لا سيما أنه 

من أهم أنواع المسارح في العالم». 

على حد تعبيرها.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> ســتــيــفــن بــــونــــدي، ســفــيــر الــــولايــــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى مملكة الــبــحــريــن، 

اســتــقــبــلــه وزيــــر شــــؤون مــجــلــســي الــشــورى 

والنواب البحريني غانم بن فضل البوعينين، 

الثنائية  الــعــلاقــات  حيث جــرى اســتــعــراض 

البلدين، وبــحــث عــدد مــن الموضوعات  بــين 

ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وأشــــاد 

الـــــــــوزيـــــــــر بـــــالمـــــســـــتـــــوى المــــتــــقــــدم 

للعلاقات الثنائية التاريخية بين 

المــتــحــدة على  المملكة والـــولايـــات 

المستويات كافة. من جانبه، أكد 

السفير حرص بلاده على تحقيق 

ــاء 
َّ
أقــصــى درجـــــات الــتــعــاون الــبــن

مــــع مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وتــطــويــر 

هذا التعاون بما يحقق مصلحة 

الشعبين الصديقين.

> أوكـــويـــامـــا جـــيـــرو، سفير 

ان، استقبله رئيس 
ّ

اليابان في عم

هيئة الأركــــان المــشــتــركــة الأردنـــي 

الـــــلـــــواء يــــوســــف الـــحـــنـــيـــطـــي، فــي 

مكتبه بالقيادة العامة، في إطار 

توطيد علاقات التعاون العسكري 

بين الأردن ودولة اليابان، وخلال 

اللقاء بحث الطرفان أوجه التعاون 

المــشــتــرك فــي مختلف  والتنسيق 

العملياتية  العسكرية  المــجــالات 

والــتــدريــبــيــة والــلــوجــســتــيــة بما 

المــرجــوة لخدمة  يحقق الأهــــداف 

الــــقــــوات المــســلــحــة فــــي الــبــلــديــن. 

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط 

القوات المسلحة الأردنية، والملحق 

الدفاعي العسكري الياباني في 

ان.
ّ

عم

غــــــــويــــــــنــــــــي،  فـــــــــيـــــــــلالـــــــــي   <

ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة 

الــشــعــبــيــة المعتمد  الــديــمــقــراطــيــة 

مان، استقبله أول من أمس، 
ُ
لدى سلطنة ع

نائب رئيس الــوزراء لشؤون الدفاع شهاب 

بــن طـــارق بــن تــيــمــور آل ســعــيــد، فــي مكتبه 

اللقاء تبادل  بمعسكر المرتفعة، وتــم خــلال 

يـــة واســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
ّ

الأحـــاديـــث الـــود

الــبــلــديــن الشقيقين  الــقــائــمــة بـــين  الــثــنــائــيــة 

وسبل تعزيزها، وبحث عددٍ من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

> الخان بولوخوف، سفير جمهورية 

الــقــاهــرة، استقبله أول من  أذربــيــجــان لــدى 

أمــس، أســامــة بــن أحمد نقلي، سفير خــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة مصر 

الــعــربــيــة، بمكتبه فــي مــقــر الــســفــارة، وهنأ 

الــســفــيــر نــقــلــي ســفــيــر أذربــيــجــان بمناسبة 

تعيينه سفيراً لبلاده 

فــي الــقــاهــرة، متمنياً 

له التوفيق والنجاح، 

وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 

تـــــــبـــــــادل الأحـــــــاديـــــــث 

الـــــــــــوديـــــــــــة وتــــــــنــــــــاول 

المـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات 

الاهتمام المشترك.

أمــــــل عــفــيــفــي،   <

ســـــفـــــيـــــرة مـــــصـــــر فـــي 

بــنــين، التقت أول من 

أمـــــس، رئـــيـــس أركــــان 

الـــــجـــــيـــــش الـــبـــنـــيـــنـــي 

فــركــتــو جــيــبــاجــيــدى، 

الــــــذي أشــــــاد بــالــدعــم 

والمـــســـانـــدة المــصــريــة 

لدول القارة الإفريقية 

ومن بينها بلاده، كما 

أثنى خلال اللقاء على 

الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 

التي تنظمها القوات 

المــــســــلــــحــــة المــــصــــريــــة 

لـــلـــكـــوادر الــعــســكــريــة 

الإفـــــريـــــقـــــيـــــة والـــــتـــــي 

تـــــــحـــــــظـــــــى بــــســــمــــعــــة 

لـــدى الكثير  مــمــتــازة 

مــــن الــعــســكــريــين فــي 

بـــنـــين. مــــن جــانــبــهــا، 

أكدت السفيرة التزام 

مــــــصــــــر بـــــالـــــتـــــعـــــاون 

وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لبنين في 

مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما 

في ذلك الدفاع.

> إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى 

العراق، حضر أول من أمس، مؤتمر إطلاق 

حملة ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، 

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

في العراق والأمانة العامة لمجلس الوزراء، 

وأعلن السفير خــلال كلمته في المؤتمر عن 

توفير مليون يورو لتحسين مراكز حماية 

: «لدينا توسيع وتعزيز 
ً
المرأة بالعراق، قائلا

المـــرأة، وقمنا بتوفير مليون  لمــراكــز حماية 

يـــورو لتحسين مــركــز فــي بــغــداد وتأسيس 

ثلاثة مراكز أساسية في مناطق أخرى».

تـــشـــيـــنـــغ، ســفــيــر  تـــشـــن وي   <

جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة لــدى 

المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 

استقبله أول من أمس، نائب وزير 

الخارجية السعودي وليد بن عبد 

الــوزارة  الكريم الخريجي، في مقر 

بــالــريــاض، واســتــعــرض الجانبان 

الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

ـــبـــل تــعــزيــزهــا بما 
ُ

الــصــديــقــين، وس

يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى 

مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام 

اللقاء وكيل وزارة  المشترك. حضر 

الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 

السفير الدكتور سعود الساطي.

> أليكسي لو كوور غرانميزون، 

ــان، الــتــقــى أول 
ّ

ســفــيــر فــرنــســا بــعــم

مــن أمـــس، وزيـــر الــداخــلــيــة الأردنـــي 

الــفــرايــه، لبحث سبل تطوير  مــازن 

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة خــصــوصــاً في 

المــجــالات الأمنية والشرطية، وأكد 

الـــــوزيـــــر ضــــــــرورة الاســــتــــفــــادة مــن 

الــــخــــبــــرات الأمـــنـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 

لتعزيز أركان الاستقرار في المنطقة 

ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، 

لا سيما المخدرات والإرهاب. بدوره، 

أكـــد السفير أهــمــيــة الــــدور الأردنـــي 

في تثبيت عوامل الاستقرار والأمن 

فـــي المــنــطــقــة، نــتــيــجــة لــلــســيــاســات 

الــقــيــادة  الــتــي تنتهجها  الــحــكــيــمــة 

الــهــاشــمــيــة ووعــــي وإدراك الشعب 

الأردني الذي ينبذ العنف والتطرف.

> حــمــد محمد الجنيبي، سفير دولــة 

الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى الـــســـودان، 

اســـتـــقـــبـــل أول مــــن أمـــــــس، الــــدكــــتــــور راشــــد 

يحيى ســيــمــودو، سفير جمهورية أوغندا 

لـــــدى الـــــســـــودان، فــــي مــكــتــبــه بــمــقــر الــبــعــثــة 

اللقاء بحث عدد  بالخرطوم، وجــرى خــلال 

من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين 

أليكسي غرانميزون

حمد محمد الجنيبي

أوكوياما جيرو

تشن وي تشينغ

فيلالي غويني

ستيفن بوندي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ثمنت الفنانة المصرية 
سوسن بدر «الخطوات 
التي تخطوها السعودية 
في كل مجالات الفنون 
بشكل عام، ومحاولات 

تقديم فن مسرح الشارع 
بشكل خاص»
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 دولة اوروبية

 كمبيوتر - من الالوان

 من انواع الزواج - علم مذكر

 استمر وبقي - يقايض

 رصين - اناء زهور

 حيوان جبلي

 جواب - جمع سبب

 جبل سوري - متشابهات

 ضد الاخر - للنفي

 سأم - عاصمة اوروبية

 ممثل مصري

 عاصمة التبت - وجع

 علم مذكر - مبعوث

 سقى - مذياع
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 مدينة ايرانية - تقال على الهاتف "معكوسة"

 مدينة فلسطينية

 كائن حي - بحر "معكوسة"

 مرشد "معكوسة" - احياء مائية

 علم مؤنث - للتفسير
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

 من المستشفيات لإدارات العالم
ٌ

درس
وقــعــت حــادثــة عــنــف مــؤســفــة فــي أحـــد المستشفيات 

الخاصة استدعت تدخل رجــال الشرطة. هرع أحد كبار 

المسؤولين إلى المدير العام ليخبره بالحادثة، لكنه صدم 

عندما عرف أن المدير كان على علم بما حدث وآثــر عدم 

التدخل في مجريات الحادثة. استغرب المسؤول وسأله 

عن السبب فقال المدير العام: إننا وضعنا ثمانية إجراءات 

عمل واضحة للتعامل مع كل حادثة يمكن أن تحدث في 

المستشفى أو خــــارج أســـــواره، ومــهــمــتــي كــمــديــر عـــام أن 

يأتيني التقرير ليشرح لي نتائج التحقيق في كل حادثة، 

حينها أستطيع توجيه أصابع النقد لأي شخص لم يطبق 

اللوائح والإجراءات.

 
ً
 ما كان يقصده المدير العام أن في المستشفى بروتوكولا

عملياً عبارة عن قائمة فيها كود ملون code لكل واقعة 

(رموز). فإذا ما أصيب شخص بسكتة قلبية سوف يعلن 

في الإذاعة الداخلية أن المستشفى يواجه الحالة الزرقاء 

(وهي إشارة خفية) إلى إصابة أحدهم بسكتة قلبية، ثم 

يتم تحديد الدور المقصود والغرفة المعنية. وبمجرد ذكر 

لــون الحالة ســوف يعرف جميع الطاقم الطبي والهيئة 

التمريضية طبيعة التعامل مع الألوان الثمانية. ولا يتم 

ذكر طبيعة الحالة حتى لا يدب الهلع في نفوس المرضى.

 على سبيل المثال يعتبر الإعلان عن حالة اللون الوردي 

وقـــوع حــالــة اخــتــطــاف لطفل أو رضــيــع فيهرع المعنيون 

بــإغــلاق بــوابــات المستشفى وغـــرف مــحــددة فــي محاولة 

الــقــبــض عــلــيــه. وإذا ما  للسيطرة عــلــى الــخــاطــف وإلــقــاء 

أعلن عن اللون الأحمر فهذا يعني نشوب حريق يستدعي 

اتصال قسم محدد في خدمات الإسعاف والطوارئ وإخلاء 

المستشفى من المرضى في منهجية واضحة تقلل الأضرار. 

وإذا ما أعلن عن اللون الأصفر فهذا دليل على خلل في 

الكهرباء. ولحسن الحظ تعمل المستشفيات المهنية عبر 

مولدات كهرباء احتياطية تعمل في غضون ثانية واحدة 

من توقف التيار الكهربائي أو المياه كإجراء احترازي.

 ويعرف اللون البرتقالي بأنه إعلان عن وقوع كارثة 

خارجية. واللون الأخضر هو إشارة إلى تسرب أو سكب 

مواد خطرة قابلة للاشتعال في مكان محدد. ويدل اللون 

الأسود على ضرورة الإخلاء الفوري، واللون البني يشير 

إلى أن هناك حادثة عنف قد وقعت في مكان محدد. عندما 

يعلن عن هذه «الأكــواد» الثمانية يعرف جميع العاملين 

في المستشفيات ما الذي يتوجب عليهم فعله، حيث إنهم 

يخضعون إلى تدريب وتذكير متكرر حتى لا ينسى أحد 

دوره.

وفي هذا درس بليغ من المستشفيات إلى إدارات العالم 

في شتى القطاعات إلى أنه يمكن للمنظمات القيام بعمل 

مؤسسي وممنهج ينقذ العاملين من الحوادث والأزمات 

والــفــوضــى، إذا مــا أحسن المــســؤولــون توضيح إجـــراءات 

العمل، وحددوا بدقة متناهية من يجب عليه فعله حتى لا 

يختلط الحابل بالنابل. ما نراه من فوضى ليس مقصوراً 

على الأزمـــات بل يحدث في شتى القطاعات، حيث نراه 

يقع بصورة مستمرة في المؤسسات العامة والخاصة، 

وهو ينم عن شيء من تداخل الاختصاصات أو ضبابية 

المسؤوليات وإجراءات العمل.

الــذي نتعلمه من   روعة هــذا العمل الإداري المنظم 

المستشفيات أنه قابل للتطبيق. فيمكن أن يقرر مدير عام 

أو وزير كيفية التصرف في الأحداث المهمة والخطيرة. 

فلا يكفي أن تكون هناك لوائح مكتوبة فما أكثرها وما 

أجملها! ولكن ينبغي أن يكون هناك تــدريــب مستمر 

ليس فقط على الإخلاء وقت الحريق، ولكن ينبغي أن 

يكون هناك تدريب متواصل على كل الحالات المتوقع 

حدوثها. إذا ما وصلنا إلى هذا المستوى فإننا نستطيع 

 مؤسسياً واضــح المعالم، لا 
ً
القول بأننا نمارس عملا

يستند إلى فرد واحد حتى إن كان هو في نظر البعض 

«عمود الخيمة».

بوستر العرض (شرم الشيخ المسرحي)

أول مؤشر حيوي للكشف عن «الشلل الرعاش»
القاهرة: حازم بدر

وجــد باحثو المعهد الفيدرالي 

للتكنولوجيا في زيوريخ بسويسرا، 

أن مــجــمــوعــة مـــن الــبــروتــيــنــات لها 

أشكال مختلفة في السائل النخاعي 

للأفراد الأصحاء، مقارنة بمرضى 

«بـــاركـــنـــســـون» (الـــشـــلـــل الــــرعــــاش). 

شرت بدورية 
ُ
وأعلنوا في دراســة ن

«علم الأحياء الهيكلية والجزيئية 

الطبيعة»، أنه يمكن استخدام هذه 

الــبــروتــيــنــات فـــي المــســتــقــبــل، كــنــوع 

جديد مــن العلامات الحيوية لهذا 

المرض.

ويـــمـــكـــن اكــــتــــشــــاف عــــديــــد مــن 

الأمـــــــراض الــبــشــريــة وتــشــخــيــصــهــا 

الــعــلامــات الحيوية في  باستخدام 

الـــــدم أو ســـوائـــل الــجــســم الأخـــــرى، 

يـــوجـــد لمـــرض  ولـــكـــن حـــتـــى الآن لا 

«بــاركــنــســون» مــثــل هـــذه الــعــلامــات 

الحيوية لــلإشــارة إلــى هــذا المــرض 

الــتــنــكــســي الــعــصــبــي؛ لــكــن الــفــريــق 

الــبــحــثــي بـــقـــيـــادة بــــــاولا بــيــكــوتــي، 

أخــــــذ خــــطــــوة مـــتـــقـــدمـــة فــــي اتـــجـــاه 

حـــل هـــذه المــشــكــلــة؛ حــيــث تــوصــلــوا 

إلـــى ٧٦ بــروتــيــنــاً قــد تــكــون بمثابة 

مؤشرات حيوية للكشف عن مرض 

«باركنسون».

ويـــــقـــــول بـــيـــكـــوتـــي فـــــي تــقــريــر 

نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمعهد 

الفيدرالي للتكنولوجيا، بسويسرا، 

بــالــتــزامــن مــع نشر الـــدراســـة: «هــذه 

البروتينات في حد ذاتها لا تشير 

إلــى المـــرض؛ بــل يــكــون الشكل الــذي 

تتخذه هــو العلامة الحيوية التي 

حـــددهـــا الــعــلــمــاء، وهــــذه هـــي المـــرة 

الأولى التي يتم اكتشاف أن تحليل 

هياكل بروتينات في سائل الجسم، 

المــؤشــرات الحيوية  يمكن أن يحدد 

المحتملة للمرض».

وخــــــــــلال دراســــــتــــــهــــــم، فــحــص 

الباحثون السائل الدماغي الشوكي 

فـــــــرداً ســـلـــيـــمـــاً، و٥٠ مــريــضــاً  لــــــــ٥٠ 

«الـــشـــلـــل الــــــرعــــــاش»، واســـتـــخـــدم  بــــ

الـــعـــلـــمـــاء لـــلـــبـــحـــث عـــــن المـــــؤشـــــرات 

الــحــيــويــة طــريــقــة مـــحـــددة لــقــيــاس 

الـــــبـــــروتـــــين، (أي مـــجـــمـــوع جــمــيــع 

LiP-) البروتينات في العينة)، تسمى

MS)، والتي يمكنها قياس التغيرات 

الهيكلية في البروتينات، والكشف 

عن مكان التغييرات بالضبط، وهو 

ما لا يتحقق باستخدام القياسات 

التقليدية، والتي تميل  البروتينية 

إلـــى تسجيل الأنـــــواع المختلفة من 

البروتين وكمياتها فقط، ولكن ليس 

التغييرات الهيكلية.

ونـــظـــراً لأن بــنــيــة الــبــروتــيــنــات 

مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوظائفها، 

افـــتـــرض الــبــاحــثــون أن الأشــخــاص 

المـــصـــابـــين بـــمـــرض «بـــاركـــنـــســـون» 

 
ً
والأفراد الأصحاء سيظهرون أشكالا

مختلفة من بعض البروتينات، وهو 

ما تأكدوا منه؛ حيث تمثل الدراسة 

الــحــالــيــة المــــرة الأولـــــى الــتــي يطبق 

فــيــهــا الــبــاحــثــون الــطــريــقــة بــنــجــاح 

على مرض ما.

ويــــــــوضــــــــح بـــــيـــــكـــــوتـــــي أنــــــــه: 

«ســـتـــكـــون الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة هــي 

إجـــــــــــــراء اخـــــتـــــبـــــار شــــــامــــــل لــــهــــذه 

العلامات الحيوية التي تم العثور 

عليها، والتحقق منها باستخدام 

مجموعات أكبر من المرضى».

العرض بطولة حمد بن جنيدل ونمارق عادل ودنيا العنزي

«سجناء أحرار» السعودية تسجل حضورها في «شرم الشيخ المسرحي» بـ
شرم الشيخ (مصر): محمود الرفاعي

مشهد من العرض السعودي (مهرجان شرم الشيخ المسرحي)

فريق عرض سجناء أحرار (حساب نادي جوقة المسرح على تويتر)
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الممثلة جينيجا ريكوفا لدى حضورها العرض الأول للمسلسل التلفزيوني {خادم الطفل} في ميونيخ (غيتي)

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (١٣)
جــاء فــي الأخــبــار أن أمــيــر المــؤمــنــين (المـــأمـــون) فــي أحــد مجالسه سأل 
القاضي يحيى بن أكثم ما العشق؟ فقال يحيى: سوانح تسنح للمرء، فيهيم 
بها قلبه، وتتواتر بها نفسه. فقال له: ثمامة: أمسك أيها القاضي رحمك 
الله إنما عليك أن تجيب في مسألة طلاق، أو محرم صاد صيداً، وأما هذا 

فمن مسائلنا نحن.
وللمعلومية فثمامة هــذا كــان سليط اللسان ومناظراً قــويــاً، وأديباً 
بــارعــاً، وكــان يمثل لوناً مميزاً من ألــوان الاعــتــزال، فهو كثير الــتــردد على 
قصور الخلفاء، يزين مجالسهم بالكلام العذب في أدب الأدب والمناظرة 
في مسائل معتزلة الاعتزال وغير الاعتزال، وقد مُلئت كتب الأدب بأحاديثه 
الممتعة ونوادره الطريفة، وصفه الشريف المرتضى فقال (كان واحد دهره 
في العلم وأدب الأدب، وكان جدلاً حاذقاً)، وقد تأثر الجاحظ به كثيراً في 

أسلوبه ومعانيه.
عندها التفت المــأمــون إلــى ثمامة قــائــلاً: هــات ما لديك، فقال: العشق 
جليس ممتع، وأليف مؤنس، وصاحب مالك، ومالك قاهر، مسالكه لطيفة، 
ومــذاهــبــه مــتــضــادة، وأحــكــامــه جــائــرة، مــالــك الأبــــدان وأرواحـــهـــا، والقلوب 
وخواطرها، والعيون ونواظرها، والنفوس وآراءها، وأعطي زمام طاعتها 

وقياد مملكتها توارى عن الأبصار مدخله، وغميض عن القلوب مسلكه.
وأردف قائلاً: لم أرَ حقاً أشبه بباطل ولا باطلاً أشبه بحق من العشق، 

هزله جد وجده هزل، وأوله لعب وآخره عطب.
كما قيل لأبي زهير المدني: ما العشق؟ فقال: الجنون داء أهل الذل، وهو 
داء أهل الظرف، وقال بعض الأطباء في صفة الحب: امتزاج الروح بالروح، 
ولو امتزج الماء بالماء لامتنع تخليص بعضه من بعض فكيف والروح ألطف 

امتزاجاً، وأرق مسلكاً.
وسئل أعرابي عن الهوى، فقال: هو أغمض مسلكاً في القلب من الروح 
في الجسد، وأملك من النفس بالنفس، بطن وظهر، لطف وكشف، فامتنع 
عن وصفه المسلك والكمون، وروى أهل السير أن الذين علق الحب قلوبهم 
فماتوا، أو جنوا هم الذين لا يزيل صاحبه أبداً حتى يموت، أو يهيم على 

وجهه، ويشهد بذلك قول المجنون:
وعلقت ليلى وهي ذات موصد

ولم يبد للأتراب من ثديها حجم
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا

صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم
ومن قول جميل:

علقت الهوى منها وليداً ولم يزل
إلى الآن ينمو حبها ويزيد

وأفنيت عمري في انتظار نوالها
وأفنيت بذاك العمر وهو جديد
ولا أملك إلاّ أن أضرب على صدري وأقول: (يا ويلك يا مشعل ويلاه) -

أغلفة قابلة للأكل بديلة للبلاستيك
وجــــــــــــــدت شـــــــركـــــــة نــــاشــــئــــة 
فــــي لـــنـــدن حـــــلاً لــتــقــلــيــل تــلــوث 
الــتــربــة والمــحــيــطــات، إذ طـــوّرت 
أغــلــفــة صــالــحــة لــلأكــل أو قابلة 
للتحلل الطبيعي، مصنوعة من 
الأعشاب البحرية، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتتنافس 
شــركــة «نــوتــبــلا» الــنــاشــئــة هــذا 
العام، بين خمسة عشر مرشحاً 
في التصفيات النهائية، للفوز 
بجائزة Earthshot (إيرثشوت) 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الأمــــيــــر ويـــلـــيـــام 

لمكافأة الابــتــكــارات المفيدة على 
صعيد حماية البيئة أو مكافحة 

تغير المناخ.
بدأت مغامرة «نوتبلا» في 
مطبخ صغير بلندن. فقد سعى 
كل من الفرنسي بيار باسلييه 
والإســبــانــي رودريـــغـــو غارسيا 
غونزاليس، وكلاهما يدرس في 
الكلية الملكية للفنون في لندن 
للتدرب على تصميم منتجات 
مــبــتــكــرة، إلـــى صــنــع أغــلــفــة غير 

ضارة بالبيئة.
ويقول الفرنسي البالغ ٣٥ 
عاماً: «عندما كنت مهندساً في 

مــجــال التعبئة والتغليف لدى 
شـــركـــة (لــــــوريــــــال)، كـــنـــت أطـــــوّر 
أغلفة مصنوعة من البلاستيك، 
مـــــن زجــــــاجــــــات الـــشـــامـــبـــو إلـــى 
أوعــيــة الــكــريــمــات، وســرعــان ما 
أدركـــــــت أنـــــي أريــــــد الـــعـــمـــل عــلــى 
الــحــلــول بـــــدلاً مـــن صــنــع المــزيــد 
الــذي ينتهي به  من البلاستيك 
المـــطـــاف فـــي الــبــيــئــة». ويــحــاول 
الــطــالــبــان تــصــمــيــم عـــبـــوات من 
مـــواد طبيعية وقابلة للتحلل، 
خــلافــاً لــلــبــلاســتــيــك المــتــأتــي من 

صناعة البتروكيماويات.
وبـــــعـــــد اخـــــتـــــبـــــار نــــبــــاتــــات 

مختلفة، «وجدنا مستخلصات 
من الأعشاب البحرية، وأدركنا 
أنه يمكننا تطوير حلول قريبة 
جـــــداً مـــمـــا يــمــكــن أن نـــجـــده فــي 
الــطــبــيــعــة، تــكــون ربــمــا صالحة 
لـــــــلأكـــــــل حــــــــتــــــــى»، وفــــــــــق بــــيــــار 

باسلييه.
وحقق مقطع فيديو يعرض 
فـــيـــه الــــطــــالــــبــــان فــــكــــرة الأغـــلـــفـــة 
المـــصـــنـــوعـــة عـــلـــى شـــكـــل فــقــاعــة 
صالحة لــلأكــل تسمى «أوهـــو»، 
انــتــشــاراً كــبــيــراً عــلــى الإنــتــرنــت، 
مــــا أثــــــار اهـــتـــمـــام المــســتــثــمــريــن. 
وفي عام ٢٠١٤، أسس الطالبان 

«نوتبلا»، وهــي الآن في مرحلة 
تـــوســـع كــبــيــر مــــع أكـــثـــر مــــن ٦٠ 
موظفاً، وباتت قريبة من تصنيع 

منتجاتها على نطاق صناعي.
رته  ويمكن للغلاف الذي طوَّ
الــــــشــــــركــــــة، وهــــــــو بــــحــــجــــم حــبــة 
طــمــاطــم كـــرزيـــة كــبــيــرة ويُــصــنــع 
من مستخلصات أعشاب بحرية 
مــن خـــلال مــســار لا يــــزال ســرّيّــاً، 
أنــواع السوائل:  أن يعلّب جميع 
المــــاء، والــكــوكــتــيــلات المخصصة 
لــلاســتــخــدام خــلال المــهــرجــانــات، 
أو مـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة الـــتـــي تم 
المــثــال في  توزيعها على سبيل 

عام ٢٠١٩ للعدّائين في ماراثون 
لــنــدن. وتصبح هــذه المـــادة عند 
مــضــغــهــا فـــي الـــفـــم أشـــبـــه بحبة 

سكاكر ذات قوام هلامي.
وفــي مكاتب الشركة المقامة 
داخــــــــــل مـــــســـــتـــــودع كــــبــــيــــر قــــرب 
حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية 
لــنــدن، يتم إنــتــاج الفقاعات،  فــي 
فيما تُــصــنــع المــنــتــجــات الأخـــرى 
لــدى شــركــات مصنعة متعاقدة 
مع «نوتبلا» في أوروبــا. ويدير 
 الــشــاب أيــضــاً مختبرات 

ُ
الــفــريــق

لتطوير منتجات جديدة، تعتمد 
بدورها على الأعشاب البحرية.

لندن: «الشرق الأوسط»

عبوات قابلة للأكل والتحلل من النباتات البحرية (أ.ف.ب)

أول عسل من دون نحل

تمكن علماء من إنتاج أول عسل 
مــن دون نــحــل فــي الــعــالــم، وذلـــك في 
مــحــاولــة لــلــقــضــاء عــلــى مـــــزارع نحل 
الــعــســل الــكــثــيــفــة وضـــمـــان إمــــــدادات 
مستقبلية مــن المنتج مــع انخفاض 
أعداد النحل، حسب صحيفة (ميترو) 

اللندنية.
ومن المقرر أن تبدأ «فوديتيف»، 
الشركة المصنعة للمكونات ومقرها 
هـــولـــنـــدا، تــــجــــارب واســــعــــة الــنــطــاق 
للمنتج في العام الجديد. وتستخدم 
الشركة عملية تقنية حيوية لإدخال 
الحمض النووي للعسل في الخميرة، 
التي يجري تخميرها بعد ذلك لتكرار 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تـــحـــدث داخـــــل مــعــدة 
النحل. ويبدو العسل المنتج وطعمه 
مثل العسل العادي، مع نفس الفوائد 

الصحية.
وجــديــر بالذكر أن نحل العسل 
يـــســـهـــم بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـــــي إنـــتـــاج 
الـــغـــذاء المــحــلــي ويـــؤثـــر عــلــى كـــل من 
المحاصيل والبيئة الأوســــع. وتبلغ 
الفائدة الاقتصادية للتلقيح لإنتاج 
المــتــحــدة ٦٠٠  المحاصيل فــي المملكة 

مليون جنيه إسترليني سنوياً، تبعاً 
لمــا أعــلــنــتــه وزارة الـــشـــؤون الــريــفــيــة، 
الــبــارد  الــــدم  الــنــحــل مــن ذوات  إلا أن 
وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة بــســبــب 
الــحــراري يمكن أن يؤثر  الاحــتــبــاس 
سلباً على كــل مــن النحل ومــصــادره 

الغذائية.
مـــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا، تــــــــحــــــــاول 
«فوديتيف» تأمين إمدادات مستقبلية 
الــعــســل مــن خـــلال التكنولوجيا  مــن 
الحيوية الخاصة بها، مع استمرار 

أعداد النحل في الانخفاض.
وتأمل الشركة في القضاء على 
«مــــــزارع نــحــل الــعــســل المــكــثــفــة»، لأن 
ممارسات إدارة تربية النحل الشائعة 
يــمــكــن أن تــكــون ضــــارة بــالــنــحــل، ما 
يــزيــد مــن خــطــر الإصــابــة بــالأمــراض 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــــى انــهــيــار 

أعدادها.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال المــــؤســــس 
والـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــشــــركــــة 
«فـــوديـــتـــيـــف» مـــؤيـــد أبـــــو شــخــديــم: 
«هــدفــنــا تــقــديــم أول عــســل خــــالٍ من 
النحل بنسبة ١٠٠ في المائة في العالم 
من دون تقديم تنازلات فيما يتعلق 

بالمذاق أو الجودة أو السعر».

لندن: «الشرق الأوسط»

تجارب واسعة النطاق للمنتج في العام الجديد (غيتي)

نجمة البوب البريطانية دوا ليبا تحصل على جنسية بلدها الأم
منح الرئيس الألباني بيرم 
بيغاي، أول مــن أمــس (الأحـــد)، 
الجنسية الألبانية لنجمة البوب 
لــيــبــا،  المـــولـــد دوا  الــبــريــطــانــيــة 
وهي ابنة لوالدين من كوسوفو 
وألـــبـــانـــيـــا، كـــانـــا قــــد هـــربـــا مــن 
الصراع والاضطراب السياسي 

في البلقان.
وقــــال الــرئــيــس بــيــغــاي، إن 
ليبا حصلت على الجنسية قبل 
الذكرى الـ١١٠ لاستقلال ألبانيا 
عــن الإمــبــراطــوريــة العثمانية، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يُــعــدّ شرفاً 
ها جعلت الألبان مشهورين 

ّ
لأن

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، من 
خلال موسيقاها.

وقــــــــبــــــــل تــــــأديــــــتــــــهــــــا قـــســـم 
الجنسية في العاصمة الألبانية 
تــــيــــرانــــا، قـــالـــت لــيــبــا «ســـأكـــون 
أيـــضـــاً»،  ألــبــانــيــة ولـــــدي أوراق 
وعبّرت عن فرحتها بالحصول 

عـــلـــى جـــنـــســـيـــة مـــوطـــنـــهـــا الأم، 
وشــــاركــــت ســلــســلــة صــــور على 
صــفــحــتــهــا عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، 
مــعــلّــقــة «شـــكـــراً لــلــرئــيــس بــيــرم 
بيغاي والعمدة أريــون فيلياج 
الــشــرف. لقد حصلت على  لهذا 
الجنسية الألبانية... شكراً لكم 

أشعر بفخر كبير».
وبـــــــــــدوره، شـــــــارك فــيــلــيــاج 
عمدة العاصمة الألبانية، فيديو 
لليبا خلال أدائها قسم الحصول 
عـــلـــى جــنــســيــتــهــا الأم، مـــعـــبّـــراً 
عــــن فـــخـــره بـــهـــا، ونـــشـــر صــــوراً 
بـــهـــا، خــــلال تسليمها  تــجــمــعــه 
المـــســـتـــنـــدات الـــرســـمـــيـــة، وأثـــنـــاء 
القسم ووجودها في الشارع بين 
الناس، وعلّق «أهلاً بك دوا ليبا 
فــي ألــبــانــيــا. أنـــا ســعــيــد الــيــوم، 
باحتفال أدائـــك القسم ومنحك 
الــجــنــســيــة. وســعــيــد لأنــــي أمـــام 
فــتــاة مــثــلــك، نــبــيــلــة، ومــوهــوبــة 

وفخورة بجذورها».
وكـــانـــت أخــتــهــا ريـــنـــا ليبا 

المــهــنــئــين والمـــعـــلـــقـــين عــلــى  أول 
صـــفـــحـــتـــهـــا بـــمـــجـــمـــوعـــة قـــلـــوب 
حــــــمــــــراء. كـــمـــا عـــــبّـــــرت المــغــنــيــة 
الألبانية دوراتا دورا عن فخرها 
بليبا، وعلقت بعبارة «فخورة». 
وامتلأت صفحتها بالتعليقات 
الــــدّاعــــمــــة والمـــــؤكـــــدة عـــلـــى أنــهــا 
تــــســــتــــحــــق الـــــنـــــجـــــاح والــــفــــخــــر 
بــهــا وبــفــنــهــا، الــــذي وصــــل إلــى 
جميع دول العالم وأوصــل معه 

الموسيقى الألبانية.
ولــــــدت لــيــبــا فــــي لـــنـــدن فــي 
٢٢ أغــســطــس (آب) عــــام ١٩٩٥، 
وبـــــــدأت الـــغـــنـــاء وهـــــي فــــي ســن 
الــــخــــامــــســــة مــــتــــأثــــرة بــــوالــــدهــــا 
المغني السابق وعــازف الغيتار 
فــي فــرقــة لمــوســيــقــى الـــــروك. في 
الــــ١٤، بــدأت بنشر أغانيها  سن 
على موقع يوتيوب، وأصــدرت 
أول ألبوماتها فــي الاســتــوديــو 
عام ٢٠١٧. وفي عام ٢٠١٩ فازت 
بجائزة «غــرامــي» لأفضل فنان 

نجمة البوب دوا ليبا لدى حصولها على الجنسية الألبانية (حسابها على «إنستغرام»)جديد.

تيرانا (ألبانيا): «الشرق الأوسط»

اصطدام طائرة بخطوط كهرباء قرب واشنطن
لندن: «الشرق الأوسط»

على بعد نحو ٣٠ ميلاً شمال 
العاصمة الأميركية واشنطن، 
ســقــطــت طــــائــــرة صـــغـــيـــرة عــلــى 
خطوط الكهرباء عالية الجهد، 
مما تسبب في انقطاع الكهرباء 
بشكل كبير مع مواصلة أجهزة 
الإنقاذ العمل حتى الليل لإنقاذ 

الأشـــخـــاص عــلــى مـــتن الــطــائــرة 
التي لا تزال معلقة في الأسلاك، 

حسب «رويترز».
وقـــــــالـــــــت هــــيــــئــــة مـــكـــافـــحـــة 
الــحــرائــق والإنــقــاذ فــي مقاطعة 
مــونــتــغــمــري بــولايــة مــاريــلانــد، 
الــطــائــرة تحطمت فــي نحو  إن 
الــســاعــة ٥:٣٠ مــســاءً بالتوقيت 
بــــتــــوقــــيــــت   ٢٢:٣٠) المـــــحـــــلـــــي 

غــريــنــتــش) فــي أجــــواء ضبابية 
ورطـــبـــة فـــي قــريــة مــونــتــغــمــري. 
وعـــلـــقـــت الـــطـــائـــرة فــــي خــطــوط 
الكهرباء الحية على بعد ١٠٠ 
قدم من الأرض. وأدى سقوطها 
إلــــــى انــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء عــمــا 
يـــتـــراوح بـــين ٨٥ ألــفــاً و٩٠ ألــف 
شــخــص، وذلـــك طبقاً لمــا ذكرته 
شركة بيبكو للمرافق في منطقة 

غـــلـــقـــت الــطــرقــات 
ُ
واشـــنـــطـــن. وأ

وانقطعت الكهرباء عن العديد 
من إشـــارات المــرور في المنطقة. 
وقــــــــال مــــســــؤولــــو الإطــــــفــــــاء فــي 
البداية، إن شخصين كانا على 
قيد الحياة ولكنهما محاصران 
داخل الطائرة على الرغم من أن 
رئيس الإطفاء رفض فيما بعد 

تأكيد عدد الركاب. طائرة معلقة على خطوط الكهرباء (إ.ب.أ)
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ويلز أمام مهمة 
صعبة في الجولة 
الأخيرة الحاسمة 

للمجموعة 
الثانية

مائة عام من الدهشة: أحمال من الورق
لم يواجه مارسيل بروست المجتمع مرة أخــرى، لكن نعم، مرة واحــدة فقط! 

يحتاج في روايته إلى تفاصيل عن سلوك الأرستقراطيين. فيخرج من البيت.
الليلية أمــام الموقد  إلــى المنزل. دائماً ما يعلّق ملابسه  يعود الرجل المتعب 
ه 

ّ
البارد على جسده. يلف الكتّان  الدافئ. لفترة طويلة كان غير قــادر على تحمل 

الخادم ويرافقه إلى الفراش. وهناك يكون لوحه مستلقياً أمامه، حيث يكتب روايته 
«البحث عن الوقت الضائع». عشرون ملفاً ممتلئاً بإحكام بالمسوّدات على الكراسي 
والطاولات بجانب سريره، حتى السرير نفسه، كانت تشغله صفحات من الورق.
وهكذا كان، يكتب نهاراً وليلاً، يكتب كل ساعة، وكان يرتجف من البرد، يداه 
مرتعشتان، يكتب مراراً وتكراراً. وكانت وسائل الترفيه الخاصة به باهظة الثمن 

بشكل خيالي، ومن المحلات التجارية المختلفة في المدينة.
فــي عــام ١٩٠٣ تُوفيت والــدتــه. وبعد فترة وجــيــزة أعلن الأطــبــاء عــن مرضه 
الذي يزداد سوءاً باستمرار، ولا يمكن علاجه. فتغيرت حياته كلها. حبس نفسه 
بإحكام فــي زنــزانــتــه فــي بوليفار هــوســمــان، وبــين عشية وضــحــاهــا، تحول هذا 
المتسكع الممل، أحد أكثر النشطاء الذين لا يكلّون من أكثر العلاقات الاجتماعية 

إلهاءً، إلى أكثر العزلات شدّة.
إنه دائماً في السرير، طوال اليوم، دائماً جسده النحيف بارد، والمثقل بالسعال، 
الذي تهزه التشنجات، يرتجف باستمرار. يرتدي ثلاثة قمصان، أحدها فوق الآخر.

بضمادات محشوة على صدره، وقفازات سميكة على يديه، ولا يزال يتجمد، 
في حين أن ناراً تشتعل في الموقد.

البائسة في وسط  القليلة  أبــداً، حتى إن أشجار الكستناء  النافذة لا تُفتح 
الــشــارع تعذبه برائحتها المنتشرة، التي لا تؤثر على أي صــدر بــشــريّ آخــر في 
باريس سوى صدره. كالجثة يرقد دائماً في السرير، يتنفس بشكل مؤلم، الهواء 

الثقيل المضاف إليه الشحنات المسمومة بالأدوية.
في وقت متأخر من المساء فقط، يجمع نفسه ليرى القليل من الضوء، والقليل 
ه بالشال، وحتى في 

ّ
من السطوع. يساعده خادمه على ارتداء ملابس السهرة، ولف

ه بثلاث سماكات من الفراء، ثم يقوده إلى فندق «الريتز» للتحدث إلى 
ّ
الربيع يلف

عدد قليل من الأشخاص.
الــرســم، وحتى عامه الخامس  وهــكــذا، ضيّع وقته فــي الحفلات وفــي غرفة 
والثلاثين، تصدّر أكثر من غيره الترف والأمـــور التي لا معنى لها. كــان يشارك 
بشكل دائم في تسلية الأغنياء العاطلين، ويذهب إلى كل مكان، ويتم استقباله 

في كل زمان.
لمدة خمسة عشر عاماً، ليلة بعد ليلة، كان يمكن للمرء أن يجده في أي صالة، 
ر الوصول إليها، فهذا الشاب الحساس، الخجول، 

ّ
حتى في أكثر الأماكن التي يتعذ

ي الحديث دائماً، وغالباً 
َ
الذي دائماً ما يثير إعجاب وجوه المجتمع، ويتجاذب طرف

ما يكون مهذباً، ومستمتعاً. كان في كل مكان يراه المرء واقفاً في زاوية يحادث أحداً 
ما. وكانت الطبقة الأرستقراطية العليا تتسامح مع هذا الدخيل المجهول الاسم.

سيّارته تنتظر عند الباب طوال الليل لتعيد الرجل المنهك إلى الفراش.
إلى اللقاء...

عالم الرياضة
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